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وانصب بعضها على جانب خاص من الجوائب الكثيرة التي تفرع عن عصر 
مھ سہسں محر الحديتة » 


ورغم تعدد هذه الدراسات الا أن الاب كان ومايزال مغتوحا للاحنهاد 
فى تغسسير الظواهر والاحداث وخاصة فى مجال التاريخ الاجتماعى وهو 
E RI E AT‏ 


وهذا البحث التميز فى التغيرات الاجتماعية عن عصر محمد على 
دو حصر ع وسن رىالة حامعية حص لث ھا صاحيتها على 'درحة الدكثوراه شی 
التاريح الحديث منذ بضع سىذوات وکانتث نتشتمل فى الاصل على مرحلتثن 
هن مراحل التعر امت الاحتماعية ھہا الحهلة الفرنسية و عصر محہد غین 4 


ولا كان التغيبر فى المرحلة الثادئية أبعد أثرا من حياة مصر ففد آثرش 
الكاثية أن تبدا بنشر هذا الجزء لتفيد طالباتها ولو أن الدراسة الاكاديمية 
فى التاريخ لم تعد مقصورة على فائدة الطلاب > فقد شغف العديد من 
ا)انففس بالاطلاع على تاريخ بلادهم . 


وقد كانت انجازات محمد على مثار جدل طويل بين الؤرخين وتأثر 
الیحىش عن أأ حفدشة المحردة فهناك فردق من الساحثيس أخذ لوح اسلوب مخيد 
على فی الادارة والحكم آذه حطم اۋ سات الشعبية امعروفة حينذاك 
مل ھۇسسىة علماء الازهر وطوائف الحرف بینما رأآی آخرون أنه لم يكن 
ذم من وسيل أتنحدىث الإدارة والافتصاد والتعليم ندون ازاحة تلك العتاصر 
E E‏ ا ا اك اى سد كوه 
العقاية تعارض فى اجراء التغييرات ونعتبر ذلك بدعة من البدع امكروهة > 


To: vm. al-mostafa.Ccom 


E 


مدرىسة الطب بعيدا فى أحدى ضواحى القاهرة . 


وفوا كه اال فان رة تارم قى ان بن اله اء ن 
ان لك الح واي من عا ا ا د و ق 
مطلوبا فى ذلك العهد على سبيل الئال تطبيق النظم النيبية التى كانت 
قد عرفتها أوربا كنتيجة لتطور اجتماعى يعود الى ثلاثة قرون شابقة دون أن 
تمر مصر بنفس التجربة »ء وحينل أصدر رفاعة الطهطاوى كناب نخليص الإبريز 
فی تلخيص باريس وئحدت فبه عن ثورة سنة ۱۸۳۰ وما ترتب مليها من 
فرض نظام الملكية الدستوريه غى فرنستا لم يتسعر محمد على بأى تحد 
لسلطته لعلمه بأنه حتى النخبة التى نثقفت فى عهده لم يدر فى خلدها أن 
قل انات الك انان الى مر كك ن اف ات الى فخت ني 
الثقافة والمجتمع لا تتحقق الا على مدى بعيد فى حين أنه من الممكن اجراء 
تغييرات سياسية وافتصادية غى مدة محدودة وهو المجال الذى .أشتهرا 
محمد على بتحقيق منجزات هائلة فيه سواء بنقل مصر الى مصااف .الدول 
الرتسة فى دة الکری عرب او لد اك رة فی رمقل اننا ما 
حقق زيادة هائلة فى الائتاج الزراعى والصتاعى أثاحث لصر تصدير سلع 
هة الى الکارج .: 

ESN SR E SE a SG 
عامل الاعحاب يعملبة التحديث وعامل‎ ٠ موشفها من محمد على يناز عه عاملان‎ 
البغض لوجود غو ة افتصادية تتافىس آوروبا وتتحكم غى مسعر النتجات بفعل‎ 
لمارف‎ ٠: فة العكر الاي وة جه على كرو من الدرلة الو اة‎ 
ر ا‎ 

ورغم أن هذا البتاء الضخم قد تحطم بفعل التدخل الأجنبى الا أن مصر 
فرت مد اخم بشحة فة انها رارك ية رة قال الاي 
والتغرأت التى حدثث فى الأكية الزراعية وتحلى ذلك فى عصر الخديو 
ا 


E o E 


اللبيعى الا تسلك الباحثة تفس هذا الطريق ذلك لأن دراسة اكاديمية كتلك 
دار الو شائی بالقلعة د ھی عبار ة عن عد محافظ تحمل أسسهاء مختلفة متها 
التحار هة وا لسانت وسجلات دیو ان امعية الىسذية و ہحافظ آیحاث الغلاح 
المصرى وهى ولا شك تحتوى على معلومات فيمة جدا كذلك رجعت الؤلفة الى 
نعضں ادو ر باش والندو أت التى لفت عض الضوع علٰی ما ڪان غاأهض ا 
ل ا ن اع وو ات اة اة اة 
ر 


ولم تتقل لنا الباحثة الادة الخام كما وردت فى هذه الوقائق بل 

استنطفتها وأخرجت منها أفكارا جديدة واستنيطت على وجه التحسديد 

التغراأت الاساسية التى شهدتها مصر فى نلك الفثرة فلا يسعنا الا أن 

نهنىء الباحثة على تشر هذا العمل حتى تعم الفائدة ونرجو لها التوفيق . 
آءد »+ صسلاح العفقساد 


AAA/IY/F 


نتئاول هذه الدراسة التغيرات الاجتماعية التى شهدها عصر محمد 
على واذا كانت الحملة الفرفسية فد فشلتث فى احداث تغيرات جوهرية 
فى الحقل الأجتماعى بسبب فصر اقامتها فى مصر وتعرضها لامقاومة من 
غيل غالبية فئات المجتمع المصرى فقد شهدت فترة محمد على تغيرا واضحا 
و حوهريا اذ يعد هذا العهد بحق الشاعدة الاساسية التى ظهرت فيها كل 
التديرات التى أحدثها الباشسا ستواء بالئسية لقطاعات المجتمع المصرى أو 
حتى بالنسبة للنظم الاقتصادية فلم تكن تغيراات هذا العصر مجرد شواأعهد 
بسيطة لاذها لم تحدث بملريقة عفوية دل تركت يصماتها واضحة على قطاعات 
احتماعية كييرة اف تم القضاء على بعض الفقطاعات بيذما قفزت أخرى الى 
ان ات اله اون ا ا ا ره ا ى ع ال 
لا على سيل الحصر . 

ود شمل التفییر فی عصر محمد على مثات متعددة سواء أکائت ذأات 
افتماءآات مصرية أم غير مصرية فقد اختفت طبقة الماليك وحلت محلها طبقة 
آخرى أكثر عنادا وهى الارستقراطية التركية ؛› كذلك أخذ المصريون يرقون 
ای درج الوظائف فى الدولة الحديثة يعد أن كانوا ميعدين عنها تماما 
ق العصور السابقة وعلى مدى قرون طويلة » وهكذا أصبحت الطبقة 
الوسطى التى كانت صغرة الحجم جدا بالنسية لكونات اليناء الاجتماعى 
نمو نموا ملحوظا بفضل الاهتمام الكبير. بالتعليم فى جميع مسستوياته اذ لم 
بعد تعليم المصريين شاصرا على الازهر بل دظوا المدأرس الحديثة وقطعوا 
شوطا بعيدا فى التعليم وأرسلوا الى البعثات وعادوا أكثر فهما للمعارف 
و أصبحوا أكثر ميلا الى التجديد والتأثر بالعلوم الغربية كرفاعة اإطهطاوى . 

واذا كان الشعير فد بدأ من أعلى فان آثار هذا التفيير قد أمتدىت يعد 
ذلك الى قواعد الثقفين ثم من .هم دونهم من قواعد الشتعب العريضة ولم 
يفتتاصر دور الشعب على مجرد فقبول التغيير الذى أراده الحاكم أو حتى 
امستيعابه بل امتد هذا الدور بالمشاركة فى صنع هذا الشغيير وان كان 
ESE‏ على ذنكت , 


اک ا 


ومن التغيرات الهامة التى شهدها عصر محمد على تلك التغيرات 
الاقتصادية التى حدثت كالتحول من اقتصاد اقطاعى فى العهد العثمانى 
والملوكى الى اقتصاد تسيطر عليه الدولة تماما وهو ما يسہى بنظسام 
الاحتكار سواء فى الحقل الزراعى أو التجارى وحتى الصناعى . 


بدولته الحديثة والاثفاق على مؤسساتها لأن هذا هو الاسلوب الوحيد فى 
ل 


والحقيقة أن هذه السبياسة قد أضرت بفئات اجتماعية مشعددة تملكت 
الفلاحين الذين أصيحوا مجبرين طبقا لتدخل الباشا فى حيانهم الزرأعية 
ايضسا بدفع ضرائب متعددة أصبح المجتمع الريغفى كله متضامنا فى دغعها . 


كيا تعرض التجار أيضا لعديد من المضايفات بسبب استئفار الباشسا 
بائنشاط النجارى ومنعهم من التعامل مع الفلاحين أو ممارسة نشساطهم 
بحرية وقد حدث نفس الشىء بالنسبة للحرفيين الذين لم يعودوا يعملون 
فى اطار طافتهم الحرفية بل ألزموا بالعمل فى مصانع الحكومة وفرض 
عليهم صناعات معينة ومواصفات خاصة . 


واذا كانت .هذه الفئشات قد حاولت التهرب من لك الغيود الا أن فبضة 
الدولة كانت قوية قفقشلت جميع المحاولات الئى كانت تهدف الى الفخلس 
من سيطرة الباشا كذاكت ساهم الجهاز البيروفراطى الذى اعتمد عليه 
الوالى فى تنفيذ خططه وأوامره فى الضرب هو الأخر على تلك المحاولاش 
بيد من حدید حتی آنه فاق فى دته وفقسوته ما كان يضشعله الباشتانفقسه . 


ولم نكن التفرات الت شملت ايناد الاجضاعى باقل من التي آرت 
فى البناء الاقتصادئ فالفلاح المصرئ لم يعد دوره فاصرا على فلاحة الارشس 
بل أصبح جنديا مدربا على الانظمة الحديثة ويخوض المعارك ويحقق النصر» 
كذلك شهد عصر محمد على تكوين طبقاث جديدة أصبح لها نفوذا لم يكن 
موجودا من قبل تلك هى فئات كبار اللاك الذين تمتعوا بہيزتين هامتين 


i es 


اا ل ي ا ا اک 
Rg NS Ns‏ 


و لهذا پمكننا القول بان التغییم فی عصر محید على کان مخظلنا تیاب 
مہا حدٿ فی عهد الحملة الغرنسية لأن التغير الاجتماعى الحقيفقى لا يتم 
الا اذا حدثت ترات فى البناء الاقغتصادى والسياسيى وعلى المدى ا 
وةد تمثل التغير السياسى هنا ليس فى يناء أحهزة شعبية بل فى سطوة 
الدولة وتدخلها فى جمبع ألوان النشاط البشرىي وهذا ما حدت فى عصر 
محمد على بعد أن كان العكس هو القائم بالفعل فكانت التجارة والصناعة 
والتعليم متروكة لنشاط الافراد أو الحماعات الحرة , 


أخررا اذا جاز لنا القول يأن بونابرت فد أيفظ المصريين وفتح أعينهم 
وة اة دة غان. مةد لى اول اققا دة الجا ة 
واستتطاع أن يتغلب على معارضة العلماء وغيرهم من الفثات الحامظة 
ليحدث هذا التغيير العميق الدى ظل يؤثر على الجتمع المصرى وميز مصسر 
مشخصية خاصة اتخذت مسسارا تاريخيا مختلفا عن الولايانت العثمانية 
اكز 

وأسال الله آن أكون غد وفغت فى تناول الموضوعات الثى شسملتها 
ذلك الدراسة کھا آتمنی أن أكون شد أضفت جديدا عله يفيد ڪل من بعمل 
فى حغل الدراسات التاريخية الاجتماعية » وعلى الله فقصد السبيل . 


المۇلغىة 


لہ + ستو ی ابراهيم العطار 


القصزالآول 


«( اختفاء الماليك وظهور الارىستفراطدة المتركداة )) 


إا f‏ لزلا 
اختفاء الماليك وظهور الارستقراطية المتركية 


ان هيئة تتكون من الغفامرين مثل الماليك لابد وأن تجد غى فترة 
الفوضى التى اعقبت خروج الحملة الفرنسية مجالا خصبا للعبث بافدار 
I SE a aa‏ 

ولم يتأثر الماليك كثرا فى هذه الحقبة بلوجود العسكرى العثمانى 
الذي ازداد حجها فاستمروا يمارسون وظائفهم السالقة لكنهم اسطدموا 
بالعثمانيين أحيانا وهنا ظهرت فوة ثلثة لم تكن موجودة قبل الحملة وهى 
ك اكان اى اتراي ل اد الك أن بدا 
بالمضاربة بين الطرفين . 

ا ا ا رو 
الحملة وهو استهرار الانقستامات فيما بينهم واعتماد كل فريق على احدى 
القوى الخارجية وهذه ظاهرة لم تكن موجودة فبل الحملة الفرثسية . 

فهنالك جماعة البرديسى والالفى وابراهيم ؛ ومن جهة أخرى أصدر 
ا و ا E‏ 
من سد الخسسائر التى تحملوها ابان مقاومة الفرئسيين من جهة وليتيدر 
للعثمائيين الخلاس من تحكمهم فى آمور البلاد من جهة أخرى فضلا عن 
ان التعليمات النى زود بها الباشا الذى عين من قبل الباب العلاى للولاية 
على مصر بعد رحيل الفرنسبين كانت تقضى ببادة الماليك والقضاء على 
آثارهم حتى لا تغوم لهم فيها بعد فاقمة . 

وذلك بابعادهم عن البلاد ومنعهم من الاقامة فى مئازلهم بالقاهرة 
وطردهم منها الى اغليم آخر من اليم الدولة العثمائية اذ أعتبرهم وزير 
الخارجية العثمائية أجانب عن مسر وائهم اغتصبوا السسلطة فبها وكاثوا 
يتومون بحركات مستمرة معادية لكل حكوية نظامية يحاول الباب العسلى 
انشاءها فى مسر . 


س اجا س 


ومن ثم فان حياة عملية كبيرة كانت دائما مفتوحة أمام مطمع المايك 
فون عبید يصبحون بكوات ورؤساء بيوت وحتى حكاما لمصر » ووسسيله 
ملوك الى رتبة كاشف أصبح مفتوحا أمامه طريق الحصول على حكم 
ااديريات أو رئاسة الحملات التى يجبرون فيها الفلاحين والعربان على 
خدمتهم ثم هم معد ذلك يكوئون الثروة لشراء عدد من العبيد يصدحون 
شو د حروةه مۇثر ° ساعد هم ھی والثروة على الاندفاع دیا ا اعظم 

وکثررا ما كانت تنشب الخلافايت بين المماليك من البيوت المختاغة من 
أجل السيطرة على الحكم والتى تؤدى الى انهزام بعضهم وفرارهم الى 
صر العليا ومصادر 5 ممنلکانهم على أن يحل محلهم کاشغون من الغریف 
ا لأنتصر وسرعان ما يمنحون رتبة بك وکان رئيس البيت الحاكم الى حلاب 
يحصل على قرى آخرى عن طريق التنارل بالقوة من اللتزمين وبذلك يزداد 
دځله ویغتنی من فی کنفه ویکثر عدد اتباعه . 


ومن الطبيعى فى مثل هذه الحالاتث أن تشغلهم مصلحتهم الشسخصية 
أكثر من الشسئون العامة ففجدهم يجتهدون فى جمع الضرائب لانفسهم 
وينتهزون كل مناسبة لفرض الغرامات وابتزاز الهدايا من العربان والحرص 
على مصلحة جندهم على حستاب .القرى وكان هؤلاء الجند يوظفون بأمر 
من الماليك لحراسة ادن وحفظ الامن فى شرى البكوات على أن تؤدى 
لھم أجورھہ 

وهکذا گان الماليك ‏ اى البكوات ‏ يملكون زمام السلطة النماية 
فى البلاد ولم يثركوا للباشا الذى ترسله الفسطنطينية الا مكانة اسمية 
بل کانوا یجبرون فی 'بعض الاحيان الى ثسوية الحسابات على نحو 
ل يجعل هناك جزية تؤدى الى الدولة ر . 


و عقب خروج الحملة الفرنسية بغيت ثلاث قوى + العثمائيون ويمثلهم 
و دسف ساسا بالفاهرة وحسيی اشا القبطان شی ألاسكندرية م الجیشس 


0 ت 


الانحليزى برتاسة لورد كيث وأخرا الماليك اللا أن هؤلاء کانوا پشکلون 
الحزب الافموى يسيب معرفنهم لااد وحوف الاهلين مدهم وتعودهم على 
طاعتهم رغم ما نالهم من انكسار بسبب الحملة »› ولتعويض هذا الانكسسار 
دعوا الى ضم العربان الى صغفوفهم ؛ ومع رحيل الفرنسيين عاد الملايك 
من حديد الى حلرقهم الاولى فی الحكم بالستطو على القرى واهلاك 
الحاصيل . 


دوم من جور ا وما فشر که من کر أدب کی حضر ls‏ الشي عید امعم 
الجرجاوى والشيخ العارف وخلافهم يشكون مما ائزله ببلادهم 0( 


وكان يهم العثمائيون أن يقضوا على نغوذ الماليك السياسى باحلال 
أربعة برثية باشا يوزعون فى الافاليم امصرية محل الماليك ثم مصلدرة 
املاكهم جميعا ومنح البعضس منهم اقطاعيات لا أهمية لها (م). 

ا ع ن اا ون و 
وفى الوظائف العامة وبنفس الرتب التى تمنح لضباطه ولكن بشرط عدم 
اقامتهم فى القاهرة وغصلهم عن الرئاسة وادخال جنودهم فى خديمة 
الباب العالى الذى كان يرى صعوبة الموافقة على اعادة الممالبك الى 
وضعهم السلق لا يشكله ذلك من تهديد لسلطة الدولة بينما كانت 
انحلترا ترغب فى بقاء الماليك فى مصر وضرورة اعادة اليهم 
وأخيرا حددت الدولة موقفها من الماايك وقررت التخلص متهم ؛ 

وريما اعندرت الفئات العثمااية فى ذلك الحين أفضل من الهاليك 
لاته كا جرت العادة يقال إن السيد البعيد اخف وطأاة من السيد الفثريب. 


لقد حاول العثمانيون فى الفترة امضصربة التى اعقبت خروج 
E N a SCTE E OE‏ 
ET GEA SN a ASE N‏ 
الصعيد واقحلاعيات الوجه الفيلى ل)حمد بك الإلفى بعد أن كانت مذطثة 
فود اة ین و کل ن و اھ م وای ت مھا ادی الل زرده 
التنافس بين الماليك الرادية والالفية () . 


س ۱ س 


وغایں. #کن ما كان العثمانيون يتمنون أدى تمركز الماليك فى الوجه 
التيلى الى ازدياد تغوذهم وكثرة اتباعهم سواء من الحرفيين أو الهوارة 
بحيث لم يجرؤ العثمائيون على مهاجمتهم 

غر أن تحديد اقامة المالبك فى الوجه القبلى لم تكن تروفهم غسرعان 
ما طالبوا العثهائييش بالسياح لهم بارسال أولادهم ونسائهم الى التاهرة 
مع اعطائهم جهة يتعيشون به! وصرف ما يكفيهم من الرتبات والالترام ٤‏ 
ولم بكن جميع الماليك فى حالة صراع مع العثمانيين بل كان هناك بعضش 
الذين رغبوا فى العمل مى اطار الدولة ومن هؤلاء عثمان بك حسن ب 
الذى تم صرف خمسة وعشرين كيسا له فى كل شهر ٠‏ أما الفريق الآخر 
من الماليك ففضل اسلوب النهب والسلب واسثمر فى مهاجمة الناطق 
المحاورة له (م) . 

ا ت ا ا 
حصارا شديدا من قبل الماليك والعربان وهكذا أصبح الماليك يشكلون ‏ 
قوة لا يستهان بها مكنتهم من ممارسة تفوذهم السياسى وبسطه على 
المناطق الئى خضعت لهم دون غيرهم كذلك مكنهم الانجليز بعد أن تجحوا 
فى الحصول على العفو عنهم من قبل العثمانيين من أن تسند لهم ادارة 
اقليم السودان > لكن المماليك لم ينجحوا فى مسون مكائثهم السياسية 
وفغشلوا مى أن ينلاوا مركزهم القديم بسبب انشساماتهم . 

آذ كانوا تحت رتاسة أريعة رۋساء هم ابراهيم يك وعثمان يك 
البرديسى ومحمد بك الالفى وعثمان بك حسنن وبددوا كثرا من قوتهم 
ونشاطهم فى النازعات الداخلية وخاصة تلك التى نشبت بين البرديسى 
والالفى الذين كانا ينئازعان فلدة كل فثات الماليك () , 

فلتي انق زعا ال فة كن مل اة به ن 
الحياة فى ظل الحماية الريطائية وتخويل انجلترا احتلال الاسكندرية 
ورشید ودمیاط مقابل مساعدته على الاستقرار فى الحكم ولهذا أكرمه 
الانجليز فى لندن وتقابل خلال وجوده فى انجلترا مع اقطاب السياسة 
الانجليزية وعرض على الحكومة البريطائية أن تشمل الماليك بمساعدتها 


سے ¥[ س 


وحمايتها ووعدته الحكومة بالتدخل لدى. الباب العاللى للتوفيق دينهما 
والعمل على حماية مصالح الماليك فى مصر على أساس ما كانوا يتمتعون 
یا دل [لحملة الشرنسمة » 


وعندما عاد الالفى الى مصر سنة ۱۸.٤‏ حاول البرديسى الفنتك 
به غير أن الاول تجح فى الفرار الى الصعید بینما أخذ الثانى يسعى الى 
تدعيم مركزه ومحاولة ابعاد منافسه حتى لا يزاحمه فى الحكم (۷) »> غير 
أڻ محمد على نجح فى ابعاد البرديسى أيضا حين حرض الجند الالبائيين 
على المطالبة برواتبهم المتأخرة التی قدرت ب ٠١‏ آلاف کیس آی مرتب 
أربعة أشهر من التأخر لهم وبحجة دفع هذا المياغ غام الاماليك بالضغط 
على سكان البااد بطريغة وحشية حين فرضوا ضريبة اجبارية على 
امسيحيين والاجانب فاضطر الاخيرون الى دفع ٠..‏ كيس حماية 
لاروآحهم (۸) 


4 (1J A. 


کما هوجمت بیوت البکوات الآخرین وی ۱۲ مارس سف )۱۸۰ 
كان محمد على مسيطرا على القاهرة سيطرة تامة واستطاع البرديسى 
وغيره من البكوات أن يغروا الى الصحراء ومن ثم الى الوجه القبلى . 

ورغم أن محمد على صار باشا لمصر قائونا لكنه فى الواقع لم يكن 
يسيطر على غر القاهرة وظلت بقية البلاد تحت سيطرة الماباك اذ كان 
اك من ر ف ع ا ات ا کا کن الا 
في الأاضى oc‏ أما الجهاءت الخاضمة إحمد على فثد عين لها كشاها من فبله 
کان يجثمع بهم دوريا ويبلغهم رغباته فيما يتعلق بالضرائب وجمع المحاصيل 
وغيرها من الواجيات الادارية وأن كان هؤلاء لا يتمتعون بسلطة كاملة 
على الاقاليم كما كان الحال بائنسبة للمماليك )٠.(‏ ؛ وطالا كان محمد على 
لا يمكنه السيطرة على الناطق المجاورة للقاهرة نقد ظلل الماليك حتى 
e‏ او کک کی اا ای کل ی ال 
وسليمان بك وثلاثة من اتباعه يرابطون شسمالى اسيوط وعثمان باك حسن 


م ۲ س التقے ات 


© N 


فى اسنا وابراهيم بك وعثمان بك البرديسی بين اسيوط والايا اذن كان 
ممخلم الصعيد تحت سبلطة الماايك (ب) 

وكان من الطبيعى أن يتلل مرکز محمد على مزعزعا الى درجة خطيرة 
لولا آنه ركز اهتمامه على استعادة تأييد السلطان والتغلب على التيارات 
التى بحركها محمد بك الإالفى فى اسطاندول واحبط المحاولات التى كات 
تهدف الى زحزحته عن منصبه فى مصر ١ء‏ فعمل على انهاء الائتلاف مع 
المماليك مستندا الى مساوىء حكمهم تجاه الشتعب . 

و عذدمها نم له ذلك تصحه الياب العلى عفد الصلسح مح ال 
العا مهه مى هة ى اول ين خلج الق اهلان الاد وة 
وافق محمد على على أن يسعى للوصول الى تسوية مع كل الاحزاب 
المماوكية ودخل معهم فى مفاوضات وفى هذه الاثناء وقبل أن تنتهى هذه 
اماوضات توفى عدوا محمد على الرثيسيان فى مصر عئمان بك البرديسى 
س فوفهير سنة ۱۸.١‏ 4 الالفى فى يناير سنة 1۸¥ وعتدما استۇئفت 
اأغاوضات مع الماليك وعلى رأسهم ابراهيم بك وعثمان بك حسن وبقايا 
حزب مراد كانوا لا يزالون يرفضون الوصول الى صلح مع محمد على 
وفى سنة ۱۸.۸ تم الصلح مع جماعة الالفى التى أصبح يرأسها شاهين 
بلك الذى كان ضعيف النفود والعصبية بعد تفرق كامتهم وتشردهم فى 
ال لاد ء لكن هذا الصلح لم يكن سوى هدنة كثيرا مااخل بها المماليك مراث 
عد مما جعل محمد على يصمم على القضاء عليهم نهئيا (۲) > لخوفا 
من أن يقيلوه اذا قل الجند فى القطر المصرى بعد سفرهم الى بلاد العرب 
طبقا لامر السلطان فى سنة ۱۸.۷ لحاربة الوهابيين » لهذا رأى التخلصس 
متهم فى مذبحة القاعة وهدفه من تلك الحاولة هو الفضاء على الكانة 
السياسية التى كان يحظى بها المماليك ثم خسيته أيضا من قوتهم المسكرية 
ونخوذهم الافتصادى . 

ك تتأثر قوة المماليك العسكرية الا قليلا بعد خروج الحملة الفرذسية 
وغی بداية عهد محمد على فدر عدد الفرسان التابعين للمماليك ب ..ه” 
فارس ومثل هذا العدد من عربان العداندة ۲٥۰۰‏ من عربان أولاد غل ٤‏ 
ورم كثرة هذا العدد الا أنه كان منقسما الى عشرين جماعة (٣ر)‏ وييدو 


ج 


الا ا ت ا تة ان اشوا اله اوا هه 
ان كر ا وا ول دا و د ا اة ال 
و جرا زاو کو ادك اا خی واک و 
ارتکبو ها )١(‏ به ۰ | 

كيا استغل الماايك بدورهم مساندة العربان لهم وبدأوا فى تهديد 
القاطن الرهة تف رل الال مك لغرب فن الرخبهة طروت رة 
فوه أمام هذا التهديد السافر الى تقديم فدية قدرها ٠.‏ كيس حفاظا 
على ممتلكاتها من السلب والنهب ,,(م)) 

ولو لم يكن الشقاق مستحكم العرى بين هذه العنلصر المتبايفة )ا تمكن 
محمد على من القضاء عليهم فبما بعد ومما أثار مخاوفه هو انضمام الالبائيين 
ال ا وکا ذلك مت ى عقن ان ا حل ن اا 
أصحاب الحل والعقد ويجبر العثمانييل على اظهار الاحترام لهم والاكثر 
من ذلك السماح لهم بالبغاء فى القطر المصرى ومنحهم مرثبا سثويا قدره 
٥‏ كيسا لكل منهم بشرط الاحجام عن التدخل فى شئون البلاد وجباية 
الها ورخ اكرات و افرنو ا فن ارقاخم لهذا اهاه : 

وان کان هذا التحلات س اى الهدوة بين اإمانك والعئ ليش :ت لم 
يسمتمر طويلا اذ سرعان ما قام الماليك بمسبادة العربان فى يناير نة 
EO E E PE E‏ 
فى بادىء الامر أن النظام والهدوء أوشكا أن يعودا الى مصر واظهر الريف 
الطاعة للمماليك والالىائييسن ()) . 

وقد اختلف الؤرخون فى تقدير القوة الى كان الالفى يعول عليها 
رک ت ا اوك وقلا ن ا 2 
Cay ge NT ELT AS ARAN NE N a a‏ 
افا ورجا جن رخ الا هي الول على بن الل النى 
وعد به (۷إ) ٠.‏ ) 

مر اون ان اال کل ول ج که وای ھا زل 
بين مماليك' وعثمائلي ومغاربة عدا بضعة آلاف من العربان (1۸) ....': * 


ندیه وا ٢‏ 


ويرى شااث أنه كان تحت لواء الالفى ستة الاف من العردان ١ء ٦..‏ 
E, ING Oa Ng AN o E O a‏ 
عدد الماايلك فد وصسل الى ثمائية آلاف لانضسسمام العريان والهواره 
والطموشس اليهم ما الماليك أنفسهم فقد قدروا ب ٠١١.‏ مملوك (.م) 

وة لن ا کن فحت د انی ون ومارك كان اتد كمون 
له كل امساعدات المكنة من أسلحة وعتاد فقد اعطوه وعدا بامداده 
بشوات آوروية من مالطة فدرت نة آلاف غير انه‌کان يشت فی ذوایاهہ 
ووعودهم ٠ )۲١(‏ ومع ذلك ظل پننظر هم ثلاث أشهر وشكا العربان لشسدة 
ما هم فيه من الجهد ثم اقترحوا عليه الانتقال الى قبلى أو الائن ل 
دال رحیل فی طلذب القوت ولم يسعه الا الرحيل « مكظوما من معاندة الدهر 
له » (؟؟) . ) 

ولهذا كان الماايك يرفضون تحديد افامتهم فى الجيزة لان معني ذلك 
درمانهم من عضد فوی لاله يعنی عزلهم عن عربان أولاد على والهنادی 
س عربان 'الشرقية س الذين يمثلون جزءا كبيرا من قوتهم وخرمانهم من 
نفوذهم فى الصعيد وتشجيع هروب اتباعهم آى وضعهم باختصار ثحت 
رحمة محمد على (پ)) . . 


ويلاحخ ان اعتماد الماليكف على العربان قد ازداد فى هذه الحشية 
الاخيرة من حياتهم السياسية وربما يرجع ذاك الى انقطاع الوارد من 
E‏ 

فالالفی بما له من نفوذ وسطوة شد تمكن من السيطرة على عريان 
الوجه البحرى وجميع فبائل الشرفية حیل قبض على کثیر من شسیوخهم 
وسسحبهم وصادر آمو الهم ومو اشیهم بل وفرض علیهم کثیرا من الامو ال(؛»). 

ويبدو أن مسالة القوة العسكرية التى كان يعول عليها البكوايت 
كانت الشغل الشاغل لحد على حتی انه فی مفاوضاته معهم فی مارس 
ست 1۸۰7 فد آ٫دی‏ موافقته على توسیع أملاك الیكوات فى الصعيد 
حتى ملسوى ولكن بشرط أن يطردوا كل المرب والمثمسائلى والالبائين 
واليونايين الذين يعملون فى خدمتهم غير أن البكوات اشترطوا بدورهه 


EES 


آڻ يخفض محمد على قواته الى ٠...‏ جندى وأن يخرج الباقى من مصر > 
غير أنه لم يكن مستمدا لشبول هذه الشروط فبداً يسستعد لمقاومة البكوات(ه؟). 
NES OE NET GN NLA‏ 
بالانضهام اليه ربما أملا فى الحصول على المفائم أو نهب القرى أو فرض 
الرسوم والضرائب على الفلاحين لهذا انضم اليه فى أواخر مارسن سنة 
1۸٠‏ عدة آلاف من العربان البرقاويين كما أخذ الالبانييل فى الهروب 
من الجيش واللجوء الى اليكوات ٠ء‏ وبالطبع كان هذا دافعا فويا للالفى 
للتحرك . نحو دمنهور بمسساندة عربانه ومماليكه وأصبح العثمانيون غير 
مسستهدين لنعك من اجتياح الوجه البحرى )۲١(‏ . 
ثم وصلت هذه الجموع المخربة آلى الجيزهة وأوجس محمد على. خيفته 
من مجىء خصمه الالد بهذه القوة الرهيبة وأخذ يستعد للمقاومة بأريعيسة 
آلاف (بم) غير انهم رفضوا التحرك وبداوا یعصون أوامره وظالبواً بدفع 
رواتيهم التأخرة وعلى رأس هؤلاء الجند العصاة محو كبير العسكر 
الحصاصرين بالمنيا والذى طلب علوفغة عسكره »> ديوس أوغلى الذى فر من 
دة ان حاو ا ا ل ر ن اة ان ارا 
مكاتية للباشسا يطلبون علوفاتهم (۲۸) »> ورغم هذه العقبات ‏ الا آن الظروف 
ES e OL a E a‏ 
رة الى و كان مال أن اوه را له ةوا الريى وه 
«رعه امرض اقر عليهم شساهين بك الالفى خليغة له.وقضى نحبه فى يتاير 
ستة 1۸.۷ > أما محمد على فأخذ يجتذب اليه بعض العربان. الموالين 
للمماليك ويستميلهم بالمال وفى نفس الوقت يهاجم الماليك ليضعف من 
قوتهم العستكرية ويتعقب الفارين منهم . الى .حدود الصحراء ويعد أن 
هزمهم بالقرب من اسيوط احتل الدينة ؤاتخد منعسكره فيها . 
ومما ساعد محمد على أیضا وقوی من مرکزه آنه بعد وفاة الألفى 
انفصسل عن مماليكه طائفة أولاد على ورجعوا الى بلادهم ا 
طلبوا الامان ٠.‏ ) 


س إا سس 


وهكذا انتهى حكم مصر الى محمد على لانه بعد وغاهة الالفى تفرق 
جميع اتباعه وحيتما ذهبوا الى الامراء الثبليين ووجدوا طباعهم متنافرة 
دهم انمزلوا عنهم ثم تصلحوا مع الباشااإ(ري)) . 

ونمجیء الحملة الانجليزية على رشيد سنة ۱۸.۷ فكر محمد على فى 
بهادنة الماليك والاستفادة من قوتهم العسكرية لواجهة هذا الخطر وعرض 
عليهم الهسلح فوافقوه وركنوا الى السكينة . 

وطالا كان محمد على بحاجة الى قوة الماليك نجده يهلانهم ويتحالف 
بعهم كما استعمل الدهاء لكسر حدة الماليك ليضمن عدم انحيازهم الى 
صسفوف الاقجليز ففاوضن رعماءهم فى ايرام الصلح معهم وکانت تٿروطهم 
لغبول الصلح أن يترك لهم الوجه القبلى فتبل منهم هذا الشرط على أن 
يۋدوا له خراج الصسعيد وعلى. أن يكونوا الى جانبه فى محاربة الانجليز 
فرافق الماليك على هذا الشرط ولو كان الالفى على عبد الحياة ا 
رضی به . 
لكن خلفاء الالغفى لم يكونوا مرتبطين مع الانجليز بمشل الروابط 
والعهود التى قطعها الالفى على نغسه فضلا عن أنهم خشوا من اساءة 
سمعثهم واتهابهم بالخيانة اذا هم انضموا الى الانجليز فقبلوا أن يحالفوا 
N E I E E O NE‏ 
تقكشف نتائج الحملة فان فازت انحازوا اليها وان اصابها الفشل غهم 
على تحلفهم مع محمد على وكذلك کان شانھم فی کل عهد أن يکونوا مع 
.العالب »ء على أن هذا الوغف قد اهاد فقضية مصر لانه حرم الائجليز عضدا 
قو یا انوا يعتمدون عليه فی حملتهم ۰ 

وبناء على هذا التحالف اخلى محمد على الصعيد وسار تجنوده الى 
القاهرة واختل الماليك عواصم الوجه القبلى وتقدموا الى الجيزه > 
ويبدو أن الانجليز كانوا على ثقة كبرة بقوة الماليك العسكرية لهذا بنوا 
خطتهم فى القتال على أساس أن يزحف المليك على القاهرة ويحتلوها 
علي أن يحتل الانجليز ثغفور مصر ثم يزحفوا بعدها الى الداخل ويبسطوا 
NNN oe OD‏ 


ےہ إ س 


ومن ا)عروف أن هذا الهجوم منى بلافشل مما اثر فى نغفوس الماليك 


تأثيرا بالغا وأصابهم بصدمة شديدة وجعلهم ينكمشون فى معاقلهم فى 
الصعيد (.) . 


ومن الحلبيعى أن يستفل محمد على هذه الظروف ويشرع فى محاولة 
لار تة اساب ا )مالك و احتذايهم الي أ لق اهر هة يضمن خضو عم لث کخطو ۀ 
أولی شی سلح لاء الظروف و یفغحھی عليهم نھاني + 


ندا محهد على فى سياسة احتواء الماليك بأن أخذ يغرى أكير عدد 
ممكن متهم بالاقامة فى القاهرة ومن هؤلاء شاهين بك الالفى حين وافق 
على أن يقيم بالجيزة ويكون له ايراد اقليم الفيوم بصفته ملتزما وحاكما 
a N E E a a E‏ 
البلاد التى ينتقيها ويختارها مع كشوفية الجيزة وضم له أيضا كشوفية 
اة لے ا کے اه امعط وو اغ اه کے ت 
A A E‏ 
على ومن هؤلاء أريعة من صناجق الالفى كأحمد بك ونعمان بك وحسن بك 
۰ بك وغد خلع الباشا عليهم فراوى وقلدهم سيوفا وعقد لاحمد يك 
#لفى على عديلة هاام بتت ابراهيم بك الكبير ودمع الباشا ا من 
مادته وفدره فهائية آلاف ريال )۳٢(‏ . 


وخا اقرا الرابن قى اة بخة عل ك الفا ن 
«. وقصده الباطنى صيدهم ) حتى أنه قد انعم على محمد بلك النفوع 
بالتز آم جمرت ديوان بولاق ٿم عوضته عنه بستمائة کیس (۲۲) . 


O TO E ECO TE OC 

حياة المغامرة فى الريف وانتظهوا تحت حكم محمد على ختى أن أبرآهيم 
الكبير نفسه ارسل ابنه مرزوق بك الى التاهرة ومعه حاشسية كبرة 
العدد (م) . ومن الطبيعى أن يشسجع ذلك شاهين بك لان يرسل فى سنة 
۸ الى زملائه الماليك فى الصميد يرغبهم فى الاذعان والولاء محمد 
على وكان لدعوة شاهين بك أثرها فى توقف حركات الفتال فى الصعيد 


مس )ا س 


خادة بعد أن أصاب الضعف كيار زعمادهم كإراهيم بك وعثمان بك 
حسن اأعترف لها بلزعامة بعد دو ت الالفى والبردیسی على انھما مح 
e SL‏ الضعف واليأس ظلا على عهدهرا القديم فى كراهية محمد 
على باشا وعدم الثقة فى مقاصده حيال الماليك لهذا تخطى الباشا هذين 
اازعيمين وصرف مساعيه نحو استمالة صغار البكوات والكشاف من 
اتياعهما فأخذ يرسل اليهم ويدعوهم الى الاخلاد لاطاعة على أن يرتب 
لهم رواتب تقوم باودهم فى الشاهرة وانتهى بهذه الوسيلة الى فصسم 
عرى ااماليك واجتذاب بعضهم الى العاصبة . 

كذلك أعطى محمد على لنفسه صلاحية اختيار رئيس الماليك وهى 
لم تكن من اختصاص الباشوات فعندما توفى شاهين بك خليفة البرديسى 
فی مایو سنة ۱۸.٩۸‏ عین محمد علي سللیم بك المحرمجى رئيا للمماليكت 
خلفا لشاهين بك كما خلع فى نفس الوقت على مرزوق بك ابن ابراهيك 
بك الكبير خلعة حاكم جرجا وبهذا التميين الزددج وضع الماليك امام 
الامر الواقع كما جمع محمد على بين اعلان سلطته عليهم واجتذاب ابراهيم 
بك بتعيين ابنه حاكما ولم يعهد الماليك من قبل مثل هذا التدخل فى 
شىشو نهم اذ کانوا محثفظین باستغلالهم فی اختيار زعمائهم ۰ 

لكن ماذا كان موفف الاماليك حيال هذا التدخل السافر الذى لم يعهدوه 
من غل ؟ 

اجثمع رؤساء الماليك للتشاور فى شأن هذا التدخل ثم اسستقر 
راه على قرول الان لرا لك اعرا كن سداد الانوال اة 
وبعد آن وجه الیهم محمد على فی سبتمبر ۱۸.۹ جيشا لاخضاعهم 
واستخلاص الصعيد منهم بادر الماايك الى طلب الصلح وانہترط عليهم 
محمد على أن يرحلوا عن الوجه القبلى ويتقيموآً فى القاهرة على أن 
يعطیهم بعض الحهات يستفلوتنها ويدفعون أموالها والضرائب الثررة 
عليها (٤؟).‏ . 

وهذه الشروط تدل على مدى ما بلغه المالياكت من ضعف اذ کكانوا 
کی اة فد افر طا أن ولوا حك الضعد قال ادقم الخراے ر ا 


TSE ۲ @ نا‎ 


الشروط الاخيرة فأساسها التخلى عن الحكم والاقامة فى القاهرة تحت 
حکم معمد علس . 

وبالفعل سار ابراهيم بك وزملاۆۋه الى القاهرة فی مايو سىنة ۱۸۱۰ 
وعسىكر بالقرب من الجيزة ولم يعره محمد على التفانا أو اهثماما فقرر 
العودة الى الصعيد ناقشا الصاح وبذلك تجدد الخصتام بين محمد على 
اشا والماليك و نج ابراهیم ف اقناع شاهين يك الالفى بنقضر, 
اتفاته هو الآخر س محمد على دالرحيل عن الشاهرة فأستحاب له وتسعه 
فى انسحابه البكوات والكشاف الماليك الذين لبثوا بمصر سنتين راضين 
بحکم محمد على . 

وهذا يدلنا على مدی ما ظل عليه ابراهيم بك من مکانة فی نفوس 
المماليك رغم ابتعاده فمليا عن السلطة > ومن الطبيعى أن يستاء محمد 
على من ٠.‏ هذه الاحداث ويجرد حيشا لمحارية الماايك أيعيد اخضاعهم 
وبالفعل تمكن من الاستيلاء على أقليم الفيوم وانسحب ابراهيم بك وعثمان 
SNN eGR CESS E‏ 
من محمد على (مم) . 


أن رجع شاهين يت الالفى وطلب العفو من محمد على الذی سمح له 
بالاقأمه فى الفأاهرة تمهيدا للأضاء عليه نهاثيا فى مذبحة القلعة » وسار 
على دربه الكثرون من اليكوات والكشاف الماليك الذين طليوا من الباشا 
أيضا الامان وعادوا الى القاهرة وائصرفوا الى عيشة الثراء غير مدركين 
تا یخینا لھم الفقدر + 

فاقامة المماليك فى الشاهرة لم تكن الا لفثرة محدودة حبى يتم تخطيط 
الوالى هن آحل القضاء عليهم هاا حش لډ پعودوا ا ماو ءة سلطتثه .> 

وأخيرا ادرك الحاكم أن المسسالة بینهم وبينه أصبحث مسألة حياة أو 
موث وأنه يستحيل عليه أن يأمن جانب الماليك ماداموا يعيشون فوق أرض 
مصر فصمم على أن يغدر بهم لتأمن مصر شر هذه الطائفة ويخلص له 
الحكم شددر هم مذبحة القلعة ء 


س ااا س 


وغبل أن نتناول كيف ثم لحمد ملى القضاء على الماليك وماذا فعل 
ببقاياهم وكيف أنهم انخرطوا فى الارستقراطية الجديدة - التركية س أو 
أدخلوا فى سلك التعليم الحدييث يحدر بنا أن نشير هنا الى النفوذ 
الاقتصادى الذى تمتع به الماايك ذلك النفوذ الذى جعل محمد على يعجل 


بالتضاء عليهم 

لم يكن الماليك يشكلون قوة سياسية فقط بل اقتصادية أيضا فقد 
اثروا من وراء توليهم عدة التزامات ثتثفاوت أهميتها حسب اهمية ورتبة 
كل مملوك وهذا فارق مهم ميز الاقطاع الملصرى الملوکكى عن الاقطاع الاوربی 
فى العصور الوسطى فالاقطاء الذى يمنح للامير الملوكى لم يكن ثابتا وقد 
یستیدل باقطاع آخر بینما فی أوروبا كان السيد أو اللورد أو الشريف يملك 
اقطاعا معينا يظل له ولاسرته من بعده بيئما لم يكن كذلك فى الاقطاعات 
الصبريةءکما ان الامیر المملوکی لم یکن یثیم فی اقطاعه ولا یحکمه على نحو ماکان 
يفعل الامير الاوروبى فى ظل النظام الاقطاعى وانما كان الامير الملوكى 
يتعيش من وراء الاقطاع فكانه نوع من ارتب يمنح له على أن يقدم عددا 
من الجند كانوا فى الغالب من الممليك الذين يشتريهم ويدربهم وينفق عليهم 
من الاقطاع المنوح له(م) > ومن هنا كان تغلغل المايك في مختلف الجالات 
اذ كانت تتكون منهم الفوانت العسكرية ويشغلون الوظائف الهإمة ويملكون 
موارد الثروة لهذا حرص العثمانيون على الثتضاء على نفوذهم فما کادت 
القوات الفرنسية بقيادة الجئرال بليار تجلو عن القاهرة فى ٠١‏ يوليو سسنة 
أا ك فة الو الك الحطرة اولي اة س اة الماطن. ادى 
يوسف باشسا الوزير الذى كان يتولى أمر القوات التركية فى مصر تعليمات 
الی کل القری تقشی بعدم داع خرائبها الى ملتزمیها بغیر موافقته ثم ابل 
االتزمين‌أن دفع الضرائب الى الادارة الجديدة سیصبح ذا أثر رجعى بحيث 
ببغطى الغترة الواقعة بين سنة ۱۷۹۸ : سنة ۱۸١١‏ أآى عن فثرة الاحتلال 
الفرنسى كلها وكرد فعل لهذا الامر احتج اللتزمون ومنهم عدد كبير من 
اممالبك وقرروا أنهم لن بدفعو' أية ضرائب ما لم يلغ أمر الوزير وقد أدى 
رفض اللتزمين دفع الضرائب. عن السنوات الثلاث الى الغاء الوزير لحقهہ 
فى جباية الضرائب واصداره التعليمات الى الاقباط بالتوجه فورا الى القرى 


سن ۷ شت 


لجبايه الضرائب مباشرة لحساب الحكومة وبعد ذلك بقليل تظاهر اللتزمون 
امام مقر يوسف باشا واستجابة لهذه المظاهرة وافق يوسف باشا على 
سحب آمره والىسماح للملتزمين بجباية الضرائب كالمعتاد وأن كان الدفتر دار 
يف افندى رفض التسليم بهذا التنازل لهذا بقيت مسألة جباية الضرائب 
اإفروضة على آأراضى الالتزام فى حلة ارتياك . 

وعندما ادرلت السلطان أن سياسته الجديدة لن تكلل بالنجاح مادام 
بامكان الماليك أن يتحدوا سلطته قرر التخلص منهم فی اکتوبر سنه ۱۸۰١‏ 
لكن بات محاولته بالفشل يسبب تدخل الاتجليز لصالح الماليك فارسل 
لے اللك جور لفل برخوة شدي تل الاتكان ويفرخن له الخرر 
التى كان ينوى التتازل للمماليك عنها » كااسماح للبكوات ومماايكهم بلنوجه 
ألى ولايات عثماتية أخرى فى مقابل أن يضمن السلطان حياتهم فيما لو 
a O a‏ 
فى مصر الى الاهلى ويقبضون ثمنها ويمنح السلطان معاشسات سنوية 
بلبكوات وكشافهم تعويضا لهم عن فقدان أراضيهم على أن تعود هذه 
OLN OEE AER oL‏ 

EAS al BA NE 
الصراع بين القوات العثمانية والقوات الملوكية وحاول البريطانيون‎ 
الها اح اضرو ال ا هر ل ي ا و‎ 
ثم استصدر على باشا عفوا من السلطان فی پوليو سنه ۱۸۰۴۳ يحمل‎ 
بين طياته السنماح للمماليك بالبقاء فى مصر على أن يعطى لكل منهم خمسة‎ 
عشر كيسا من العائد الفائظ والحلوان المقررين على الارض التى ظلت‎ 
› شاغرة ثمانى سنوات وئلحق الوسايا والمضافات والبرانيات باليرى‎ 
نازرات اتا بادا اكه وة الى و الاك انه جل الذددة‎ 
م ال)واآنى م فتصيح من اختصاص الباشا والروزنامجى الذى يرافقه ويشرف‎ 
على اادفتردار الذى كان على وشىك الوصول الى مصر على الجمارك‎ 
| . )۳۸( وجباية الضرائىب‎ 

ومن الغريعب أن يقبل الماليلك هذه الشروط التى لا تحمل فى طياتها 
سوى تجريدهم مت اختصاصاتهم الافتصادية وحرمانهم من الموارد الالية الثى 


N —‏ س 


کانوا بعولون علیها کمصدر أساسى لثرواتهم آملين أن يسود السلام ييف 
وبين العثمانيينل . وعندما لم تتحةق آمالهم لم يرضوا بالشروط السسسابغة 
ERA EA N RT GS a‏ 
معد ذلك أن عودة العثمانين بعد الحملة كات بهثابة لطمة افتصادية لنفوذهم 
اذ أنهم نزعوا منهم كشرا من الوظائف الافتصادية النى كانوا يتولونها من 
ENN AS TO E Na SS OR IS‏ 
أن ددر تدرا حديدا فى سبيل تثبيت مكانته ومحاولة القضاء على الماليك 
والحد من نفوذهم واظهر فى ذلك عنادا عجيبا فعندما لم يتمكن من دضع 
مرتبات الجند لوقوف الجيوش الحاربة على أبواب مصر ولان الامراء كانوا 
احرارا فى الذهاب حيث شاعو يجبون من الاعلين ما يمكنهم أخذه مشهم من 
الامو ال والمؤن فلم یجد أمامه سوی أن پتبض على نساء الامراء () ٤‏ 

فة اراد عة اة ابراه روطت ها هيد اة ك 
فوزعتاها بمعرفتهما على باقى النساء واضطر آكثر هن ابيع متاعهن فلم 
يجدن من يشترى كما طالب الاتزمين بدفع ما عليهم من الاموال مع انهم 
لا یٹمکنون فى مثل هذه الظروف التى تشبه الحصار من الذهاب الى الريف 


لتحصہ ل الاموال ٠ن‏ لزراأع (ء) . 


ولم تكن النتيجة النهائية قد اتضحت بعد عندما أصيح محمد على واليا 
على مصر فی مایو ستنة ۱۸۰٥۵‏ لان محاولات السلطان العثمالى فلت فی 
وضع مصادر الدخل تحت الاشراف المباشر للدولة کہا فشلت فى ابعاد 
الطبقة المتارة القديمة على أن الاجراءات التى اتخذها كانت سوابق استند 
اليها محمد على الذی اتضح فیما بعد أنه كان يؤيد هذه الحركة الاصلاحية 
فى الامبراطورية بوجه عام ومصر بوجه خاص . 

كما أن استغلال الماليك لم يشتصر على موارد الاهالى فى الريق فغطل 
بل آمند الى المدن حيث حاولوا أن يفرضوا ضرائب على العقارات يشوم 
بتسديدها اللاك والمستأجرون على السواء “ واذا كان أهل الريف قد 
خىعغوا أمام استغلال المماليك الا أن أهل الدينة حاولوا المقاومة »> وكا 
هذا فى عصر الغوضى التى سبقت عهد محمد على : 


ا ا ا ت 


وفى هذه الائناء انتحار العسكر الى جانب الإهالى الذين كائوا غير 
مجبرين على دفع الفرضشس اذ أن علوفات العسكر مكلف بدفعها المرى وليسى 
الرعية وكان هذا الأوقف من جائب الجند من شانه أن يؤدى الى انحراف 
طباع الناس عن الامراء ويؤدى الى التقارب بين الاهالى والعسكر . 


والحقيقة أن محمد على هو الذى خطط لذلك امعانا فى نشيط نفوذ 
اماليك رغبة فى ايحاد نوع من الالفة يي جنده والرعية لمسساعدته فى 
الوصول الى السلطة فمالت تلوب العامة الى الجند أما البردیسی فشد صب 
جام فضبه على أهل مصر حين قرر فرض الضريبة عليهم دة ثلاش سنذوات 
مثو أليأ )£۱( ەن الطبیعى ان تبتر ذلك ضا فسدید شی الاو مسساط الشعبية 
فخرحث تنساء الحارات بالدغوف مظهرة استياءها بقولها ايش تاخذ من 
تفلیسی یا بردیسی (۲)) . 
مشايخ العربان الذين يعملون فى الزراعة وقفهم عن هذه الاعمال فيقال 
عو ال لتوب ذاکرا نان ES‏ أا زرو عات فااها للعرسان و الفلاحن الذين 
م واا ا شی داگ و صالب ا )Gملايك‏ دوعوم من ااا | لهب شی مشایل 
ل ا یں هداب مشايح الوا حى 4 شسيسح الڑو امل و العامد و فلدو ب 
al ga CENA AS GOD a‏ 
مالغ رة تراوحت ما بين ألف ريال وألفين وثلاثة وكلف بطلبها العربان 
کیا عيڌو اأ ڏهم حدما ES‏ طرق شی مال عشر دن الفا من EN‏ أو دزد لچ اا 

وكاات القرى التى تمتنع عن الدفع تحرق وتنهب لهذا قل الوافدون 
بالغلال ان الدينة و مسحت حاحة الداشا اة الى ألاموال أدفم علو فامت 


معجلاة (مي) 


وقد شجع هذا الوضع الماليك القيمين فى الوجه القبلى على أن 
طلبوا الصلح من الباشا فى يوليو سنة ).۱۸ على أن يكونوا طوع بنانه 
فى دفع الاموال اللارمة لرتبات العسكر التى دفعته الى المصادرات وطلاب 
الاموال غير أنه رفض ذلك العرض قائلا « ليس لهم عندى الا الحرب )())). 


وربا اتخذ الوالى هذا القرار مؤخرا حينما بلغ الماليك فى ظلمهم 
للاهالى حدا لا يمكن التغاضى عنه تمثل فى « اسر النساء وبيعهم ونهب 


ومام هذا الد الصاأاعد لنڅود | اليك اصح العثہكئيون دخشنون بأسهم 
الالتجاء الى بعض المصرلية وانتموا اليهم (>) . 


ورا اف انكاقن المتفين .عل هاا انكر الى يحم ااك 
ن الى في عاد الكدة تة اهن ا مكدر بتركرن اده 
ويذهبون الى أزمير أو قبرص ورودس ولم يبق الا من لم يكن يملك نفقات 
السفر فعم الغلاء معظم أنحاء البلاد وخربت قرى كثيرة ورغم هذا لم 
يكترثوا لمتاعب المصريين وحركة الهجرة خارج البلاد . 


وأمام هذا الوضع اجتمع البرديسى والالفى وابراهيم بك فى سبتمبر 
سنه ۱۸.۲ للتشاور فى تدبير مرثبات الجند ووزعوا على أنفسهم قدرا 
من الال وقدرا آخر على الامراء والكشاف والجثد على حسب مقدرتهم 
فى الدفع كما طلبوا من جمرك البهار مبلغا كبيرا من المال واخذوا بن 
الحضارمة والينبعاوية ولم يفف يهم الامر عند هذا الحد ففى أول أكتوبر 
سنة ۱۸٠١‏ اتزلوا ضريبة جديدة قاموا بتوزيعها على التجار وارباب الحرف 
بحيث أصبح على كل طاغة درا من الاکیاس قد يصل فى بعض الاحيان 
الى خمسان او اقل ومن الطبيعى أن يتضرر منها أصحاب الحوانيت ويطلبوا 
تخفيفها كذلك حدد الماليك سعر الغلة ولم يكن فى مثدور صاحبها بيعها 
الا باذن من القيم الذى كان يأخذ نصفها او ثلثها أو ربعها دون أن يدنم 


تیدا + 


e EE 


ومن الطبيعى أن يثير ذلك غضب العامة الذين تشكوا الى كبار الماليك 
لنم هذا الظلم لكن الماليك والجند كانوا يخطغون كل ما يصادفونه من 
الغلة أو الثبن أو السمسم ملا يقدر من يشسترى شيا من ذلك أن بمر به 
الا بصحبة أحد العسكر أو الماليك لحمايتهم (۷ع) . 

کا تک هة ف لرك الى عاي مه اله الارن بن جرا 
Sl a OA E aaa‏ 
هى التى شجعتهم على الاستمرار فى اجتياح رشيد والاسكندرية لتحفيق 
اإزيد وكانت أول خطوة هى اجبار الثرى على دفع خريبة جديدة تحت 
اسم س رسم سنوى س يتحتق على الواطنين للحكومة وهددوهم بأنهم 
سیستخدمون فی حملاتهم نفس الاسالیب الت كانوا يستعملونها أيام كانوا 
الإسياد المطلقين فى مصر وأنه يكفى مرور مملوكين أو ثلاثة مع بضنسعة 
ادناك E a a Coll‏ 
فى الميرى المستحق لهم منذ وصول الجيوش الغرنسية الى مصر لهذا لجا 
معظم مشايخ القرى وحريمهم الى رشيد بيئما بقى مسلحوا الدينة لحماينها 
من الئهب متشذين كل الاحراءات اللازہة لذلك فی حي کان 1ء۴ 
المندوب البريطانى فى رشيد يقوم بتوفير كافة المؤن والاسشلحة اللازمة 
لامماايك (۸)) . 

وقد شجمع وجود هذا الندوب فى رشيد عثمان بك البردیسی غى 
الا يدخر جهدا فى الاستمرار فى تحصيل الاموال٠‏ الكثيرة من الدن ومن 
مصادرة الموارد الزراعية وبخاصة رشيد الئى أجبرها على دفع ستمائة 
وٹمائین کیسا كما تعرضت دمباط والحلة لغرامات مشابهة ؛ وعبثا حاول 
ابراهيم بك منع اتباعه من ممارسة أعمال السلب والنهب » وعندما قدم 
محمد على وعثيان بك البرديسى ليتوليان مور البلاد تم فتح مخازن الغلال 
وفرقت على المساكين والفقراء والخبازين وانفرد عثمان بك البرديسى 
بتدبير آمر رواتب الجئد ثم فرض على جميع الصتاجق والكشاف والاغاوات 


E 


وذویي المغدرة من الوجاقات واللاتزمي دار آلف کس کیا فرضن على اهل 
الد المسلمين مقدار مائتى كيس فقط كذا أرباب الحرف والصناعاات وجمع 
كل ذلك ودفعه الى الجند کہا تم عقد اتفاق بين محمد على والصناجق مژداه 
أن ينوا فى كل شهر بثلائمائة كيس لمرتبات الجند ومائة كيس لرؤسناهم 
طط أن يدغعوا لهم مرتيانهم القدبية فوانق رؤساء الجند ويشى الجند 


ر 
لم يكن الماليك يستندون الى ثروة اقتصادية لا بأس بها 


غير راضين ولو 
ہا کانوا تعهدوا بكل ذلك غير ائه لا ينبغى أن ننسى أن هذه الثروة فى 
مظمها كائتث مستمدة من الشسعب واساسها الضرائب الاجبارية الباهظة. 
ومما يدانا أيضا على مكانة البرديسى الاتصادية ومدى الثروة النى 

اها اسخداقه ل فة وان كما وغك الى كل من عة بد 
بك الالفى وايراهيم بك وذلك لارضاء المائلة الرادية فى مقابل أن ينفرد 
البرديسى بالاحكام ويبتى شيخا للبلد وفى هذه الاثئاء صدر رمان من الدولة 
الملية بتولى ابراهيم بك مشيخة البلد مع توليته دفتردارا من قبل الدولة 
اباشرة الامور المالية وتحصيلها ثم ارسالها للدولة العلية كما منع الفرمان 
امراء مصر من اصدار الاحكام ومن الحصتول على الالتزامات باستشاء البلاد 
التی اشتروھا بمالھم ٤‏ کہا آمر کل صنجق أو کاشف له باد مشتراه بدرهم 
بأن يتصرف فيها على أن يدفع لادفثردار مبرى نلك البلد ثماتى نين مفدما 
فى مقابل تسلم صك التصرف بها واذا فاض دخل دائرة التزامه عن أاثئين 
NS E eI N a e,‏ 
اساسا لاشامة الماليك فى مصر . 

ثم ما لبشت الدولة أن اظهرت رضاها عن الماليك وسمحت لهم بأن 
يصبحوا حكاما للاقطار وأصبح جملة التولين بمصر سنة 1١١۸‏ ه سبعة 
وعشرین صغنجقا ووضعوا آیدیوم على حبخائات عظیمة (») . 
۹ ورغم هذه المناصب التى اسندث اليهم الا انهم لم يكذوا عن اعمال 
السملب والنهبب التي أصبحت أسلوبا مالوفا بالئسبة لهم . 


ب 


واذا کان محمد على فيما بعد سيلجاً الى استغلال الاهالى بفرض 
الك اة غل .المت و اة 4 اد اجى اللفى فى نة الزحة 
الیحرى حتی ادت أ عماله فی 5ك [أتعافة الو وضسع سی ء۶ ومو سف عند مان 
مر بحرق عدة فرى وفتل عددا كبيرا من الفلاحبن وبعض المسئولين عن 
القرى لعدم تأديتهم الاموال الطلوبة منهم (.ه) . 

ومن الغريب ازاء هذا الظلم أن يطلب الاهالى من الماليك الحضور 
اة رشبد والاستيلاء عليها والحلول محل العثمافيين الذين واحهوا مغاومة 
أ شديدة من الاهالى فى يونيو سنة ٠۸٠.٥‏ لاإو) . ٠‏ 

ومن المدهش أيضا أن ينظر الشعب مثل هذه النظرة للمماليك 
اويعتبرهم أقرب اليه من العثماتين رغم انتماء الماليك الى بيئات مختلفة 
تعد بعيدة كل النعد عن البيئة المصرية . 

وربما شعر محمد على بهذا اليل فحاول من جديد جذب المليك فى 
غه حين قبل مهادنة الالقى فى سيثمير سنة ۱۸٠٠١‏ مستغلا سوء العلاقلف 
بينه وبي زملائه ثم الخلافات الت نشأت مع محمد على للحصتنول على 
ضماناتث تحمية من اخطار المستقبل (۲ه) خاصة وانهم فى هذه المرحلة كانوا 
يريدون توفي العيش الهنىء لاتبساعهم وليس البحثك عن نظام حكومى 
جدید کہا توهم الانجلبڙ (٣ه)‏ . 

ومما يؤكد وجهة النظر هذه ان المليك ادركوا أن عيلهم بالسلب 
والنهب اجدى لهم من مغاومة العثمائيين فاستمروا غى ولوج هذا الطريق 
Lİ‏ لسعو 3 عليهم من وزانه بال)مکاسب 

ومن الطبيعى أن يسعى العثمانيون جاهدين الى التفليل من نغوذ 
وسيطرة الہاليك الافتصادية حین طلبوا من القرى الامتنباع عن اعطاء آىی 
لانهم حين امتثظلوا لاوامر الآخرين اصابهم كثير من الاضرار يسبب تحريضهم 
« فلما حصل لهم ما حصل لم پسعفوهم ولم يخرجوا من اوکارهم » . 

م ۲ س التغيرامت 


E ê EL 


وقد شجع هذا الوضع الالفى على أن كسب اعماله السدابقة صفة 
الشرعية حينل ارسل للباشا ‏ مصطفغى كاشف. الورلى من اتباعه ومعه 
خطاب يطلب فيه تدخل الباش» من اجل راحة الفلاحين والفقراء وذكر أن 
عملية تعديه على القرى وطلب المغارم وغيرها من اعمال السلب لم يكن 
أمرا مقصودا انما اجبروا علية للانفاق على ما كان بصحبتهم من العربان 
الذين استعانوا بهم كما كان العثمائيون يعولون على العساكر الرومية 
والمصرية . 


ی ی ل وا اک 
السعى فى راحة الفريقين وكف الحرب واعطائنا جهة نرتاح فيها وعند 
وصول الرد. يكون العمل بمقتضاه » (ءه) ٠‏ وبجاء رد العثمانيين بمنحه اقليم 
ال كؤن. الباق كه اك واوا ال الى وط 
كاشف ولم يكن ذلك يكفى الالفى الذى كان ملتزما على فرشوط واغيرها 
من البلاد القبلية والبحرية علاوة على آنه تقلد كشوفية بلبيسس (مء) . 


کها أنه أوهم الوزير بتحصيل مقادير عظيمة من الاموال. من المسعيد 
فقلده امارتها وبخاصة مت ثركات الاغنياء الذين توفوا بالطاعون وليهس 
لهم ورثة وغير ذلك من الجهات وقد وافقه الوزير. طہعا فى تحصيل الاموال 
التى وعده بها وكتب له فرمانا بتولى امارة الجهة القبلية واطلق بده فى 
جباية الاموال وارسل لاوزير دفعة من الال واغناها وعبيدا وغلالا . 
والحقيقة أن العثمائييل آثروا فى بداية الامر الائتفاع بثروات الہاليك 
واستغلال نغوذهم الاقتصادى ثم ما لبثوا أن اأوقعوا بهم للنيل من هذا 
النفوذ كخطوة للقضاء عليهم . 


والحفيتة ان السلطة العشمائية كانت بحاجة الى شخصية قوية لكى 
تحد من سطو الماليك على ثروة البلاد ومن الطبيعى أن يتمكن محمد على 
من اثځاذ هذه الاحراءات بمد آن استفرت له الامور غ مصر ولکن خی 
خلال السئوات الاولى من حكمه واجه مقاومة حتى انه اضطر احيفا الى 


` 05 


اللجوء الى عمر مكرم ليطلب مساعدة الالفى بالال ثم لا يلبث أن يضيق 
و هوی وه ان ای او اد کے بت 
الذهاب الى الامراء المصمريين كما منع مجيئهم أيضا وعين أشخاصا فى 
الور وار ادي ا ا د ی و 
بشىء مطلغا لانهم كانوا يتعرضون للقبض عليهم ومصادرة ما يحملوته . 
لهم (٦ه)‏ . 


وأمام هذا الحصار الشديد لم ير الالفى بدأ من طلب الصلح مع 
EN e AN CO SE OO‏ 
الى طلب كشوفية الفيوم وبتى سويف والجيزة والبحيرة ومائتى بلدة من 
الغربية المنوفية والدشهلية ليستغل فاثضها على أن تكون اقاهته فى 
الحيزة ويتعهد مقابل ذلك بطاعته للياشا الذى لم توافنقه هذه الشروطر(به)؛ 
خاصة وأن الماليك لم يؤدوا فى مقابل الاراضى التى ثنازل الهم عنها أية 
وال او غل ا کی ال کرو اا 


ولا شعر الماليك ڊعدم مقدرتهم على الحانهة حاولوا مره أخرى 
تجديد الهدنة مع محمد على فعرض على مندوب الالفى أن يدفع ألفا 
وخمستمائة كيس فى مقابل اطلاق بيع المماليك 'وشرائهم وجلب الجلابي لهم ' 
الى مصر كعادتهم بعد أن كان قد منع ذلك وسر الالفى بذلك ووأى ضرورة 
مفاوضة بقية الماليك فى دغء الاموال الطلوبة غير أن البرديسى رفضس 
الدقم كا رفض كار الماك الآخرين مسافدده خوقا من ان يستقل هى 
بالحکكم فیما بعد دونهم لانه لم یکن شد نسى بعد ما فعله باتباعه اثناء 
ی کن ا ا ن 


الانحليز يضمن له عند حضوره سالا أن يثولى رئاسة الماليك (ر) > 
ولهذا ظل المماليك علی" انشسامهم و عدم تعاونهم د * 
كذلك أدى اتفاق البرديسى مع محمد على الى ضعف نفوذ الماليك 


ا ال ل ا ا 
حکهه فأانعده الالفى وظل کذلك حتی قتل ا(وه) . 


ا 


وقد زاد رحيل الانجليز من ضعف الماليك الذين اسرعوا فى مفاوضة 
الوالى فى السلح خاصة بعد أن ظل الجند يطاردون بقيتهم ثى الوجه 
الشبلى »> وكان هنات فريق آخر منهم انتهز فرصة خلو البلاد من الحامية 
العسكرية بسبب الحرب الوهابية وعادوا لتقلد السلاح واستعدوا من 
جديد لحاربة محمد على فى سنة ۱۸.۸ فاباد غريقا منهم ثم أوقع بالفريق 
الآخر اشن العقوبة مما دفع زعماء بيت الالفى أن يعرضوا من جديد على 


اشا مصر مۇأزرته شد اعدائه غر انه كان قد فتد الثغة تماما بو عودهم(.). 


د ا ن ن ك و 
> ى يطهئنوا للباشا الذى أخذ فى استدراج اإماليك الى الفاهرة ومتحهم 
الخلع والفراوى كما صرف لهم المرتبات فقد اعطى (حمد بك ا ايراد 
جمراكت بولاق أو ما يوازيه اى . ٠.‏ كيس وقد مسر الماليك ذلك بأنه ليس 
الا وسيللة لضمان خضوعهم كخطوة أولى القضاء عليهم نهائيا حيث أن 
عددهم بلغ فی نة ۱۸.۹ عشرة آلاف ما بين مقدمى الوف وامراء وكشاف 
واكابر وحاقات ومماايك وعدة اتباع وكان لكل امیر منهم اقطاع حامں 


به يتحصن فيه (11) ۰ 


وعندنا انه کان یهم محمد على بعد أن استقطب الماليك فى القاهرة 
أن يثوض من نفوذهم السياسى فى مقابل أن يسمح لهم ببقاء SR.‏ 
من نفوذهم الاقتصادى لكن اسلوب الباشا فى اغراء الماليك لم ينجح 
الی حد کبیر ففی ونيو سنة ۱۸۱١‏ انشق شاهين بك على حزب e‏ 
مفضلا الائضمام الى اخوانه الذين اختاروه لزعامة مماليك الامير مراد بك 
.بينما نجح محمد على فى أن يضم الية أريعة من البكوات وستة عشر كاشفا 
ونحو مائتى فارس من معسكر شاهين بك ومنحهم فى متابل ذلك a‏ 
كيس وهاجم بقية الماليك الى ما وراء الشلالات أما من لاذ منهم 2 
الى اطراف الصعيد فاستمروا فى أعمال النهب كما لم ٠يعذل‏ الغريق الذ 
دنا متهم من الشاهرة عن فكرة الاخلال بالنظام وتشر الفتئة فلما انس منهم 
الوالىن هذه الثزعة عقد الئية على التنكيل بهم وابادتهم عن آخرهم '. 


¥ 


ويقال أن عدد الماليك الذين ذهبوا ضحية مذبحة القلمة كانوا .۷ 
مملوكا )٠۲(‏ وقد لجأ محمد على الى الخديعة للقضاء على عدد آخر قبل 
فة ااا كك حه ين كن وكا ا عل اة اك 
والايقاع بهم لدخول القاهرة حتى اعتقد الماليك أن الرأى العام عك 
للعطف عليهم وعندمادخلوا القاهرة تعرضوا لائتفام جند محم دا على وهنا يجب 
ان نشير الى أن الباشا كان قد عقد النية على الاستمرار فى تتبع الماليك 
بغرض القضاء. عليهم اذ لم تعد المسألة بينه وبينهم مجرد صراع على 
السلطة بل مسألة حياة أو موث لهذا ارسل الباشا أوامره الى حكام 
الاقاليم يحثهم فيها على قتل كل مملوك تقع عليه ايديهم فنفذ الكشاف 
الاوامر وتباروا غيمن يرسل الى القاهرة رؤوسا أكثر حتی بلغ عسدد 
الغتلى فى الاقاليم أكثر من ألف مملوك (ج) . 


ويرجع ارتغاع عدد القتلى الى اسراف الجند فى فتل الماليك ومن 
کانوا برافقونهم .أو حتی من کان پرتدی‌- زیا ممانلا لزیهم من أولاد الناس 
EE SN ND a OOO LN E Es‏ 
الى المنازل وقبضوا على الاحياء منهم والقوا بهم فى السجن وبمد أن 
انتهوا من قتل الامراء المصريين اتجهوا الى بيوتهم لنهبها كما لم تسلم 
البيوت الجاورة ايضا من سطو الجند () وعندما علم الماليك الذين 
انوا بالصعيد بأنباء الكارثة التى حلت باخوانهم اا ا محمد على 
٠‏ بطلبون أن يحدد لهم الكان الذى يختاره هو لاقامتهم ليعيشوا فى ستلام" 
غير ' أنه ارسل اليهم جيشا تعقبهم وطاردهم حتى اجلاهم عن البلاد 
والجأهم الى 'الاقامة بدنقلة حيث عاشوا عيشة مهينة (م) 
E E O‏ 
وستين شخصبا من بقايا البيوت الملوكية القديمة فقد تم قتلهم » كما فر 
سستون مملوكا نحو سورية والبعض توارى والتجا الى طائفة الدلاه وتزيا 
. يزيهم والبعض الآخر نزيا بزى النساء الفلاحات وخرجوا ضمن الفلاحات 
اللا ن ن 
ولا كان الباشا يعلم شدة كراهية كتخداه لامماليك فقد فوض له 
الامر فيهم حتى صار لا يرحم منهم أحدا فكان كل من احضروه ولو فقيرا. 
هرما من الماليك 'الامراء .الاقدمين يأمر بضرب عنقه () 


س ٩‏ س 


ايان فقن من اليك وهم أغذاد فة ققد لاوا الى لاد الفة 
وعندما تمكن الباشا من ابادة معظمهم ادر أوامره بالامساك عن مطاردتهم 
وعلل ذلك بأنه يريد محاربة الجماعة لا افرادها وليبرهن على ذلك سمح 
لن تبقى منهم بالانتظام فى سلك خدمته واباح لھم التمتع بما کانوا يملكونه 
من الثروة الثابتة والنقولة بل بالغ حينما اجرى على نساء القتلى وأولادهم 
الارزاق والاعطيات التى تجعلهم غير محتاجيل والتى كائت بمثابة معاشس 
بصرف لهم ٿسهريا (1۷) ۰ 

کا زوج نساءهم لضباط جيشه واتياعه من العثمائيين والالبانيين 

لون :4 

وقد ذكر احد الفرنسيين المدعو بلابورت العضو فى لجنة مصر التى 
الفها بونابرت قبل وقوع كارئه الماليك بأيام بأن .القضاء على الماليك كان 
خير ذريمة لقطع سلسلة الاإضطرابات والفتن والجرائم التى لا نهاية لها 
فى مصر (1۸) »> ويضيف آخر أن القضاء على أولئك المستبدين ,الذين كانوا 
يةرضون المغارم على الشعب في مختلف نواحى مصر خلص المصريي من 
مظالمهم التى تضارع عند جمع الاموال واغتصابها )1٩(‏ . 


e aa ER SR Ty 
الطريقة الخادعة فانه لا ينبفى أن نحكم عليه بمقتضى تقاليد الامم الراغية‎ 
فى حينه خاصة وان الماليك لم يدعوا مجالا محمد على للترتيب فتد اعياه.‎ 
أمر هم « فما کانیب الحروب تفنيهم ولا المعاهداتا تريبطهم ولا الوفاق يستميلهم‎ 
ولا المعروف يأسرهم فكلما هزموا! عادوا مث جديد حين تسنح لهم الفرة‎ 
بذلك »> هذا بالاضامة الى ان مصالح الماليك الحقيقية كانت متنافرة مع‎ 
مصاحة البلاد والاهالى وكأنهم حكومة داخل الحكومة تتعارض اغراضها‎ 
. مع کل شىء‎ 
لهذا رای محمد على لكى تخطو مصر خطوة واحدة فى سبيل الرقى‎ 

والاصلاح أن امن حائب الماليكت فنعلل ما أراأده دهم شی مذيحة أ ىة و سعد 
عام منها سیر ابنه ابراهیم لتعقب الماربين فى الوجه القبلى وأجهز عليهم 
وکان عددهم يقرب من .۸۰ وعلى أثر هذا الانتصار الجديد استطاع 


۳۹ س 


محمد على أن يقو انه ابستراح من الماليك الى الايد (.۷) > وان كان هذا 
لم يمنمه من تسير الحملات اليهم من حين لآخر . 

٠‏ ففى سنة ۱۸٠١‏ عندما عاد جنده الالبان من بلاد العرب خشى أن 
يعوقوا اصلاحاته ويعودوا الى ما کانوا عليه من سلب ونهب فغکر فی 
ارستالهم الى السودان ليطاردوا بقايا فلول المماليك الذين استوطنوا دنقلة 
ونصبوا من انفسهم حكاما غيها وبتسيير الحملة الى دنقلة ذعر الماليك 
وفروا الى اقاصمى السودان (۷1) » فى الوقت الذى استتب فيه الامر لمحمد 
على فى مصر ووخل فى مرحلة اليفاء العظيم + 


واذا كان محمد على قد فتك بكبار المماليك الا آنه ایقی على عدد کیر 
من صغارهم وجعلهم فى جملة الجند المنوط به حراسته فى. مقره. كذلك 
استعان بعدد منهم والحقهم بالخدمة ‏ العسكرية وغيرها كما اخذ يعلمهم 
القرآن واللغة التركية والرياضة بالاضافة الى التدريبات العسكرية » وفى 
سسنة 1۸۲١‏ انشا مدرسة اعدادية سماها التجهيزية الحربية ادخل بها 
agi STIRA VOT A‏ 
RES a E a‏ ا اق 
العاشرة والخامسة عشرة )۷٣(‏ ؛ a.‏ 


كما تم اختيار ٠١‏ من طلبة مدرسة الجهادية بمصر من المماليك واولاد 
البلد وتم ارسالهم فى البعثات الى أوروبا لتعلم الهندسة والطب والصناعات 
ووافق الباشا وفرر ارساالهم مع ضرورة تميين من يشرق عليهم تىسهیلا 
لتثقيفهم وتعليمهم )۷٤(‏ ؛ 

وقد ذكر أن معظم هذه البعثات كانت مشسكلة من ابناء الاتراك وألمماليك 
كما تالفت نواة الجيش المصرى من اريعمائة من مماليك محمد على وعدد من 
کا الق 1 07 6 ا ن پک ای خن اند 
ال و ااال ل ا ي ااا رر ا 
خروجا وشىهرية (۷) . ) 


a 14 س‎ 


وعلى خلاف الشائع فان تصفية المماليك الجسدية تمت بالندريج وعلى 
E O PE N RO‏ 
كما انها لم تكن الحد الفاصل بين محمد على والماليك لاته بدا فى امتصاص 
اعداد کبره منهم فى خدمته كما سبق أن اشنا لهذا عر بقية الماليك الذين 
وا الرار ار الي ون رل افا ى اا ا ا 
بارسسال أحد اتباعهم لفاوضة الباشسا من جديد محاولين استعطافه لكى ينعم 
عليبهم بالامان على أرواحهم ويأذن لهم بالانتقال من دنقلة الى جهة من أراضى 
مصر يقيمون بها فى مقابل دفع الخراج المقرر وقد كلفوا سليم كاشف بهذه 
الا أف ده الاين ى ا 

فى ذلك الوقت كانت قد انقضت خمس سنوات على مذبحة القلعة ولم 
يعد المماليك يشكلون خطرا على حكم الباشا ولذلك وافق على عودتهم 
بشروط بل أنه لم ير ضررا من أن يصرف لهم الرتبات والاعانات مہا أتاح 
لهم استمرار وضعهم فى مصر كاأفلية ممتازة اقتصاديا واجتماميا لا سياسيا 
نض وهذا عى الترئ. 1 هخ أن هذا ار الافتسائ اصح مخدودا 
سا لامي لن ها كلق عله اك ل اة ركه عل اة حل 
رم ون توي اة الو لري ٠::‏ | 

أمسا الشبروط الثى ٿم الاتفاق عليها غتتمثل فى عدم التنشل من مكان 
ال كن آل بذ اخبان الباها فاك : 

is A Ng OLN E a O sg 
ای و ا و ا ا‎ 
الصعيد وتم تعيين أشخاص لنقديم كافة الاحثياجات اللازمة لهم > وقد‎ 
جره كا ارط الاك ن اله الان علي مو د اة اة‎ 
وفى نفس الوقت لم يشا محمد على أن يتحول الماليك الى فئة فقيرة تشبه‎ 
االات ار من م اعت ا ا‎ 

ويعنى الشرط الثالث عدم منحهم أية ‏ اقطاعات من الاراضى والنواحى, 
أو حتى الاقامة فى أى جهة من الجهات ‏ فى أراضى مصر س بل أمر الباشا 
اى ان رو ا ویعترفو أ بحكمه ولهم بعد ذلك الحق فى اعطاهم 
المسكن أو المرتب الذى يليق بكل منهم حسب قوته أو ضعفه . 


N E 


هدا ارط على الا الخ ا وة ااك الى 
بل ومحاولة صهر الاقوياء منهم فى الارستفراطية .الجديدة أو احالة غير 
اللائقين للخدمة فى المناصب الحكومية الى الاستيداع .م 


غير أن هذه الاتفاقية لم توضع موضع التنفيذ فغى نوفمبر سنة ۱۸۱١۹‏ 
قبل أن الناشا اخذ عى من حديد الى الفقضاء على من شى من اللمليك 
المقيميل فى دنفلة لاستعحال أمرهم اذ اخذوا يكثرون من شراء العبيد و صشع 
الاسلحة والدافمع حتى ذكر أنه من بين أسياب حملة السودان هي القضاء 
I CNN aE‏ 


والخلاصة انه اذا كان محمد على قد نجح فى القضاء على الماليك 
وأاخضعهم اما بمحاربتهم أو بادماجهم فى الارستغراطية الحديثة »> ففد 
كان لاختفاء هذه الطبقة بسبب سياسة محمد على أزاءهم جانبان أحدهما 
سلبى والآخر ايجابى ويتمثل الاول « فى انه حرم الحكومة على حد قول 
البعض خيرة جندها كيا قضى على دوزهم فى أجهزتها الننغيذية بأكملها لكنه 
رد اليها الاقطاعات التى كانوا بمتلكونها وكانت تعادل ثلث الاراضى الزراعية 
و هذا هو الحانب الایجلدی؛) (۸ب) . 


كانوا يمثلون الطفة الافحلاءية الافتصادية والعسكرية تأكيد لستلطة دولته 
اأرکزية (وب) . 


وهكذا اعتفدت الدولة العثمائية أن محمد على فد قام بدور مخلب 
القط بالئسبة لنقليم اظافر الياليك واعادة السلطة العثمانية الطلغة على 
مصر ولم تجل بخاطر السلطان فکر* تحطيم خصم واستبدال آخر به اشد 
خطورة ومن تحن طالع :الك العت لى أن الكلن مضل نى ورن الفخس 
الذى عينه نبا له فى مصر بميزانه الصحيح وحين تم له ذلك فى آخر الامر 
کلت الاحدانت ثد مضث يسرعة لصالع محمد على 


کڪ ا 


«وهكذا فك اختفاء الماليك Sr A LAN SEE Î‏ 
اختفاءا لها كطبقة حاكمة ولكن كطبقة نامية ايضا تعتمد فى اسبابها على 
جحلب العبيد من اسواق النخاسة وبيعهم فى الاسواق. المصرية > وحل 
محلهم كطبقة اجتماعية قوإنية طبقة ارستقراطية تركية هى طبغة كبار 
الموظفين التى احتلت كافة الناصب الكرىي سواء العسكرية أو الادأرية 
والتى منحت فيما بعد الائطاعات الكبيرة ص كالجفالك والایمادیات على نحو 
ما سنذری . ) ۰ 
ان استمرار وجود طبقة ممتازة رغم اختفاء الماليك هو من سمالت 
عص محبةا على فما هى عناصم هذه الطبقة ؟ لقد كانت تتكون من « خليط 
من بقايا المماليك واتباع الباشسا مت الاتراك والالبانيينل (.۸) »> مما يوحى 
بوحود تضامن بين هذه ,العناصر الوافدة فى موأحهة اإمصريين فالاتر اك 
کانوا يژلفون فى مصر طبقة ممتازة على حد ما شاهده كلوتا بلك اذ کان 
زهوهم شسديدا بالفارق الذى يتخيلونه فاصلا بينهم وبين المصريين ولذلك 
فهم لا يرتضون أن يكونوا على فدم المساواة معهم آما الذين بحتلون المناصب 
المسغرى لهم وحكهم الذين يقبلون مصاهرة المصريين بشرط أن تكون هذه 
الروابط مع الاسر الوطنية ذات المركز الاجتماعى المرموق أو المعروفة بسسعة 
ثروتها وجاهها وينضلون فى هذه الحالة اهالى المدن دون الريف (إ۸) 


وھا ۷ ت مه ت یج عن ت نئ ادات کر هی اوی 
او و 5 ا کک کو کی 
وأسرته ومن هنا يبدو الفرف عظيما بين حكم. الامراء المماليك « الذين بحكم 
شرائهم مك أسواق الرقيةع واعتمادهم على هذا المصدر فى تكوين اتياعهم 
وجنودهم کانوا يستمدون کیانهم وقوتهم من مصدر خارجی فهم يعدون 
انفسهم غنصرا منفصلا عن البلاد وهم لذلك لم يندمجوا فى الهيشة 
الاجتماعية المصرية بولا كان لهم بها صلة ما أما محمد على وأسرته فقد . 
وسعوا من نطاق الادارة الحكومية بحيث امتصت عددا كيرا من المصريين 
وان بقى الاتر الك و العتاصر الوافدة فى القمة على أنه حدث تفر أخر ماائسسة 
لهذه العناصر فبعد أن اشتركت فى حروب ضد الدولة العثمانية بدا شيه 
شعور بالاتتماء الى ممصي يسےى بطيشا بين هذه الشات ويغلى اليعض حين 


س اڄ س 


يذكرون انهم اندمجوا فى الشعب وصاروا جزءا من الهيئة الاأجتماعية 
املمصرية ولا غرابة فى ذلك فان من مميزات مصر انها تصهر فى بونغتها 
العناصر الختلفة وهكذا شنعروا انهم ليس لهم وطت الا مصر ويؤكد ذلك | 
ما ذكره مصطفى مختار بك ياور ابراهيم باشا ناظر ديوان الممارف العمومية 
فی عھد محمد على حین فال « اننا وان کنا مولودین فی ترکیا لکننا قد 
اكتسينا الجنسية المصرية بحكم التوطن قد جتنا لصر قبل ان نتجاوز سن 
N E IT RPC‏ 
فى طريقه سوى دلائل الخراب اينما سار ولقد اندمجنا فى أمة اخرى ارقى 
وانبل واذكى من الامه التركية » ء ۰ 


واذا کان محمد على فد تجح فې ادماج شخصسیته وشخصیهۀ آسرته فی 
کیان مصر فقد سار على دربه اعوانه فی الحکم ممن کانوا من اصل غير 
مصرى ولا شك أن اندياح هذا العنصر فى الهيئة الإجتماعية المصرية قد 
قواها وبعث فيها روحا جديدة كان لها أثرها فى تقدم مصر السيأاسى 
اا ٠‏ ع ان ك م كوا رون الى ااجرين ي الرر اة 
خبر ان هذا الشعور ما لبث ان تلاشى بسبب سياسة محمد على التعليميلة 
الت مت ففق هة اة الم ك سادق اتمم ماله 
السرى عن طريق السب والمصاهرة على الاندماج فى الاهالى ومشاركتهم 
اياهم فى الحياة الاجتماعية باشتغال الكثيرين منهم وخاصة سكان الاقاليم 
بالتجارة والزراعة (۸۲) . 


بد محمد على حكمه بدائرة ضيقة من ابناء وطنه وبمضى الوقعت 
واتساع الدولة شرع فى الإعتمساد على خليط مت الاترالك والشراكسة 
والالبان والاكراد والارمن واليهود والشتوام والاقباط ۇغرهم من الاجائب 
وشكل من هؤلاء ارستقراطية جديدة موالية له ولاسرته على أن تستمد 
مکانتها من ارتباط مصالحها بحكومته لا من جذورها فى المجتمع وحرص 
على أن تبقى هذه العمناصر متميزة بعضها عن بعض ليضمن عدم غلبة عنصر 
علی آخر کما انه لم یھییء لها فرصة الاتدماح بااشعب . 


س € س 


وعندما تأكد من نظرته الرامية الى عدم تفوق عنصر على آخر عهد 
بالوظائف الادارية والتنغيذية والعسكرية للاتراك والشراكسة فى امحل 
الاول ثم وضع الارمن والاوروبيين فى المناصب التالية (۸۳) 

وفی ظل أسرة محمد على مارىست السراى دورها كمؤسسة للاستيداد 
فخلقت خلال المارسة العناصر التى تدعم هذا الدور وتحرص على بقائه 
فتحاوړت بهذا شخصس الحاكم لتصيح تعبيراأ عن ' فئات احنهاعبة تضيق 
رقعتها اكثر مما نتع وتتوزء فى هرم قاعدته المصلحهة المباشرة وقمته 
العقيدة الشسياسية وقد ارسى محمد على خلال حكمه الطويل شواعد هذه 
الgۇسسة‏ وحدد ملامح ا ی ن ص ن ات 
تركها عبر حوالى نصف قرن ٬حكم‏ فيها مصر خاصة أن التركيب الاجذماعى 
لم يكن يسمح بحصار السراى وايقانها عند الحدود المعقولة » علاوة على. 
أن السراى كانت كانا ذا تقليد راسخة ورثها محمد على عن الولاة 
الاتراك الذين كوا يسكنئون التلعة وطورها واشضاف اليما وهكذا تجمع 
حول السراى توى اجتماعية نمثت اسسا فى الارستقراطية التركية 
اة هه اك لعل فدات جن الففن الضرين الن هار كا 
بمراكز متواضعة فى جهاز انحكم ‏ آما الارستقراطية التركية المملوكية 
فعلاوة على 'انها كانت نثولى الوظائف الحكومية العالية فد مسعت الى 
تدعيم نفسها باللكيات الشاسعة ٠‏ واصبح لها مما افتضادبة مه 
مستظلة فى ذلك بالسراى (۸) , 


وبينما كان ديوان بونابرت يشتمل على العديد مت العلماء المصريين 
لم يکن من بین ( وزراء محمد على )» مصری واحد کہا حدٿث نفس الشیء 
بالنسبة للتنظيم الادارى الذى اقتصر على الاتراك الذين تم تعيينهم على 
المديريات السبع وهما اشتان فى الوجه البحرى وواحدة فى مصر الوسطى 
واربع فى الوجة القبلى ثم سم المديريات الى مراكز والمراكز الى اخطللاط. 
وكان رؤساء المراكز من المصريين الذين يدعون بالامير أما المديرون فكائوا 
جميعا مك الاتراك وكانوا يمثلون الوالى فى كل محافظة (مر) . 


E 


و حدما شسم نکھک عل الفاهر هة ال ثمانية اشام عن لكل وا 
ریس یسمی شیع ثمن؛ ولکل ائنين من مشسايستح الاثيان يح ربع علی. أن 
يراس الجميع رئيس تركى يقال له ناظر اشغال المحروسة. (ي) ٠‏ 
تناو OES‏ حمیع المسائل الإدارية (ANY)‏ 


و ينصح ا سدق أن | تامسب العلا شی الدولة کات و قفا و 
الإرستفراطية التركية بينما كان المصريون يحتلون المراكز العادية . 


دعبار ° أخرى كائت الاوامر تركية والتنفيذ مصسرى ويهذا أمكن للارتقرأاطية 
التركية أن تحكم من وراء واجهة مصرية فتتقى بهذه الواجهة سخط الشعب 
اذ أن الاآمير المصريين كانوا يعاملون الاهالى بأقل مما كان يعاملهم به الاتراك 
من الرفق والرحمة (۸) اذ كانوا يختارون مت بين مشسايخ البلاد الذين 
يعرفون كل ما لدى الفلاحي من أساليب المكر والخداع فكان اختلاس شىء 


منهم ر سا ما المستحيل (A4)‏ ۰ ۱ 


وكان محمد على يهدف من وراء ذلك الى جعل حكومته حكومة ابوية لها 
TE N O E OP OTT‏ 
لعاونته فى الحكم ٠‏ فنجده يظهر غرابة شديدة من عدم عناية عباس باشسا 
SG Ca‏ 

كذلك كان حريصا على متابعة حسن العلاقات بين موظغيه وقد كدب 
أو ا )شاد هة 4 کہا هرم يعض 'الديرين 4ن متهم بالسلطلة التشر عة حن 
'دھی مكدر ادارة صك النغود من صرف يعض العلاو أت كذلك حذر کار 
u as OE Oo E‏ 
دار سا الى مشسایح القرى للتقرب و رۇىسائهم الاداريين و هدد فی کل 


» 


س س 


ا O el eo‏ ) 
بك وابراهيم بك لكى لا يعاشر الاول قرناء السوء ولينهى الثانى عن عدم 
تقليد الانجليز في عادأتهم ولباسهم وبخضه على: التمسىك' بالعادات الاصلية 
e.‏ ا | 
al ETE MO‏ | 
فهذا لم يمنغهم من الاستمتاع الكامل بيا فى أيديهم من سسيطرة حتى ان 
السلطة بحت فى كل مكان وتنا على الأقلاية ا 
و وغے هم , ) 
فد ذكر دوهاميل فى تقرير.ه أن عدد الاتراك بلغ سنة ۱۸۴۳۷ فى ` 
القاهرة وحدها تسعة آلاف وهو عدد يكاد يمادل عدد آولئك الذيت استقروا 
I EE‏ یا م الفتح العثمانى أما عدد ا ا فيغدر نخمسة 
وثلائین لنا. د 


TT TET 
كان معخلم الذين يقطنون فى العاصمة هم الذين يعملوت فى خدمة البلاهل‎ 
والحكومة اما من كان يقيم منهم فى الاقاليم سواء الوجه القبلي او البحرى‎ 
` ا کی ی ا ری ا‎ 
استعداد للالتحساق بالجيش . وربا کان هؤلاء هم الذين 'تشكلت ا‎ 
4 . الارستقراطية التركية العسكرية‎ 


وا كانت لارو اة التركية تنمتع بثروة لا بأس بها فقد مكنها ذلك ؛ 
من ان تتخذ نحو الفين من الماليك يعملون لديهم و () . 


ا ا یجب آن نبیر هنا آلی انه بعد ان كان المديرون 
فى قمة السلم الادارى والذين كانوا بالطبع يعينون. من بين الاثراك أخذ 
الو الى خی تعیین ائنین .من الموظفين بدرجة اعلو احدهہا الصر العليا 
والوسطى والآخر لصر السغلى ومنحهما لقب مفتشس. وعلیهما ان يشدما 


حسابا عن اعمالهما الى مفئشس عام مقره القاهرة > وهذا المنمنب الذى. ` 


انشىء منذ سن ١ AY‏ کان ايشغله ن آحد أحفاد محمد اغلی N‏ 


۷ 


كما تم تعيين ناظرين فى المية ا ا الادارة العربية.ٍ 
ويراس ثانيهما الادارة التركية ثم اخذ لقب ناظر بعد E TE‏ 
الدیوان (۸) ۰ کما تولی ن ا الباشا بعض الوظائف الهمامة 
ومن هؤلاء الوژير طاهر باشا ابن اخت محمد على باشا اذ كان ناظرا على 
ديوان الجمرك ببولاق وعلى معظم الخمارات وحينما توفى عين الباشا اينه ٠‏ 
فى متصبه TT‏ اشارب الباشا الذين تولو ا O‏ 
EN GE u N, E‏ تولى كشوفية الشرقية وتمكن 
من اخافة العريان وقتل 0 غددا کبیزا وجمع آموالا جمة للىاشنا () . 


والی جائب ۇل كات هناك غد چو الوظفين ان 
خدية الباشنا والذين اتوا الى مصر ايام الوريز 'يوسفا باشنا ب واستقروا 
فى مصر وحصلوا على بعض النفوذ والثروة > ومن هؤلاء على سبيل المثال 
محمد أمندى الودئلى الذى عرف بناظر المهمات وعين فى عهد ولاية خسرو 
اشفا على اسیوط ثم رجع الى مصر فى ولاية محمد على بلاشسا فجعله 
ناظرا على مهمات الدولة ويبدو e‏ هذا المنصب ثروة 
للا پاس بها جعلتة . يضطلع بيهام عديدة كعمل ۱ لخيام والسروج ولوازم 
الحروب واقام عدة ورش للصناعة وکان شرف ا بنفنسةه كما اشيرفة 
على بعض المساجد وكان هو الكلف بصرف المرتبات المستحقة العاملين بها 


SE NE O EN og 

آنو ات القاهرة من اخذ نقود من الداخلين والخارجين من القاهرة من 
الفلاحيل اذ علم بتضرر الئاس وخصوصا الفقراء منهم لان هھؤلاء الفلقات 
کانوا يتقاضون مرتبانت من الباشنا وليضمن نجاح خطته عین بکل مرکز 
شخمصتا من اتباعه ا وبذلك امتنعوا کاو لوه من قبل 
كذلك مع الجاويشية والغواصة الائراك المتنخصصين E E O‏ 
ا م الطواف على بيوت الاعيان واصحاب اا واخذ النشاشيشس 
وبالاضافة الى كل هذا كان قرفا على عدة أنوال وبيده عدة دفائن لكل 
شیء دفر مخصوصن وعتدما أت کفاءتبه أضيفث الى الا ea‏ 
منامصب أخرى > فاصبح يشرف غ منعمل البارود وقاعة الفضة ومدابع 
ا 


س ۸ س 


لصالح كتخدا الرزاز بدلا منه > كما حاول اثارة الباشا عليه معتمدا جلى 
أن ناظر المهات كان يجمع حوله الفقراء بأموال الباشا (ه) . 
ومن الذين تولوا مناصب هامة من طائفة الإارئۇود جحا الذى أصيح 
كانبا للخزينة فغ عهد اليه الساشا مدغاتر الايراد جميعها ثم ارتبط فيما بعد 
بعلاقة المصاهرة معه حين عق لولدین له على ابنتين من اقارب الباشا (به). 
ولم تكن الارستقراطية التركية تقتصر على الموظفين فحسب بل كان من 
بينهم ايضا بعض الضباط الذين حرص محمد على على اجتذابهم اليه بعد 
ان غل السلطان يده فی منح مرتباتهم بينما بسط محمد على لهم يده ڪر 
البسط فهرع اليه الضباط ٠‏ وليبضمن خضوعهم واخلاصهم له اجزل لهم 
العطاء وكان سنخيا فى منح الهدايا لهم ليحول بينهم وبين امتناء الممتلكات 
وسمی لان یکون لهم بین الاهالی تود وسلطان (۸) . 
E E A TT‏ 
ى د ا الشئون الخارجية والتجارة ومختار بلك الذى خلفه ادهم بك 
فى المعارف والاشغال العمومبة وحسن بلك ناظر البحرية وحشمت باشا 
ناظر الحربية ومحمد افثدى ناظر المالية وحبيبٌ افتدئ رئيس المجلس 
ی ل این ا ون ا 
أ ولم يشا محمد على أن يكون تحت رحمة هذه الارستقراطية التركية 
لذللك .اشسترى مثة من الماليك والحقهم به ليشركهم فى الحكم خشية من 
وقوع أى صراع بينه وبين الباب الجالى ثد يضع اخلاص الضباط الاتراك ِ 
له موضع الاختبار الدقيق ولذلك لم يشا ان يعتمد عليهم اعثمادا كليا 
فدعا الماليك الى مشاطرتهم السلطة الثى عهد بها اليهم سواء فى 
الحيشس أو الادارة 
ولا كان الاتراك يمثلون طبقة النبلاء وساعدتهم طبيعتهم العسكرية 
على السسبطرة فقد تملك الماليك نفس الشسعور وغلبت عليهم النزعة 
E RO OE E E ERNE‏ 
ا كي ى اا ا0 ل ىالتار ول 
. الوظاثف الهامة لم يستمر طويلا قد سمح لنفر ليل من أهل البلاد ممن تلقو ا 


E E 


٠‏ قشطا من التعليم . من :تولى. عض إلوظائف. الحكومية بل والارتباط بالذوات 


.. .لکن ييدو انه لم يكن كل اولئك الاتراك على شدر كبي. من الكفاءة 
E GPR‏ 
اکنمم شى حقية ابرم لااب لدا ہا ۰ ٠۲ر‏ 


فالامور ودين یضطهد من فی دائرته ولم يتس موا ,يعدم الامانة وحدها 
بل كانوا جهلاء كذللت »> أما القدر الذئ تلقوه من التعليم غلم يضرهم بالقدر 
5ا خن وه مرشدین آاداريين أو رجال اعمال ماهرين بل اتاح لهم 
ترصة الاختلااتی الذى يشستم بالحڌر كما أن كثرة تنقلهم من مكان. لآخّر قد 
اضفعت من خبرتهم وقللت من اهتمامهم فى ممارسة وظيفتهم وكان و 
الزمن وحده هو الكفيل بمنع كل هذه المساوىء التى لا سبيل الى تجثبها 
الا بنهوض ی ا ن ا ا التعليم ا التفويل 
عليه غير أن ھک يققد الامل في الاصلاح باسىتمرارە فی تهدید 
المرلن غو ة٣‏ الطااتة الدورية التى تتراوح بی E‏ السبخرية 
الى ما يشر الاشفاق کاٹ أحیانا تحمل طابع القهديدات إا وقد 
اغلن تى احداها والۇرخة بسنغة ۲۸٠١٠‏ انه على وشل التفتيش بنفسه 
على الموظفين لعدم تجحشمهم المشقة الكافية فى تنشيط الزراعة وهددهم 
مالوث جمیعا يدقتهم ياء ی3 ان هده ا 8 f‏ 
ر ن تكون فد. عت مضمونها بالفعل )1١١(‏ . 


لكن هؤلاء اموظفين استمروا على ما هم عليه مما جعل محمد على 
پوحه کتابا دوريا فى سنة ٤۳‏ يذكرهم باخصوبة مصر وان ادخار الجهد 
عمل من نكران الجميل واستمر فى دعوته بصرامة الى آداء واجبهم وعدم 
التراخی فی ذلك کا اجبرهم على حلف پس الاخلاصض فى عملهم وان 
يئقلوا البه اى اساءة استخدام للسلطة يعلمون بها بشرط اشرافه الباشر 


) - )۱١.۲( عليهم‎ 
O r E 


reer, 9 م‎ axer 


ولم يلتصر اسافان الارستهراطية التركية يالناصمب الادارية بل امثد 
لیشنمل فطلاعات آخرى كحيارة اللكيات . 


وثرجع ر٥۸‏ باصل الاثراك الذين حازوا اللكيات وعاشوا فى 
المدن على انتاج قراهم الى سلالة الضبلط الاثراك الذين غزوا مصر فى ` 
ظل حكم سيم الثانى ومن الماليك الذين تقاسموا معهم الحكم مئذ ذلك 
..الحين اذ حصل هؤلاء الجند على منح كبرى مى الريفةً وقد ٠اعطت‏ لهم 
دخولها فرصتة لصياة قوق جلدم الى كان عليهم تقديمها الدشاع عن الدولة 
غير أن هذه اللكية لم تكن تامة اذ كان فى امكان الحاكم التصرف فى 
العزب بمجرد وفاة شاغليها ٠ )۱١۳(‏ 

وكان هذا قبل صدور فرارات اللكية الثى أصبحت 2 e‏ 
ا ا وا ف A a.‏ 3 


وف عص محمد على اخثلف الامر ا u‏ الزراعية 
أضبحت نتكون من اصدقاء الباشسا وحاشيته الذين معهم حوالى ملتى 
الف فدان كملكبة شخصية لهم عرفت بالابعاديات ليستقروا نيها ويعملوا 
,على اصلاحها ویشوهوا علی اتبا حتی توشر لهم اسباب المعيشة . 
غدد آخر Si‏ آڪبر من السابقة و عرفت بالشغااك ۰ 


وتعتبر: هذاه .انح اه قا د على الافتصادى 'الذى الغ 
الللكية الفردية فى الزراعة ء ولا كابت هذه الاإرض ضعيفة الائتاجح لهذا 
امفيت من الضرائب.'بل. وملكت, أيضا ولتشجيع حائزى؛ .هذه .الارض على 
استصلاحها تم اقرار حقوق] ملكيتها بما قيها .حق التصرف والتوريث وعندها 
ا رضت 2 ضريية فدرث يعشر انثاحها . 

وقد لهذه الارافي طابع خاص ىسو اء قى کل اللأكية أو علاشامت 
الانقاج السائدة يها ,فقشد کان ملاكها هم أكبر ملاك الاراضی من حيوشث 
امساحة يدعموم ا اذ کان و ان لم یکن کلھم ‏ من الائراك 
الجر اكسة و ھی المنباصر التى شكلت جاشية محمد على واصدقائه 
ا قشلا عن أن فولاء كرا بلختون ذورا رئیسیا فی جهاز 
الدولة 2 (١‏ ۰ 


س |2 سس 


ویشان۔آن؛ محمد على فد خلق هذه الطيقة من ملاك الارشس التي كانت 
اکان من أسرته وحاشيته ومحاسيبه وذلك بعد أن اصبح a‏ | سیب 
الكل الفكرع: الاوروي داغل خدرة مض وار اط اللو اى 
الاوروبى على التخلى عن احتكاراته وبهذا أقام محمد على نمطا من اللكية 
'الزراعبة الكبيرة التى حالت دون ظهورٍ طبقة مستقلة ومسئولة من 
هان ااز ارهن 267 ٠‏ 

ومن الذين عينهم الباشا اباشرة الامور الزراعية ابراهيم افندى 
الذى حضر من اسطانبول و مختصا ا فى فى أمور الاطيسان 
والوزة والالترام ۰)۰ 

کہا کلف ضا ا ا الخازندار والسلحدار سلیمان أغا بندبیر 
البلاد N NEG‏ وقبض الاہوال الاميرية ر 
منم وطہعا فی التوصل للسيادة وا :e¥)‏ 
e om‏ ا سبق ان أصحاب الجفالك والابعاديات كانوا 
قد ا هذه إ۷ EE‏ لانهم ٴ ن اة واا د على تسس بل 
لاهم کانوا موظفین فی دولة محمد على وان کان هذ | لا يمنع من تولى بعض 
اللاك اأخرون هة الراك فل حاكك الاراتى قد كان لفق حن 
افنندی ااروڑناہجی کاتبین همسا مصضطفی باش جاجرت وقیطاس أفنسدى 
ويبدو أن الباشا قد عينهما من أجل كشف المستورات وما فد يخفيه 
الروزنامجى عنه وبالفعل اخبرا الباشا عن أمور يفملها ويخفيها عنه > 
وانه اذا حوسب - أى الروزنامجى س على السنين الماضية يصبح مدينا 
للوالى بألوف من الإاكياس وعندما سمع الياشا ذللك أمرهما بحرد حسااته 
عن أربع نوات خلت . 

كذلك شغل خليل أفندى منصب كائب الذمة )۱١۸(‏ ء 

E O E E OTO 
عنى الاتراك والماليك فى تولى الوظائف الادارية فانه غلب العشاص‎ 
E N ANON aa 
أجهزة الدولة فى ذلك الوشت ثم بدا المصريون يحلون محلهم بالتدريج خلال‎ 
الغرن التاسع عشر « وذلك طبقا للتغيرات الاجتماعية التى طرأت فى ذلك‎ 


O i E 


الوشت » ذلك أن سيل الائراك الذى انهمر على مصر خلال عصس محمد 
على وعباس أخذ فى الانحسار ولم يعد آى عثصر من العناصر التركيهة 
أو الكردية أو الشركسية يثبل على الھجرة الى مصر كما ثوقف جلب الماليك 
مما حرم طبقة ذوات مصر فيا بعد من ا)ورد الذى يضمن استمرار نموها 
فلم يعد امامها الا أحد طريقين أما الاندماج فى الشعب أو الاعتماد على 
الات البغاء > 


وقد ازداد اضمحلال شان الاثراك كفئة اجتماعية بعد الاحتلال فقد 
أصبحت الوظائف الحكومية الكبرى من تنصيب الاوروبيين عامة والائجليز 
خاصة وآٹحهت لط ات الاحتلال الى أسناد الوظائف الادارية الهامة الى 
عدد. من السوريين والى الجيل الجديد من ابناء اعيان المريين الذين تلقوا 
تعلیمهم فی آوروبا (۱۰۹). ه 

وهكذا فقدت الارستفراطية المملوكية والتركية ما كان لها من نفوذ 
سياسى مستمد فى أساسه من الوظائف الادارية والمناصب العسكرية . 


Reynier, Egypt, After the battle of Hiliopolis, (fy 
ILorıdon, 1802, pp. 90 “- 93. 

© اجر ب عاف ال ف الاج و اکا ج بے ادات 
کا A-۱‏ حەرں e‏ + 

)1( ادو ارد حو أن س مصر فی القرن التاسسع عشمر م دسر ° محیہد 
على وابرآهيم باشا س القاهرة ستة ٢‏ ¦¦؛+؛۰ ص ۲۲١‏ . 

(€) ده جلال یحیی س مصر الحديثة س الاسكندرية سنة 1۹0۹ ہس 
س ص ٥0‏ س 0¥ .+ 
الحزبية ولهذا طالب الباب العالى بقية الماليك أن بلجأوا الى السلام مثله 
والمعيشة فى القاهرة کأحد سکانها ( ادوار جون س مصر فى القرن 1١۹‏ ) 
صضفحة ه٥‏ . 


(ه) الجیرتی م د ۳ س ص ۲٣۲٣۲‏ ۰ ص ١ ۲۲٤۲‏ ص ۲۲۰ ٤‏ ص٥۲؟.‏ 


() رتیه قطاوی بك ہس محمد على وآورویا ستة ۱۹۲ ہہ یں 
KO.‏ 


, ۲ شہفيق .غربال ب اعلام الاسلام . محمد على الكبير ص‎ )۷( 
Georges Douins, Egypte de .1802 ã 1804 - le. Caire, (NY 
1926, p. 68. 


> محمد صبری  تاريخ مصر الحديث  دار الكتب المصرية‎ )٩( 
٠ ۳۲ ص‎ ۱۹۲٩ القاهرة سنة‎ 

)٠١(‏ هيلين ريفلن س الائتصاد والادارة فى مصر فى مسيتهل القرن 
التاسبع عشر »> القاهرة سنة ۱۹٩۸‏ ص ص ٠١ ۱٤۲‏ . 

(۱۱) الرافعی ‏ عصر محمد على ہہ ص ١‏ . 

(۱۲) هیلین ریفلن - ص ص ۲۲ ۲ ۲ ۰0 ۴۷ . 

(۱۳) ادوار جوان ‏ المصدر السابق ہہ ص ۲۲٩۹‏ . 


سس 0@ س 


e‏ أحمد عزيت عبد الكريم س حركة التجديد في العام الاادهي 


)¥( هيلين ريغلن س الصدر الساق ی 0 ق 
© الق د ج ن ۷ : 

(۳۹) محمد فرید ابو حدید ‏ سیر عمر مکرم س ص ۰ ص ۱۳۲ 
:)+( الجبرتی س ج ۴ - مايو سنة N‏ > ص ۲۹۸ 
iS EEG )1(‏ ۰ - ص ص ۲۸۲ ۲۸٤ ٩‏ 
)6١(‏ نفس المصدر ب ج € ب سنة ٠۱۸.۷‏ س ص ۴ . 

(۲)) تقس المصدر س ج ٢٣٠‏ امايو تة 3۸.2 ب سس 1£ ۰ 

. ص ۳ء۳‎ - 1۸.٤ الجبرتی س ج ۳ مايو سنة‎ ) ٤ 

))٥(‏ نفس ا]صدر س ص ۷ه؟ 'ء 

. ٣۰.ص نفس المصدر  پوليو ستة۔ ۱۸.۳ ہس‎ ))٦( 

(۷)) الحیرتی ہس د ۳ ص ٤ ۲٣۲‏ ص )ا۲ء 


Georges Douins, Op Cit, p. .32( ) (TA) 
٠ نة ۱۲۱۸ ھ‎ ۱٦۹ مذکرات نقؤلا. الترك ہہ ص ۱۹۹ )اص‎ )6۹( 
Georges Douins, Op Git, p. 35. (© .( 
Ibid p. 49, (٥1) 
Ibid “p.78. (o) 


۰ ۲۸ صغیق غریال  اعلام الاسلام ہہ ص‎ )۵٢۳( 

٠ ) س س‎ ۱۸۰٦ ابریل سنة‎ ٤ الجبرتی ہے ج‎ )٥٤( 

۰ نفس المصدر  ج ) س ص ١!؟ ۲ ص ۷؟‎ )٥٥( 

٤ ٣١ س فبرایر سنة ۱۸۰۷ س ص :۴۰ )> ص‎ ٤ الحیرتی س ج‎ )٥٩( 
ا‎ 

a OT 

چو اتظر مساعی الالفی مع زملائه فى الیاسس الایوبی. جس ٠٠1۸‏ 

(0۸) تقولا النرلت“ س مذكرات نقولا التزك ‏ ص 1۷۷ ٠‏ 


ea O 

Georges Douins. Egtpte de 1802 «' 1804, le Caire, (10) 
1926, p. 31. 

A NN a a aa ن ك‎ 

. ٤١ تفس ال)صدر _ ص‎ ) ۷(٠ 

Georges Douins, Mohamed Aly Pacha du Caire 1805 - (IA) 
1807 p. 49. 

(۱۹) الرافعی ‏ عصر محمد علی ہہ ص ۲ . 

> ۹٥۰ نقولا الترك س مذكرات فقولا الترك ہہ الشاهر? سنۀ‎ )۲١( 


صفحة )۲| ,ء 
Ek Douins, Op Cit, p. 49. (N1)‏ 
(۴۲) الجیرتی س د )€ د سنة ۱۸۰۷ س س ۷ 
Georges Douins,. Op Cit, p+ 81, (FY‏ 
( ؟) الجبرتی س ج )ج د ص ۲١‏ . 
Georges Douins, Op Cit, p. 93. (To)‏ 
Ibid, p. 95. CTY‏ 


(۴۷) الرافعی ہہ عصر محمد على ص ۷٣‏ . 

(۲۸) الجبرتی ہہ ج ٤‏ س ابریل سنة ۱۸۰:٩‏ ص ٥‏ + 

(۲۹) الجڊرتی ہہ فبرای سنة ۱1۸.۷ س ص ۲۹ . 

(۳۰) ,الرآفعی س عصر پحمد على س ص ٤ ٤)١‏ ص ١‏ .م 

(۳۱) الجبرتی س ج )> س ديسمبر سنة ۱۸.۷ س ص ۷ . 

(۲) الجبرتي س«صن 1١.‏ 

(۴۲) الياس الايوبى س .محمد على سررته وأعمله > دار اللاك > 
مسئة 1۹۲۴ +¢ ص ٩۲‏ . 

. ۷۴ الجہرتی اہ ج ) س ديسمير سنة ۱۸.۷ س ص‎ )۲١( 

(۵) الر اشع ب افدر السابق سض ۸۲ ٤ص‏ ۸5 . 


خا 0 ت 


. ٥۹۳ جلال یحبی  الصدر السابق  ص‎ )٥۹( 

(.1) كلوت باك لحة عامة الى مصر - ص ۱۰۸ 

eR a an ك‎ 

SOLS as CO 

5 الخیرتی س ۹ س مارم تة ۱۸۱١‏ کے کن ۱٣١‏ : 

1€( تفس المصدر ‏ د ٤)‏ س مارس سنه ۱۸۱۱ س ص ۱۲۸ › 

Ee 

إ(ه) الرافعى - المصدر السایق س ص ء٦ “٠‏ 

الجیرڑئی س اھ ا کے لی ۱۸۱١‏ جن کن 1۲۰ ۱۲۲ ۰ 
CGieorges Douins, Op, Cit, ,p. „29 (1¥)‏ 

(1۸) ادوار جوان ‏ المصدر السشلبق س ص ٥١‏ , 

AT E E a 

(۷۰) کریم ثابت ‏ المصدر السابق س ص ٥٩۹‏ ۰ 

. 0٥٤ ١ ه٣ محمد زفعت امصدر السابق د صصص‎ )( ٠ 
. ۱۸۱: ابراهیم زکی ہے المصدز السابق ب صس‎ )۷۲( 


(۷۳) دء عژت عبد الكريم س التعليم فى عصر محمد على س الضاهرة 


0( دیونان المدارس عربی ( ۵۰ ) دوسیه «١‏ ؟ ) دفتر ۲١‏ معين 
تركی وثيقة ۲۷ ٠‏ 1۲ عبان سنة ۱١٤۲١‏ ه من الحناب العلى الى 


0 
)٥(‏ کریم شابشت س محمد علی ہہ س ۰ محمد فؤاد شکری .ہہ 
صس ٥١‏ ٭ 


۲۲ الجی رق کد سین تة ۱۹ ہے هن ۹1 6 حن‎  ( 
ہہ ص‎ ۱۸۱١ مارس‎ ٤ نص هذه الشروط فی الچبرتی ج‎ )۷۷( 
>. £۹ ¢ 4۸ مسح وبتید 3 .س أصولى سال المصرنة: س حن‎ )۸( 
(۹)دء. اتيس سس مجلسة الكاتبب سد دراسة فى ا لمجتمع المصرى‎ 


س کت س 

Charles Issawî, Op Cit, p. 8. (A») 

(۸۱) کلوت بك س المصدر السابق ‏ ج ۲ - ص ۱۸۲ + ص ١٥۸ا ٤‏ 
ص ۹۵ ؛ ص ۱۹١‏ ۰ . 

(۸۲) الرافعی س عصر محمد علی ب ص ٤ ٤۹۲‏ ص )٦٤1‏ ۰ 

(۸۳) ذوقان قرقوط ‏ المصدر السابق س ص |١١۷‏ . 

(۸6) ملاح عیسی س اأضكر التاق ن صن إا 6 هن ١‏ :د 

٤ ٤)۰. س‎ ٤ ۲۹ محمد صدریى  المسدر السلفق ب س‎ (Ao) 
۰ ۲۷۸ ص‎ ٤ ۲۷٣ کلوت بك الجزء الثانی  ص‎ 

a e a ابراهیم‎ )۸٦( 

(۸۷) محمد فؤاد شكرى - المصدر السابق - ص ١1۷‏ . 

(۸۸) لويس عوض - ج ۱١‏ ا ۰ 

(۸۹) محمد فؤاد شکری ‏ المصدر السابق س س ص ۲۲۰ ١٣١ ٤‏ 

(۹۰) ابراهیم زکی ‏ المصدر الساق م صصص ۱١٤۲ ٤ ١٣١‏ + ١٠ا‏ 


)٩1(‏ محمد فؤاد شكرى - المصدر السابق نغرير دوهاميل سنة 


. ۳۱۸۹ نفس المندر س ص‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ د. يونان لبيب ‏ تاريخ الوزارات المصرية ‏ القاهرة سنة 
٥‏ سس ص ۰ . 

)۸٤(‏ انجبرتی ہس ج ٤)‏ ہ اکتوبر سنة 1۸۱۸ س ص ۲۹١‏ ,٭ 

٠ ؟٣؟ س س‎ ۱۸١١ الجبرتی ہس ج ) س سبتمبر سنة‎ )٥( 


> ا٣١٣ نفس المصدر س ج ) ب يناير سنة ۱۸۱۲ - س‎ )٩( 
۰,۱۹۷ ص‎ 


(۹۷) نقس المصدر س فبرایر سنۂ ۱۸۱١۹‏ س ص ۲٤١‏ . 

(۹۸) محمد فؤاد شکری ے المدر الستابق س ص ۲)۸ . 

. تقس المصدر ب ص إ۷)‎ )٩٩( 

Henry Dodwell, Op Cit, p. 194, ت‎ 
Ibid ~ pp. 197 - 198. )1١١( 


ee 6A کا‎ 


Ibid - PP. 201. ). ١ز‎ 


Ibid pp. 79. B0, (1.7‏ 
ی ا یکو لای جکر 

قق ا اکر اھ 2 

CNS ARES Ea A OED 
N O N N E O 
N O O E EO 
١١. روف عباس المصدر السابق س ص‎ )۱.٩( 


الأمصلالثاي 


الجيشس واثره فى التشكيل الاجتماعی 


س القضاء على الهند غر النظاميين ٠‏ 


تجنيد الفلاحين والعربان والنجار والاشباط 


لفل 
الجيش واثره في النشكيل الاجتماعی 


كانت القوات العسشكرية فی مصر قبل 'ائشاء الجيش الحديث تعكس 
القوضى السباسية القى سيقت ' تسر »محمد على 6 ا راد من نل ی 


الائتظام شی الفرق ا المرايسلة فی مر انها کائف کون من عشاصر 
ا و ا ا 
ع لھا ۰ 


ولا شك أن هذه الاوضاء قد اشرت بفقوة 'الغسكرية فسا كقزة 
2 عن البلاد وأضرت أكذر بحياة ا لمجتمع المرى الیئ غا الاھرین' من 
تفازع هذه الفرق وعدم التزامها بحماية حقوق الاهالى بل على الفكس 
كانت اداة نهب وسلب كلما ايح لها ذلك وتتشكل هذه الفرق من الالبائيت 
والدلاة والانكشنارية ٠‏ 


وقد أرتيط محمد على .بالفرقة الالبانية رغم أنه لم يكن واخدا منها اد 
عهد اليه فشط برئاستها « ' وكان .الارنؤود يئقلسمون الى فرقتين : فرقة 
تميل الى العثمائيين والاخرى تعمل لحسابها الخاص أما. الدلاة فيشعرون 
ببسل نحو المثمانیین بینما کانوا یکرهون الارنؤود کرها شدیدا وحتی 
هؤلاء الاخيرين لم يختلفوا كثيرا عن غيرهم » (1) . 

ولهذا لابد من الثعرف على السمات الميزة لكل فمرقة من هذه الفرق 
فالالبانیون اشستهروا باتهم رجال حرب عصابات وانتظموا فى قبائل تحت 
شيادة رؤسائهم أما فى خدمة الدولة أو في خدمة. أنفسهم ومنهم أيضا 
ا ا وسکان المدن المختلفة جنودا وحكاما وصناعا 
ونجارا (۲) ۰ ) 

و ی مو ا ھر ی اف اه 
EI Gg MA ETA SA IY‏ ارتباطیم 


س ا س 


وثيقا بزعمائهم الطبيعيال من رجال العثساثر الالبائيين ورؤساء العصابات 
نی بلادهم آمثال طاهر باشا اوجن بها وا دوج ,۽ 

E‏ على قڊر ان به ن آل اد فكوا چن 
اخراج الامراء المماليك ورجالهم من 'التاهزة كما زفضوا فيما بعد تولية 
محيد على من قبل الشعبب, لانهم کانوا يشعرون بالولاء لرؤساء آخرين منهم 
عمر أغا »> وعندما جاء قرمان الدولة بتثبيت محمد .على فى ولاية مصر لم 
سهم الا الوافقة وريا ساعذهم كبرة ,مددهم على الكباركة فى الاخداف. 
اذ بلغوا عقب خروج القترنسيين أربعة الاق جندى )٤(‏ . 


0 ك لوقف الالفانهن من الات الأتضارعة علي ال 
فى ذللتا الوقشت والشقلة لى الباشوات والماليك ومجمو عات الجند. الاخرى 
كالانكشارية والدلاة اذ اسسننمر الصراع بين المملايك س قوات الالفى 
والالبائيين وتبادل إلمريقان الاناوشات دون أن بقضی أحدهما على الاجر 
سوا فى المنيا 8 فى, ضواحى الرحمانية (ه) . 


و الممالبك تضييق الخناق على الارنؤود ليتمكنوا من القشاء 
لارتۋودی الذی کان دابا قوط وناو ددا مدلهم واسروا ر e‏ 


ول كنة امالك اا را e‏ ا الالبان 
ون ف ا اتف اهي اا اجون نی 
الطالبة بمرتباتهم مما يؤدى الى وقوع 'الخلاف بيتهم وبين البرديسى فيضطر 
الى فرض الضرائب التى تثير السخط وتؤدى الى الأاضطراب ومن الطبيعىن 
أن يثتهر محمد :على الفرصة للنشرب من الشسعب ويكسب الالبائيين فى صفقه 
ويطرد البزديسى من العاصمة . @ e‏ ا ا : 
ا ا وار و ن ا ا 
التمنادى فى .الاضطرابات ومى الوقت الذى اضعف هذا الصراع قوة 
الممناليك ازدادت شوكة الالبادين > فأآصبح محمد على سيك الوقفا إ۷) ١ا‏ 


س ا ~~ 


وبالرغم من وجود بعض الاختلافات بين الالبانيين.والهاليك فغد كان 
E O‏ بعض الاحيان نوع من ٠‏ التضالغ أو .الائتلاف ' بين الطرفن 
ألا أنه وأاحه عدة صعوبایت بعد قثل طاهر بااا وتولی محید على فیلادة 
الارنؤود ولذلك لم يىستمر هذا الائتلاف طويلا إسبب سوء ادارة المماليك وكثرة 
ا الضشرائب وانتشار الفوضى واعتداء الجند على الاهالى وعجز الللطة 
عن كبح جماحهم الامر الذى اعطى محمد على الفرصة الاستغلال“ الموقف 
وائزال ضربة شديدة بالماليك وأخراجهم من E‏ وائهاء التدااف 
امو جوڊ بينهم. وبېن الارنژوڊ على تولی ا فی مصر اذ كان لابد لمحد 
a‏ رضاء السلطان أن ينهى الائتلاقة' بين. الماليك والارنۇود ويعتمد 
على جنوده كقوة اساسية ومادية تسهل له عدم التعاون مع المسليك > 
ولهذا دفعهم الى احراجح | اليك للب رو اتبهم المتأخرة وحاول شادة.المماليك 
التخلص من محمد على وجنوده الارنؤود ففشات هذه الۇامرْة وخرح الماليك 
من القاهرة ٠‏ وهكذا تجح محمد على فى استنزاف كل القؤى والشخسيات 
اتی كان فى وسعها أن نف أمامه أو تدذافسه على السبلطة (A)‏ . 


واذا كان الارنؤود وقالدهم قد حطمو! تغود الماليك باعتنارهم خصوم 
اشد اء ھم نفد أجدرث وة ا الارنود ايشا الباشوات التتانين على 
ES a‏ اعلی الاعتصام سالشلى بشہب الخلاف الى 
نشا بینه وبين رئيس الالبائيين والذى ادئ الى نجاح الاش ى قؤلى 
حکم مصر )٩(‏ ۰ ّ ۰ 1 
کان خورشد بلشسا بص مئه ا 2 الانكشارية ‏ ل یجظی 8 
الارئؤود وکان فى وسعه أن بتخلص منهم بأُخراجهم e‏ وتوجپههم 
الى مجاربة الماليك وبذلاتا يصبح محمد على مضطر! لتنفيذ ذلك الامر غير 
انه حاول أن بحتفطظ بثو أنه سليمة وقد واتته افر دا استقدم خورشید 
باشسا قوات جديدة من أجل تدعيم مركزه وقد وصل عددهم الى ما یقرب 
او E E a‏ ق ت 
محمد على مجرد قائد .عادى لاحدى الفرق الكلغة بمحازبة المياليك ل(؛ل) . 


س ا س 


والواقع ان هذا الطراع لم يكن صراعا بين باشا وآخر من اجل السلطة 
بل كان صراعنا بين جماعات؛ عسكرية نمثلشا فى الانكشارية والارنۇود والدلاة 
ولم تكن الدولة العثمانية راضية عن هذه الصراعات بين فشات الجند 
الختلفة وكل ما كان يهمها هو عدم ازدياد نغوذ الارنؤود ومحاولة اقامة 
التوازن بين هذه الشبرازم حتى تصبح هي سيدة الموقف ولانها كانت تخشى 
Be E ESI a ASST‏ 
الذى أسرع فى ترك المنيا عائدا الى القاهرة فى أواخر ابريل سنة ٠۸٠.۵١‏ 
و نحم فى كمسب الدلاة الى جائبه كما اكتسب تأييد المشايخح له وبذاك 
حاصر خورشيد حتى وصل مندوب الباب العالى ومعه فرمان تثبيت محمد 
علۍ فی ولایة مصر فی ۱۸ مايو a ٠ » )11( 1۸٠١‏ 

Rg Ns‏ خورشید لا یختلقف کثیرا عما انتهجوه من قبل 
مع خسرو باشسا الذی رفضوا نعیینه وانزلوه عن کرسیه وارسلوه مخفورا 
الى وشيد )۱١(‏ . 


ولم يقف الالبائيون عند هذا الحد بل يبدو آن ما حازوه من نفوذ 
ومكائة جعلهم يسيون الى الاهالى بما ارتكبوه من أعمال السلب والنهب 
ففمدحت اهفشك الهاي مم الد ورل عند كي منم وخوفا ين انت 
الاضطر ابات والفتن تدخل الشايخ فى محاولة لاعادة النظام ومعهم رؤسساء 
الجند وهددوا الجند الذين سيشستبكون مع الأهالى بالامدام (۱۳) 


غير أن أستمرار وجود التوات فى العاصمة جعل الاهالى يعيشون فى 
رعب مستمر حُوفا من تجدد أعمال السلب والئهب حتى أنهم تمنوا عودة 
الفرئسيين أو قدوم غيرهم من الاأجانب عسى أن يخلصوهم من هذا الشر 
الذى ابتلوا به . ) 

e | 

وقد بلغ فستاد الجند حد' لا يمكن تحمله اذ اوا ا أصحاب 
اال ا معهم ويستعملون فراشهم وحاجياتهم بل ویجبرونهم 
على الائفاق عليهم وأحيانا يضطرون صاحب اللك أن يترك داره لهم بعد 
أن يضيق بالاقامة فيها معهم. ٤‏ ولم تنج حثى منازل بعض الفقهاء من السرثة 
وأا الشاي بانهم ليسوا مسلمين والغريب أن الباشسا والكتخدا ام 


ن ©0 ب 


يستمع للشاكين من الناس بل أجاب "« بأن اناس فائلو! وجاهدوا أشهرا 
وأياما وثاسوا ما قاسوه حنى .طردوا عئكم الكفار وأجلوهم عن .بلادكم 
افلا تسعوهم فی السكئى (( !! 3 (1€) . 

كما أضرت مفاسد الجند بالفلاحين والتجار والحرفيين وكانوا غير 
حاضعین ااه المحتسب ومن تول 4م ریاسۀ حرفة من الحرف فیضس 
من آهل الخحرفة مقدم أربع سذوات وتركهم )(٠٥(,‏ . 

ia OE CENE E 
دراهم أو بدلو ها اختلسو| منهاً وانتشروا د فی الفری يطالدون نحق الطریق‎ 
آدی اون هرب‎ Lena و يشبض ون غل مث ساسح الغرى وکا غو نهم ا لا . يطيفون.‎ 
. )۱١( الغلاحي الى المدن‎ 

a.‏ لاحات مماثلة لے دااع ین 

ا دب س لوك الحند هذا ااإسلك ال أنهم ا م يجدوا لهم عملا 
يشغلهم بالاضافة الى تأخر مرتباتهم بسبب افلاس خزانة الوالى وعدم 
در ة الاهلن لو الدفع إا حل بهم من العر امات 4 ولم يکن آمامهم من حل 
سوی زو دح باتهم من الحنذد انشاءءا و وفی هذا الصدد يڌول الجيرتى 
حدث أ ختلاط احثماعی. دن ال العثمانية E‏ اليلد فک دی ا 
ال يزو جو هم الأستاء )» (۱۸) . 

ومد حاول الحند أيضا اثارة الفثئة مح الصناجق حیين صمموا على 
فنل ثلائةه أقباط كبار من مباشرى الصناجق أمثال جرجس الجوهرى وبقطر . 
اجبار الاقباط على دفع ماٽة كيس للارتۇود ليعدلوا عن عزمهم (۱۹) . 


ومن الطبیعی ان تؤدى هذه الابتزازات من جانب الجند الى استياء 
الماليك بسبب ما الحقوه من خراب بالاقاليم لهذا طالبوا البافشسا باخلاء 
الوحه القيلى منهم وتحديد عددهم بألفى حندي. e)‏ 4 


م ٥‏ س الشعغرات 


RE a 


و لا کان محمد علي يه يعسعى الى الانفراد بالسلطة وأملمه عدة ثوى متصسارعة 
as E‏ على سىلطة الازئۇود يشرب ناك أالشو دة 
بالقوى الاخرى كالماليك والوالى العثمائيى ليشق لنفسه طريق النجاح . 


وعندما استغل الجند غوزهم على الحملة الانجليزية واستمروا فى 
السلب والنهب وذهبوا الى الريف فى جهاعات من أجل تنفيذ هذا العرض, 
واتبعوا ضروبا شتی فى الفتت بالاهلين رأآي محمد على وجوب تادييهم 
تاديبا صارها خاصة بعد أن اطلقوا عليه رصاص بنلاقهم ولم يبد حره 
الخاصس الا دفاعا واهيا عته وادرك محمد .على خطورة الموقف ومنذ تلك 
اللحظة مکر محمد على جدیا فی اشاء جیش نخلامى خاص بعد أن انقشسم 
هؤلاء الجند على أنغسهم عدة أقسلم فمنهم من رآى وجوب الانضنمام الى 
الترك بينما رأى بعضتهم العمل على انغراد دون الاعتراف بأية سلطة > 
وهناك فريق آخر راى أن العمل فى غير نهب الاهلين مضيعة للوقت(١۲)‏ > 
ا E‏ ا ا و ا 
الق 0 ) 

والحقيةة أن مؤامراث الجند لم تقتصر على الالبقيين وحدهم فاادلاة 
أيضا كانوا عنصر اقلاق شدىد للاهالى والحكام على حد ستواء لذلك كان 
لابد لخورشيد أن يكون على درجة كبيرة من الهارة والجرأة لكى يستغلهم 
من أجل مصلحتة الشخصية خاصة وأنهم اشتهروا بروح المغامرة « وان 
كان لغظ دلاه بعنى الجانين ) )۲١(‏ ء وقد بلغ عدد الدلاة ..] فارس > 
OO CA E‏ 


ویئتمی الدلاة ھی امعظمھم الی ۔اصل کردی وقد اتی خورشید بنھذہ 
اللقلة من الفا وحمل الفرور والتارلة لبخعكم رسا خاضصا له تخورف 
من مجمد على وجنوده الارنؤود وعدم ثفته غيهم لا سيها وأن محمد على 
كان محبوبا من الاهالى > بيئما كان الدلاة موضحع حقد شديد من الشلعب 
أفعالهم فازژداد كره. الآهالى لهم حثى أنهم تمنوا عودة الامرنجح بدلا 

منهم وكفوا يصرخون بذلك على مسمع منهم فيزداد حشدهم وعداوتهم 
للاهالى ويتهموهم بأنهم ليسوا مسنلمين بسبب كرههم لهم > وقد اثبع الدلاة 


E 


ت الاب التى كان يتبعها الالبانيون فى اغتصاب الاهالى واقتحلم 
منازلهم والاقامة نيها > ولم يقتصر كره الدلاة على الشعب بل امتد ليشمل 
ا)ماليك أيضا فقد اتحد قائد الدلاة كور اوغلى ۴٩٠۳0810١‏ امع محمد. على 
ضد الالفى إحاربته (ه۲) » وعد أن أخرج محمد على المليك من القاهرة 
لم يبق أملهمه الا نفى الدلاة الذين ظلوا معسكرين فى شمال القاهرة حقى 
عانت منهم تلك الجهات ضروبا شتى من القهر: والظلم لهذا ظل يقاومهم 
حتى تمكن من أخراجهم عبر حدود مصر الى الشتام )۲١(‏ . 

ا ی ا ا ا رن الو اتام : 

وكها تمكن محمد على من اخراح الدلاة والارنؤود فثد حلفه الحظ 
أبضشا فى التضاء عاى القوة الثالثة من الجند التمثلة فى الانكشسارية اذ 
کا ع کردا حول خرن رة الد على اة غلاو هة عل ا 
تثيره من فسداد واضطراب على نحو ما كانت تفعله الفرق الاخرى فقد شارت 
هذه الغرقة على طاهر باشا الذى لقى حثغه على يديهم وانفقوا ا 
ن د ا ا ا لن ی وق ج رل الوا 
O O O E TIE‏ 
تحت تصبرفه مايقرب من أربعة آلاف جندى تحتل القاهرة والقلعة (۷؟) . 


م يوان مد على لاخر اللكهاربة هذا الور الى وسرعان ا 
تحالفا مع المليك على اقمخاقة قى مقابل ترت السلطة لهم وقد القى فى 
روع كبيرهم ابراهيم بك أنة الاحق بالولاية وبذلك ضرب الاتراك بالمماليك(۲۸)» 
لیقضی على سلطة الانكشارية ثم أصر على خروج أاحمد باشا ورجاله من 
بضر ٠‏ وفك آه ك كرو ااافا خول مخمة على رهه ٠ألى.‏ لتك 
بالانكشارية مخافة أن بثوروا عليه كما فعلوا. مع طاهر باشا فأوعز الى 
الارنؤود بذلك فانقضوا عليهم وسلبى! أموالهم وفتلوا ا واجتمع 
الباقون منهم بمصر القديمة وعزموا على التوجه الى الشام ورغم هذا 
لم ينجوا من تك الارنؤود ولم يبق منهم الا من اختفی فی المنازل (۲۹) . 


ANS 
وهکذا کان عماد الدفاع عن.مصر قبل عهد محمد. علی. مثمثلا فى‎ 
الفرسسان ال)ماليك وبتقايا الفرت العثمانية غير النظطامية ولا كان فد انتهى‎ > 
عصر حرب العصابات لهذا رأى محمد على ضرورة ايجاد جيش منظم يعتمد‎ 
. فيه على أبناء المصريين وان كان فقادته من الاثراك‎ 
. ا با طربح عدة تبساؤلات بخصوص هذا الام‎ 
هل نجسح .محمد علي فى .القضاءء علي هذه الشرازم فضاءا تاما ؟ أم‎ 
تمكن من صهرها فى الجيش الحديث باخضاعهم لنظمه ؟ وما هى .محاولاته‎ 
التى انتهجها بخصوص ذلك الامر والمدى النى وصلت اليه ثم التاتیرات‎ 
ااخاعة :الى ,ها ف ا وة الخرىة .الفا عات خا‎ 
الاخرى التى كان يتشكل منها الجتمع المصرى حينثذ أصبحت .فكرة انشاء‎ 
جيش حديث ضرورة حتمية بالنسبة لحمد على لحماية سلطته والمحافظة‎ 
ملتها من الداع سس وو ارات لاء الحند كما ان هذه رة كاف‎ 
تعد. بحق شرطا ضروريا لتحقيق ,طموحانه الشسخصية » وتمثلت .الحاولة‎ 
ال ا اشا مد ى ان من الح ر ااي وة‎ 
جيشه الحديث واترار سلطته فى اخراجهم من البلاد » آما الخطوة الثانية‎ 
كانت توف الى التكلضن يم بهد اهم في مخارية الماليك أن أرهتال‎ 
. الى الحروب الخارجية لحاربة الوهابييل وفى فتح السودان‎ 
وجد الباشا أن خير وسيلة‎ «١ يتول فؤاد شكرى فى هذا الصدد‎ 
شخلاص من هؤلاء الجند هى ارسالهم فى الحملات المتعدده.ضد بكو انث‎ 
المماليك وترحيل أكثر الطوائف شىغبا الىءبلادها ونفى زعماها ولو أن نقى‎ 
a NRE e o N aN EC E E 
بسهولة لانهم صاروا فيها أمراء واكابر بعد أن کانوا یعیشون فی :لادھم‎ 
عيشة بسيطة ويقتصر عملهم على ممارسة بعض الحرفا > ولهذا لم يكن‎ 
غرييا أن يعصى همؤلاء الزعماء أواس الباشا ويحشدوا الجئود للاشستسلك‎ 
مع فوات الحكومة فى معارك دامية وسط شوارع الفقاهرة وينتهزون هذه‎ 
ا ن ر ن ا ن‎ 
الباش ' أن ينفى رجب أغا الازنؤودى ويخرجه من البلاد فى ۱۹ نوفمبر سسنة‎ 
ولم تستتب الامور الا بعد أن حضر عمر بك كبير الارنؤود وصالح‎ ۷ 


۹ د 


قوج الى رجب٠اغا‏ واجبروه على ترك البلاد. وغد. استمر الباشا فى .اخراج 


E gag AT TEE AN 
عماله فى مقدونيا والاناضول أن يجمعوا له الجنود الالبان وغيرهم لارسلهم‎ 
ثم بدأت متاعب محمد على‎ 1۸١١ الى ميادين .القنال الجديدة فى يوليو سنة‎ 
E و و ا‎ 
ولم يعتدوا على أحد من الاهلين الا فى حالات نادرة خدا بل كادت‎ 
© اقطر ان فى ا فا قلا ذلك من الكعو ام‎ 


و عندها عادوا الى عصيانهم وتمردهم .من .۔خديد بعد اغود پد 
على من الحجاز فی يونیو سنه ۱۸٠١‏ شرع فى محاولة لتنظيمهع على النسق 
الاوروبى غير آنه وجد معارضة شديدة من قبل قواد .هذه الفرق وثضى مدة 
طويلة فى محاولة اقناعهم دون جدوی لذلك م علي تنفید مسرو عه ر غم 
أنفهم . كذلك .اعترض األعلماء. على هذا النتظام .الجديد باعتباره بدعة. 
ركل باد عة ضلالة وكل ضلالة فى القار ء . 


لکن E‏ على لم بعر زك | لتفاهات ی | عتسار.. وید القع فی تډ ربب ' 
الفرقة التی کانت تحت قيادة ابته.اسماعیل فی ۱۲ أغستطسس سنة "۱۸۱٥‏ 


البكوامت يجرد من ممتلكاته ويطرد من مصر .> ومن الطفْيْعى ان يتكتل ا الجتد. = 


روا الك به وى راه فة ن كاري كر كه و اله ا 
صاری جله وحسن اعا الارزنجلى غير آن محاولتهم منيت. بالفشل ١واخذ‏ 
الباشسا فى استمالة غلوب الجند فوزع عليهم. النقود والعلائف مشرو ع . 
تدريبهم :على .النظام الاوروبى لفرص ة٠‏ أنخرى (١ل)‏ ء _ 
وعتدما تم النضر محمد على على الوهابين شرع فى ننفيد ما عم عليه ١‏ 
من ضرورة انشاء الجيش الحديث وتدريبه AA o EE‏ 


يعد فى حاجة الى مراعاة خاطر الجند خاصة. بعد أن قتل الكثير. منهم فى 
بلاد العر ب ٤‏ اذ کائت ألحرب الوهابية التي اىستمرىت من ىة إ1 الخ 


سا ¥ س 


سنة ۹ فرصة نادرة للقضاء على هذه العنلصم: المشاغبة )٠۲(‏ كما انها 
اتلحت الفرصة تدريجيا أملم محمد على لتأسيس الجيشس النظامي وان لم , 
يتمكن من تنفيذ مشبروعة الا فى سنة ۱۸۲١‏ بعد أن اخرج الفرق المتمردة 
الى شغور مصبر > ورغم هذا ظل متيقظا لاخماد كل فتنة تبدو من الباقين 
وکبح جماح من يحيد عن جادة النظام العشسكرى ٠‏ وقد تصادفت هذه 
الخطوة مع انتهاء حروب نابليون وتسريح جيوشة ووجد كثيرا من ضباط 
الامبراطورية انفسهم بلا عمل ملجأوا الى الدولة الناشسئة التى قامت فى 
اوأئل القرن.التاسع عشي»لكى ينضموا الى القوات العسكرية فيها . 

ومن أهم تلك الشخصيات الكولونيل سيف الذى عهد اليه محمد على 
بتدريب الجند وكان من الصعب على جماعة الارنؤود قبول هذا الضابط 
الفرنسى بنظمه العسكرية الحديثة فرضضوا الامتثال لاوامره وتجمهروا حول 
القلعمة فأغضى محمد على العي عن تعليمهم . ۰ 

اذ لم كن يهم الباشا فى تنفثة جيه الجديد تيع الجند الذى يكون مه 
نظهه الجديد بقدر ما كان يهمه نوع التدريب الذى يأخذون به (۳) فلو 
اعتمد محمد على على الالبانيين فقط لحرمه السلطان من تجنيد المصريين 
کھا حرم على الماليك من قبل شراء الرقيق من جيورجيا وأوروبا . 

اذن كان من حسن طالع محمد على مقاومة الالبانيين للنظام الجديد 
وعدم قبولهم له ٠‏ ومن هنا بدا. محمد على فی تسریح عدد کبیر منهم ممن لم 
يشا الالتحاق بالجيش النظامى فاضطر معظمهم امام هذا القرار الى الرحيل 
الى بلادهم . وهكذا تخلصص منهم دون أن يطلق رصاصة واحدة أا من بقى 
منهم فى القاهرة 'فقد صار يتلقى مرتبات ضئيلة للفاية )۳١(‏ . 

ويعقبر الكولونيل سيف بحق مؤسس جيش مصر الحديث »> وخونا 
من اثارة شكوك الباب العالى بعث محمد على بسيف الى أسوان وزوده 
بالف من مماليكه ليتولى تدريبهم على النظم الحربية بعيدا عن اعين الباب 
العمالى ورجاله وقد خضع هؤلاء للتظام الجديد لانهم كانوا ملكا خلم) 
احمد على ولكنه عندما حاول تطبيقه على المماليك الآخرين ثاروا ضده ول 
يهدأوا الا سعد أن و عدهم يعدم التعرض لنخلمهم الحربية التى ألغو ها من 
شبسلل (و۳) . 


¥ س 


وقد تدر عدد هؤلاء الذين رفضوا النظام الجديد ب ٥..‏ ملوك من 
.اليك عظماء القطر )۳١(‏ ويقال أن العلماء مارسوا نوعا من الضغخوط 
على الشبان وحرضنوهم على عدم الانصياع لثعاليم الغرنجة وليتلافى محمد 
على هذه المصاعب _رأى تدريب فواته التى عول عليها بعيدا عن الدسائس 
فارسلهم الى آسوان وأمضی سیف فی تملیمهم ثلاث سنوات با فی نقوسهی 
روح الاخلاق العسكرية ونجح بلفمل فى تخريج الضباط الجدد الذين 


أخذوا بدورهم يدربون جنود الجيش الخديد من السودانيين أولا ثم من ' . 


املصرين تايا (۷؟) , 


و هناك حغيقة لا يمكن اغفالها و هی انه لم يذعن جميع الاتراك والمليك 
لهذا النظام الجديد كما انهم اخذوا ينقرون الاهالى منه للا سيححثه هذا النظام 
من أخذ أولادهم وابعادهم عن أوطلهم وجعل الخدمة العسكرية اجبارية 
ی کل ب کر ی سوا اکان من رارع او هکان لذن کا خرشوا 
العلماء ضد النظام الجديد باعتباره وسيلة لدخول الاإجفب الى مصر 
خصوصا فى الادارة العمسكرية وآن ذلك مخالف للشرع والقرآن كما آن. 
بعض الماليك كانوا ينضلون المعيشة ضمن الخدم على الائعاب والتمرينفت 
العسىكرية غير ناظرين لا بنالونه فى المستقبل ولهذا تآمروا على مدربهم؛ 
غير أنه نحح فى ازالة مافى انفسهم من بغض نحوه .. 


ويبدو أن اعتماد محمد على على المليك والترك فى الجيشس کان مهما 
SE E SKE‏ ان صراعا سوف ینشب فی يوم من 
ال اة ون ا ا و دال ی ن عا لاع وت ب 
اخلاص الضباط الاتراك له موشع الاختبار الدقيق ولذلك لم يشا أن يعتمد 
E A AES UE CS E‏ ا 
أ اغى الاذارة ٠‏ 


وكان محمد بك لاظوغلى هو اول من تقلد وظيفة نلظر ديوان الجهادية 
وقد أطلق عليه اسم رجل الباشا الاوحد (۴۸) . ثم خلفه فى منصبه محمود 
بك عزت »> ومن الذين شغلوا مراكز هامة فى الجيش وكان لهم دور اهام 
عثمان نور الدين الذى نقل الى اللعْة التركية القواعد المسسكرية الفرنسسة 


س ¥ سا 


التن صارت اساسا لتعليم . الضباط الحدد » ومن الائراك الذين عهد اليهم 
وسلیم بك (۹) ۰ 


كذلك ٠‏ عهد .الى صهره محرم بك محافظ الاسكندرية بامارة الاساطيل 
الملصرية وكان هو أول أمير وناظر للبحرية المصرية )]٠(‏ . 


وعموما. فان. أبناء الباشا والماليك .هم الذين كانوا بتمتعون بالرتب 
المالية دون النظر الى أهليتهم أو كفاءتهم وهكذا ظلت مناصسب الجیشس 
الملیا می مدی سنوأات عدة تند الى الترك والماليك لأن محمد على لم 
يشا فب بادىء الامر تن يستسلم للاهلييل ويجعل نفسه ثحت رحمتهم , 


وقد بنی محمد على خطنه على اعتقاد خاطىء فكان يتصور .أن ترقية 
امصريين فى الجيش ستؤدى الى عواشب وخيمة اذ اعتقد انهم حينمسا 
يصلون الى'الراكز .الإعلياالن يصونوها ولهذا حال دون وصولهم الى المراكر 
القيادية حتى .يتقى قيام الجيش المصرى بثورة. تطيح به كما أن حفد المصريين 
على الإتراك جمله.لا/ يطمئن الى تسليم ٠‏ المراكز. القيادية لهم فى القوامت 
المسلحة ١ء‏ وريما .كان ؛هذا. .الشعور قاصر' على الفترة الاولى من انشاء 
الجيش لانه بعد فثرة سح .بتاصيب بعض المصرييل ضباطا فى الجيش وان 
بترا رة اوی ا ۰ 


وبعد آن كون محمد على ,العدد الكافى من الضباط أخذ يفكر. فى حتسد۔ 
الخنوة وهنا أيضا واجهنه .صعوية جديدة وهى من آى الطبقات .يتم حشد.. 
جنده ۴ وکيف يختارهم فهو لم يشا فى البدا أن يجند الاتراك ولا الارنۇود غى 
النظام الجديد بلا شبوا عليه من .حب الشفب..والنةور من النظام .فأعررض 
عتهم ولم يشا أيضا أن يفاجىء امصريين بتجنيدهم حتى لا يثير المياح. فى 
البلاد لانهم لم يعتادوا التجنيد من قبل فخشى اذا عجل بحشدهم أن يعدوا 
ذلك . عبشا جدیدا يثقل كاهلهم موق أعباء الضراثب والاتاوات التى كانوا 
ينوعون بها:وخشى من جهة أخرى أن يؤدى تجنيدهم الى حرمان مصر من 
العاملين بالزراعة متسوء حلة البلاد الاقتضادية . ولهذا حاول تجنيسد 
السزؤدانيينء وعندما. فشلت 'تجربته رای آنه 'لا مناص من تجنيد المصريين 


e A 


بمختلف فئانهم من فلاحين وتجار وصناع وأقباط وعريان غير عابىء 
سالخاطرات التى تحف بهذه التحرية الحرينةك. . ۰ 

وهكذا سار محمد على بخطى سريعة فى تكوين جيشة من الفلاحين 
تنعت رقا ا اتات الذين اجه فلن فخول اله التطامبة :ساو هدا 
به من مرتبات عالية وبذلك أصبح لدئ الباشتا فى وقت قصيرر عدد كاف 

من الجنود أعدوا .اعدادا يمكنهم من أن يقفوا موقف. التحدى ازاء شرازم 
الجند وفد بلع عدد ا الحدد آلايين (۲)) . 

وهناك فرق جوهرى بين .هؤلاء الذين .أعدهم. محمد..على اعدادا عة 
وبين أولئك الذين دخلوا فى سلك. الفرق العسشكرية العثمانية من قبل من 
آبناء البلاد سواء بطريق التطو.ع أو الرغبة .فى التمتع. بمزايا الانتماء .الى 
القوة العسكرية العثمانية حيث أصبحتث سجلات الانكشارية مليثة بأسماء 
رجال ينتمون الى طوائف الحزف دون أن يقوموا بمباشرة العمل سيها كما 
وجد عدد من الفلاحين والبدو بين فرق الماليك )٤٣(‏ . 

وآذا کان هؤلاء قد تطوعوا فى هذه الفرق ‏ بناء على رغبتهم فان 
الوسائل التى. لحا اليها محمد . على. فى تجنيد المصریی ,كانت . تتستم بالعنف . 
والشدة فلم ترض الفلاحين وغيرهم فثاروا ضدها وقاومو ها بشتى الوسسائل 
E E‏ 

لقد كان التجنيد سخرة حقيقية تتبع فيها أساليب وحفبية لقجنيد.الفلاحين 
الف اكوا غر اا داهن د ت ل و ت ال وى 
ا و ع خلب العدة ‏ اللاري ن ال و ا 1ك :: 
ثمة حاجة فى كثير. من .الاحيان المساعدة. العسكرية للتمكن من جمع هؤلاء 
الفلاحين فقد عهد ال جماعات من الجنود بمحاصرة. القری وأعطی لھا حق 
القيض علي العدد 'اللازم من الفلاحين وسوقهم . مكبلين بالحديد الى المديدة 
الركسعة هر الناحة حيك يختان من بينهم اللأتقون للخدهة العسكرية وكقت 
الرشىوة والمحسوبية توغر للاثرياء او ذوى النقوؤذ قرصا لشراء أعفكهم من 
التجنيد كما لم يجد الفلاحون صعوبة كبيرة فى رشتوة موظفى الحكومة الذين 
كانوا شائميل جلى تنفيذ سياسة محمد على الخاصة بالتجنيد وقى افتداء 
أنفسهم عدة مرات ليتهريوا من التجنيد (61) . ) 


س ا س 


ع ق الوه ا ان ا 
القرى لجمع الحنود وقد راعو' زيادة هذه الإعداد عن القدر الطلوب لكنهم 
لم يميڙوا بين من تقدمت به السن ومن لم يشنبوا عن الطوق أو من الاصحاء 
ال و ف ج ى و ا ا 
على طريقة منظمة أو ترتيب معي أو حتی تسجیيل للاسماء أو الاقثراع(ه)) . 


وغد استوحب ذلك اصدار عده أوا مر الى نظار الاقسلم بلفت نظرهم 
الى عدم ارستال كيار السن لانه يعد مضيعة للوقت وأذية لهم وتمطيل 
لليصالح ودحض كل حجة تقوم على عدم وجود من هو صالح للجندية())٠‏ 
ثم ما لبث محمد على أن هدد المتكاسلين فى ارسال الجند اللازمين للنجنيد 
وصمم على معاقبتهم اما بالقتل أو الضرب باالنبوت (۷)) 


ويمكننا ان نلتمس العذر لثل هؤلاء المسئولين اذ ان كثير! من المحمولين 
بغرض التجنيد كانوا يهربون فى الطريق أو يموتون من المرض 'والاعياء 
فراى المشرغون على عملية جمع الجند جمع عدد يزيد على العدد المطلوب 
حتى يمكن سد هذا النقص »> وقد حدث فى سنة ٠١‏ أن وصل الى معسكر 
الخانقاه نحو سبعين الف نسمة لم بقبل متهم غير أثنى عشي الفا ورفض 
حوالى اثنين وعشرين ألفا والباقون كانوا من النساء والفثيات والاطفال 
الذين يصحبون ذويهم الى معسكرات الفرز . 

وقد کان اا الجند يشاركونهم ما تخصصه لهم الحكومة من غذاء 
ولا كان الطعام لا يكفيهم جميعا فقد لجا الاطفال الى التسول وائزلضت 
القساء الى مهاوى الفساد(۸)) > وأمام هذا الوضع المؤسف تهرب الفلاحون 
من التجنيد وفضلوا هجر بيوتهم على الاستتسلام لعئت محمد على وقد 
هاجر عدد كبير منهم بالفعل الى سورية يتراوأح بين الف والفين ))١(‏ > 
بینما ذکر آخرون أنهم بلغوا ۸ الف فلاح )٥۰.(‏ . 

وکان عبد الله باشا والى عكا ينح أولئك اللاحئين ال)لصريين آأرضا 
ويعفيهم من الضرائب لدة ثلاث نوات فا طالبه محمد على بارحاء 
هؤلاء الفلاحين كان رده بان المصرييت من رعا السلطان وانه بلتال' 
لا يستطيع منعهم من _الاقامة فى أراضى تقع تحث سيطرته . ۰ 


E 


وكأن عبد الله باشا يريد أن يذكر محمد على بأنه مازال خاضعا 
الدسلطان رها کان هدا ذريبعة أحمد علی لغڙزو سورية ٠‏ 


كذلك هرب الفلاحون الى أراضى المستنقعات المجاورة لقراأهم وفى 
كنير من الاحيلن كانوا يهربون الى قرى بعيدة أو الى الصحراء حيث 
يستقرون مع البدو ثم يعودون الى فراعم بعد أن بنقضى خطر التجنيد 
كذلك عرب الغلاحون الى المدن وبخاصة الاسكندرية حيث تمكنوا من اقامة 
ری رى وارمو كارن الى ن اكه له لن 


لهذا اأضطر محمد على الى اصدار أوامره الى موظفى الحكومة بمحلصرة ٠‏ 
جميع الغلاحين الهاربين واعلداتهم بالقوة الى قراهم وكلف مشايخ القرى 
بالحضور الى القاهرة والاسخدرية كل ربيع وخريف للبحث عن الفارين من 
قراهم وكان الغفلاحون الذين يتبض عليهم يوضعون فى أسجون الحكومة الى 
أن تتاح الفرصة لارساالهم من جديد الى قراهم (1) . 


كما توعد محمد على المشايخ انقسهم بسوء العقاب .اذا هم أهملوا 
فى جمع الانغفار اللازمين للجندية )٥١(‏ ولم ينج النظار من هذه 
التهديدات )٥١(‏ كذلك شملت هذه التهديدات من کان يستخدم خدما لائغين 
للخدمة العستكرية سواء أكانت امرأة أو مخدمة أو شيخ قسم . 


ومن الطبيعى أن يكره الاهلى التجنيد ويعترضوا عليه ويلقبوا محمد 
على بباشا النصارى لأن هذا الامر لم يكن؛مألوما بالنسبة للمصريين الذين 
لم يسبق لهم أن خضعوا لنظام عسكرى ما ولم يكن من السهل حملهم 
بالحسنى على الاإنتظام فى مسلك الجيش ۰ وكان لابد من مضى وشت طويل 
ا و ا حه ا ان ال ا ن 
بعهدوا لها مثيلا من قبل لا سبما وهى تثنافى مع عاداتهم وأخلاقهم بل وفى 
اسلوب معيشتهم . | > 

وأملم اصرار محمد على على تجنيد الفلاحين بالاكراه وارجاع الهاربين 
مقد لجأ الفلاحون الى وسيلة أخرى للتهرب من هذا العبء بتشويه أجسنامهم 
عه ااك ا ره ن واا اا ى الف ج 


¥ ا 


لا یحیروا غل التحنبد وکشرا اکان الرحال البالغون يقطعي YT‏ تسسات یدهم 
اليمنى أو يفشدون عم اليمئي) وقد. يلع عد الحند الذين أعمواأ أبصار هم . 
ECE NEE‏ 


كذلك كان الرجال يلجأاأون الى نزع أسنانهم الامامية ليتهربوا من 
التحفيد ج أن محمد علي دد هؤلاء ليمنع انتشنار مثل هذه الحرائم أن 
کان بأخذ من تسس العائلة واحدا آخر ندل الذى شوه تسسا أو مونل 
امشو هين ال ليح سفن الحكومة مدی الحياة . 
وقد جاء فى أحد التقازير المشجلة فى سنة ۱۸۳۲ أن الاحوال ازدادت 
سوءا بحيث أن جرجا التى كانت تضم ستا وتستعين قرية لم تستطع توفير 
سبعة رجال لائقين نلخدمة .العسكرية وأن الحكومة طلبت أن يجلب من 
e E e Ra EE‏ عدة سنو ات 
و قد ادف أمستنفاد الرحال اللانقن مدنيا ا نکو ین کتائب من العمينسان 
والاطفال البالغة أعمارهم آربعم عشرة وحخمس, عشرة سنة )0٥0(‏ . 
كما ام الباشا حميع العهود اليهم بالاشراف على مسائل التجثيد بان 
پبذلوا شقصاری جهدهم لنع حوادث .النتشويه والا عد ذلك أهمالا متهم فى 
تأدية واجبهم وحق عليهم مجازاتهم بتشويه أجسامهم (01) . 
خير أن ا اتىعها e‏ تکن 
وسىرعان e‏ الثورة وعوقب الثائرون E‏ شندږد ا لئت 
ا 2 فی e‏ نة € و آمتدت من اتا خی 


E 


ويال أن الذى شحع هذه الثورة أحد المغارية ادعو أحمد بن باديسس 
وهو شيخ ممن يدعون أنهم مهبط الوحی الالهی س )٥۸(‏ اذ وجد 
اناد اذى الاشساى ارين من الد و اعت اة الع 
الصاخبة وكادت تستفحل (١‏ الفتية » لولا أن الحكومة اتيعت العنفا فى 
تشتیتهم .)0٩(‏ . 


وقد استتعان محمد على بالقواث التركية وعدد من العربان ال)تحالفن 
معه للقضاء على الثوار الذين استمرت ثورتهم ما يقرب من سستةه أسابيع 4. 
ورغم أن الخسائر فى الارواح لم تكن معروفة لكن يبدو أآنها كانت ضخمة 
لدرحة انها اأفنعت الفلاحين الى حد ما بالتكيف مع سياسة التجئيد أو 
ايجاد وسيلة أخرى للتهرب منها (.1) ء 


وعندما اصبح الشعور الشعبى كله مهيثا للثورة اضطر محمد على 
ا ول وی ر 6 ا 
لان الاساليب التى اتيعها فى التجنيد لم يعد من الممكن تجاهلها نظ ١‏ لارتباط 
الفلاحين الوثيق بالغفيل وبقراهم وبالإرض (ات) ٠‏ 


٠‏ وكان أبشع ما فى هذه السياسة فى انظر الفلاحين. الذين درجوا 
على العملانات الاسرية. النينة هو انها تذمر الحياة العافلية ففد كان الفلا 
يجند فى الجيش مدى الحياة ورغم انه كان يسمح لاسر الجنود المعسكرين 
فى مصر ببناء ثكنات من الطين قرب المعسكر فعند رحيل القوات من مصر 
لم تكن الزوجات والاطفال يستطيعون مرافقتها وکان هذا أمر طبیعى انها ا 
الذی کان یتنافی مع النطق آنهم کانوا یرکون بلا نقرد أو ای مورد یتعیشون 

- ولهذا كانت الروابط الزوجية تنحل بطريقة آلية وبذلك ل ثلبث كثير 


من زوجات انجذود أن يتمن علاقات جديدة . 


ومن مساو ىء التجنيد ايشا أن الفلاحين كاذوا يعانون شظفا شديدا 
فى اليدان نظرا لغلة ا)ؤن النصرفة لهم علاوة على سوء معاملة شو آد هم 
الاترالك وال وشت الحرب كان عدد فليل جدا من كبار الضباط هم الذين يهنمون 
بأمر الجذود مثلما يفعل نظراؤهم فى الجائب ابل لقو أتهم الاوروبية . 


س ۸ س 


و بالا افة الى ذلك كانت رواتب الجند متأخرة على الدوام ففى أغسطسس 
سنة ٠٠‏ قيل أن الجنود لا يثلقون رواتبهم وفى ٠۳‏ ابريل سنة ۲۷ فتل 
عابدین کاشف حاکم احدى الديريات فى الصعيد بأيدى الجنود «المتمردين» 
للا لرواتيهم ٠‏ وغى سسئة ۲۸ ذكر أن القوات المحاربة فى الورة لم تتلق 
رواتبها منذ ستة عشر شهرا وغى سنة ۴۲ تمرد الجيش العامل فى الحجاز 
الباب المالى بأن يدفع الروانب التأخرة لدة سنة لن يقع فى الاسر من 
الحنود فكان هذا الوعد حافذا لكثر من جنود محمد على للفرار من 
الاخرى التى تحملها الفلاح المصرى . ۰ 

ویضاف الى ہا سبق من عيوب نظام التجنید آنه کان يحول دون نمو 
مدد السكان علاوة على أنه كان بلفى بهمذه العتلاتثت ج ی عائللایتث 
الفلاحي س فى مهاوى الحزن والفاقة (1۳) . 
فير الشدة فى ترغيب الاإهالى فى التجنيد وهو الاسثمائة بالوعاظ لتوعية 
الغلاحين وتوسيع أفقهم بحيث يعوا أهميته كما أوعز الى ابنه ابراهيم أن 
يذكرهم بالاقباط الذين لبوا نداء الفرئسسيين ابان الاحتلال الفرتسى 
واستخدهوهم فى الجيش لغيرتهم على دينهم فالاولى بالفلاحين الذين شرفوا 
بذور الايمان أن تأخذهم الغره على ذلك 'ء 

وقد صادفث محمد على صعوبات أخرى غير المقاومة من جائب الاهالى 
ملازراأعة مد تحول بينه وبين مشروعاته فى التجنيد وخاصة فى المواسم 
الشين تحتاح الى آبدی عاملة کک ولذا فك حاول مهك على فی خطایه 
لابنه ابراهيم أن يوغق بين ما تستلزمه الزراعة من أيدى عاملة وبين 
ما يتطلبه التجنيد اذ أصبح الواجب يقتضيه آن يجند الفلاحين حين يثيسر 

و الحشيفة ان محمد على فد بشکر ع هذا النحي ج ُن ایز فرار 
ااشبان الاصحاء الو الصسحراء و الاختغاء ھا شهورا ما اک ال شعطيل 


س ۷۹٩۹‏ س 


وأمام مقاومة الاهالى للتجنيد رآى الباشا أنه لا مناص من ضرورة 
تغير هذا الاسلؤب أو حتى محاولة اصلاحه فشكل مجلسا للتجنيد ٠ن‏ 
کبار ضباط جميع الاسلحة وعهد برئاسته الى احد قواد الطوبجية وبدا 
بيديرية ليوب لقربها من القاهرة واستدعو! مشايخ البلاد e‏ 
بحاجة الدولة الى القوى العسكرية وضرورة تشكيل الجيوش على | 
يکو نوا حادزین الشروط المطلوبة فيما يتعلق بالسن وصحة البدن وألا a‏ 
برتبطن بالهيئة الاجتماعية بره ابط وثيقة لكى لا تترك وغانهم أثرا سيا فى 
نفونس رهه ور له که ان التحنيد مى فرنسا شكم على الغرعة فلها 
ج الحاضرون من ا لايح هذه الفاعدة آغرا عن استحسلهم لذلك 
ووافقوا عليها وحينئذ طلب منهم العودة الى قراهم وتحرير كشف بأسماء 
الذين نثراو ح e‏ عشرة الى الثائية والعشرين 
لكنبم ما كادوا يغاتحون فى آمر تلك الطريفة الجمديدة حتى ولى جميع 
السكان الادبار وركنوا الى فلم تحد الحكومة ازاء هذه الحالة 
الا اللحوء القوة من جديد وعاد المصريون مرة أخرى لعمليات التشويه 
فرارا من الجندية )٠٥(‏ . 


۾ عدا e‏ مخهك قا أن دحعل التحنيد فائہا علی اشن وفوأاعسد 
عستكرية مشابهة للنظام التبم فى فرنسا لأن هدف التجنيد فى مصر لم 
یکن فهو ما ا الشعب کيا گان مفهو مأ عد الفرئسيين أالذدن حاریو ا 
باسم الوطنية 


کہا أن افتشار الضباط الى اللياتة كان من ضمن المصاعب التى اعثرضت 
هذا اوضوع . وهكذا استمر رفض السكان قائما ضد اتغديم المجندين 
ا + 


لذا اشلن خمد غلیئ الى تخفيف الفظاقع ا التی کائت د 
EE‏ الاجبارية من غبل ی وه قفص غملية التجنيذ u‏ 
الشسبان الذين تتراوح أعمازهم ما بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين 
بينما اعفى ارباب الاسر والابناء الوحيدون هتله » وفى النهاية. اضتطر محمد 
على الى النخلى عن التحنيد فى نة ۱۸٤.‏ عندها ابلغ عدد من الديرين 


سد دح سے 


والمأمورين .أنهم لا يستطيعمون تجنيد الزيد من الفلاحي .وهنا أدرك الياشا 
آنه يحب ایحاد وسال حدیده (ا)) .۰ : 


ففى ربيع سنة ۱۸٠.‏ أنشاً محمد على الحرس الوطنى وهو نوع جديد 

من المنظمات العسكرية على نسق الحرس الوطنى الفرئسى وكان القصد 
مئه أن يكون .مدخلا للجيش وأن يهىء الفلاحين المصريين للخدمة العسكرية 
ويستفزهم الى القيام بواجباتهم عن طیب خاطر فمتی تقضى الغلاح بعنس 
الوقت فى التدريب .واإناورات وألف المعيشة فى المعسكر بالقرب من أهله 
ربما زال تخوفه وكرهه للجندية وبذلك تصبح عملية التحول والانتقال من 
النظام المدنى الى النظام العسكرى عملية سهلة ومن ثم لا يلجا الى مقاومة 
اأتجذبيد (1۷) . ۰ 


CSD 

الشيوح البار رين بارثداء زى النظام لاثاره بعض الحماس بين الفلاحين. 
ف الاه مع عك ك الار ى وهر أخة هلما الت هر الاك 
بتجنید اربع كتانب ووعده محمد على بأنه سینعم عليه بلقب باشا بذیلین فی 
حاله نجاحه كما منح ابراهيم عارف بك رتبة عسكرية كبيرة وكان من تجار 
القاهرة وتعهد بثجذيد كتيبتيل كذاك قام أحد العلماء السايتين المدعو محمد 
بك بتجميع كتيبتين أخرتين >٠‏ وعموما فار موجة الستخط استثمرت قائمة 
بالنسبة التجنيد ولم تخفه وطانها الإ عندها هناع الامل فى تسوية الساة" 
ال ا ا ری الوا کل وھا کی ن 
و یک ا ا 
نة ق ا 9 الى مر ا اتر حبك رهد خف ال ا 
على القلاحين التذمرين أملا فى قبولهم للمطالب العسكرية الجديدة التى 
فرضها عليهم وذهب أحمد باشسا الئيكلى الى مصر الوسطى لنفس الغرض, . 


وعلى أى حال لم يطل. البقاء بالحرس الوطنى (1۸) ففى سنة ۱۸٤١‏ 
٠‏ ذكر أنه قد حلى فى كل من القاهرة والاسكندرية' ولا شىك أن سياسة تصفة 
الحرس هذه قد اتبعث فى كل مكان ورغم ذلك فقد بلغ عدد قوات محمد 
على مائة آلف نلاثة أرباعهم بن الفلاحين اذ كان يبدو أن كل من بامكاه 


س إا س 


ان شی كان بجند فى الجيش وبذلك أصبح محمد علی شادرا على أن 
يهند لجيشه وأسطوله قوة محاربة قوامها تقريبا ٠١۷١‏ ألف رجل . 

و هدما ٤‏ که E TE‏ مث الحرب الىسورية الشانىة و احهت محمد ' على مشکلتان 
أو لها تخفیضشس الجیش الى ۱۸ ألف جندى طبقا للخط الشريف الصادر فى 
سنة ۱۸۲١‏ ثم اعاد دمج هذا العدد الضخم من الفلاحين الذين جندوا لمدى 
الحياة وبدلا من أن يسرح محمد على جنوده ويميدهم الى قراهم خصصهم 
للعمل ھی شر و عبات الزراأعة والریى وبذللك عساشی الحنود ليس قفا من 

وسنمود الى التمرض لاثار التجنيد الاجتماعية يعد أن نذكر الفئلثف 
الاخری 'التی دحلت تى العيش الحديش . 


ا ا ا وة و ر ل كفن ن رغ ر 
العثماية المولودين لابوين مستوطنين فى القطر المصرى حين ولادته وكذا 
الذى توطن بمصر هو وأولاده خمسة عشر عاما قبل بلوغه التاسعة عشرة 
والسودانى المتوطن بالقظر اأصرى (.۷) . 

وهكذا لم يقتصر التجنيد على الفلاحين فسكان المدن أيضا كلاوا 
يجبرون على الخدمة العسكرية فثد ذكر أن التجار الذين جاعوا من جميم 
انحاء مص فى ابريل سنة ۱۸١١‏ ليشتركوا فى الاسواق التجارية السثوية 
الت كانت تقام ف القاهرة والاسكندرية حاصرتهم عدة كتائب من الفرسان 
واتلفت بضامعهم واخذوهم وجندوهم فى الجيش ففى يونيو سنة 1۸٣۳۲‏ 
شرر محمد على أن يجند ٦.‏ الف رجل من مدن مصر اذ فامت عصلاات 
« خبط .» معسكرة فى كل حى بالقبض على سكان القاهرة الذكور فى وقت 
واحد وشات أيضا باغلاق الحوائيث وقيل ان هذا الاجراء العئيف مد وفر 
٠٥‏ ألضا أختير منهم > الاف « لخدمة السلاغية » (إ۷) . 


كذلك م ع | لاماس من التحذيد « أف أن القوة ٠ a‏ 


الإاي امل کا عقون من u‏ 0 ۰ 


ا 


س ا ست 


فد م احضار چ ۲ ۱ شدطبا , و دلوا زوا ھا دہالسساایہ. J‏ ليحندوا هی حبش 
مکی د2 لون و رل ضا آنه أو دک علی تجدید ن 11لاف من الطو أف | مسحي 
من دا الحالدة البهودية التی کان يراوح عددهاً بين ثلادي ات و أرعمساكة(۷۲) د 


ويرجع فؤاد نسكرى ذلك الى الفوضى التى اتبعت فى التحنيد اذ كان 
يتم جمع العدد امطلوب من كل جهة دون نظام أو ترتيب أو تسجيل للاسماء 
فالاقباط معفون من التجنيد بحکم الشريعة الاإسلامية وهناك حالات أحيروا 
ا عن فن ا ن ار هجاون وا ك الط فى 
كثير من الاقاليم ٠‏ لأن افرادا من طامتهم انخرطوا فى جيش الباشا قسرا 
EAN E ON EUT E as‏ 
لے و کر ن وة ا و ا 


لکن احدی الہ شاق تیت أن الافساط حَلْلوا سعملون شی الثرس-انات و هم 
مجندون فى مقابل راتب مناسب وقد اعفوا فى نظرر ذلك من دفع الذردة أو 
الجزية )۷٥(‏ . 


وبالاضانة الى الفلاحين والتجار والاقباط واليهود قيل « أن جميع 
بالتدريسات على الشاورات الحربية والاجراءات العسكرية وكان من الممكن 
حشد عدد كبير. منهم اذ كانت هناك حاجة ماسة الى ذلك علاوة على 
عدد ھم ET‏ عسکر ی )¥1( * 


اما ڈوو السار لض أو الصسغير ەن ھل مص ر الذين صح أن نطلق 
عليهم اسم الطيقة الوسطى قلم يثباوا م فى عهد محمد على أختيار العسكرية 
لاد ائهم لايشعادهم عنها فرونا عديدة (۷۷) . 


ی ایضا ان دعر ضس الددو و OS‏ اخضاع ودوك علی لهم و أدخالهم 
سر 7 n‏ النحديد £ مد ی اسستغادته متهم £ ا)کاسب الٹی فشو Le a‏ من حل ع 


من المعروف وكما سبق أن أشرنا أن البدو كاذوا مصدر اقلاق للسسلطة 
لا اأعتادوا عليب من حب لانهب والسلب وعدم الخضوع لاية ساحلة مركزية 
واذا کان ال الىك حاولا ما ا أو الا عليهم وکذا ال 
الا ان اخضاع محمد على لهم اثځذ صو ره جديدة حي أخذ متهم الرهائن 


و استعان د-0 شی الحیش لضمن و لاءعهم له چ 


شی الو_ڈامت الذیى تمم واه مك عل زام سے کان التعريان فد بلغو 
من الخبرونت وفةة الباسن حدا يضعبا كه لهذا كر الوالى أن بك 


واذا کان ال فلاح معرضسا أيام الماليك الى استباحات مديرى الاشاليم 
الذين كانو! يصادرون للجيش كل ما يجدونه بحجة تغذية العسساكر 
و يتفاضرن من ألفلاح محا ورسوما ببتدعونها بنفنن فان اشد تلك الإتاوات 
مولا عند القلاح تلك التى كان يؤديها صاغرا الى بدو الصحراء (۷۸) . 


ا ان مد على آنه ل ماص له مى اعا عل اة ت لمرن 
وقادينهم فعول على قتالهم وسسس اطاردتهم فرقا من الفرسلن التحركة 
ا ق ا ا اي ااي وف و و 
Eg U es a PP EDE NE‏ 
عغد الصاح معهم آن بسكن كبار زعمائهم وشيوخهم مديد الشاهرة لیکو نو أ 
كرهيئة لديه ضمانا لوفائهم بعهودهم ولتقع على عواهنهم تبعة ما يرتكبه 
ا ی ا ا 


الاحور فی مقابل حدمتهم على شرط أن یائی کک مدۈم دفر ده وسندشيته 4+ 


وبيذما كان تجنيد محمد على للفلاحين وغيرهم من فثات التعب أجباريا 
کان تجنید البدو اختياريا قى مقابل منحهم مرتبات > وبیئما كانت الفشات 
الاولى تشسكل الثوات النظاءية کاڻ الندو يشعكلون قوات البأشا 
غب . النطلامية , 


~~ 


س ک۸ س 


٠‏ اذ تألفت منهم جماعات من الفرسان غي النظاميين. وخضعت لنالام 
يڌل فى صرامته كثرأ عن نظام الجيش وكانوا يمتطون خيولهم الخاصة 
ويحتفخلون بنوع من الاستثلال على الرغم مما يتقاضوته من الحكومة من 
رتبات وجرابات وكان عدد هؤلاء الجند يختلف من وقت لاخر (.۸) : 


وفد افادت هذه الفرق محمد على فى حرويه وکانت منزلتهم من 
الجيش من الوجهة العسكرية كمنزلة القوزاق غير النتظہين فى بهضشس 
ال ا ا ا GANS A E a a‏ 
رة الفدى واظاك الهزية أى تاركتة تات اتحاة وهم ين اسا 
ما يكون لآداء هذه الأعمال الحربية وهكذ اتبع محمد على مع المربان أصوب. 
GE‏ ق اخد اليه رلك اتن 
شرهم . لأن تفظيمه لثليل من الالايات أوقع أشد الرعب فى الشلوب وأخشسع 
ت ا 0 ن ااا القتجراء الق ل كن حه ن 
أن اخضاعهم لنظام الدولة أمر ميسور ٠‏ واستخدىم منهم فى جيشه خمسنة 
آلاف بدو )۸١(‏ > وعلاوة على ذلك أصبحت بمض تبائل العريان كأولاد 
على والهنادى والهوارة والعبابدة وغيرها مستعدة دائما لتوريد الرجال 
والخيول والجملل وكل لرازم القنال بمجرد صدور أول اشارة من 
الماشا لها (۸۲) . 
وهكذا اتبعتث الدولة الحديثة نفس الاسلوب الذى كانت تتبعه الدولة 
SAN ge N E‏ 


وهمم لا فاعم * 


واذا كانت الحكومة نجحت فى تحويل بعض البدو لخدمتها فى بعش 
۰ اوم المسىكرية مقد تححت ايضا فی تحويل اليعشس الاخر ال آ عمال ألزر أعة 
الحياة وشير دليل ملى ذلك ما جاء على ألسنة العربان انفسهم حين قالوا 
بدويا يوجه اليه الاتهام ويقع تحت طائلة العشاب كلما حدثت حادثة من 
حو أدث السرشثة. ) ولهذا اسنتشتر عد ك کر دم عذی حدو د الغيوم .و اشتغلوا 


باژراعة وكاذوا يدفعون للباشا عن الاراضى التى يشغلونها ايجار بیلیچ 
ن فروشس عن الفدان 2 ) {AY‏ * 


ویری البعض أنهم كوا يعفون من الضرائب واعبال اة وكذا 
من الخدمة العمسكرية فى مقابل منحهم الاراضى الزراعية وامتلاكها على 
أساس فلاحتها بأنفسهم كل ذلك من أجل تحبيب الحضارة لاقوام عاشوا 
على النهب والسلب والحد من تنقلاتهم غير أنهم كانوا يؤجرونها للفلاحين 
ولا يتومون بذراعتها رغم تهديد محمد على لهم الا انهم لم يمتاوا لاوامره 
لهذا إضتطرت الحكومة فی أداخر عهد سعید الى اصسدار آمر بتجتيسدهم 
وفرض عليهم اعحلاء انفار للجمادية فى مقابل اعطائهم اطياا إلزراعة .)۸٤(‏ 


وأخير! يجب أن نشي الى آثار التجنيد الاجثماعية بوجهيها السلبى 
والايجابى لقد حاول محمد على أن يوازن بين حاجة الجيش الى الجنود 
والاعتماد على تجنيد الفلاحين بالدرجة الاولى من. جهة وبين استمرار' 
الانتاج الزراعى بحيث لا يتأثر من تقس الایدى العاملة من حهة ارف ذلاف 
الرراعية كلك من أهى مان الدواة الخفنة ورزر رة ايشا 
لتنفيذ الخطط التوسمية فبعد أن لاحظ تأثير التجنيد على نقص الايدى 
EN NES‏ بين من آفريتيا او لوان ى 
أممال الزراعة فباعت بلفشل لأن العييد کاو أقل خيرة من اا 
ومن ثم كانت تكلفة الانتاج علية )۸٥(‏ . 


وفى محاولة ثفية للنهوض بالزراعة وانقاذها من التدهور لجا مجمذ 
على الى الاستعائة بالجتود والضباط فى اعمال الزراعة .التعلقة بلارى 
واستصلاح الاراضى كما تم استخدام رجال الاسطول. لنفس الغرضن فمن 

نین .٥٤ر۱۲‏ مجندا فی الاسطول آرسل ٠٥.۰‏ فى نير سىنة 1۸14 
للعمل فى القرى وفى نوفمدر سنة ۱۸١١‏ أمر محمد على بغذع لاح جين 
سفن وبهذا تفرغ ثلائة لاف رجل آخرين العمل فى الارض وعندما تاثر 
A a RR a E N gL‏ 
الاترالك على وجة الخصوص الذين لم ترقهم سياستة محمد کک الجديدة 
AD AI SI NL‏ 


m~ N m~ 


ای مض الخاسیل فی سنا YoY‏ ھت کیا طلب معاوثته د خی الاشسغال 
تدرو ° وبيلة وقد تب ا الباقسا على اا و کلف e‏ اضر 
الجهادية بضرورة ارسال الجند اللازمين له يرأسهم ملازم تان وصف 


ضابط برتبة امبلشی (۸۷) . 


وبمقاييس الحرب الحديثة وفى مجتمع صناعى متقدم يعتبر جيشا يتالف 
من )/ من السكان جيشا ضخما أما فى الاصف الارل ٠ن‏ الةرن التاسح 
عشر وخصوصا فى يلد يتقوم اتقتصاده على الزراعة فان النسبة تعد 
ممولة )۸۸٩(‏ . | 


تد بلع عدد الحيشس الحر ك في سنة 1۸٩۹‏ ۸۰ ۸رەY‏ من دیس 
عدد السكان الذى كان يتدر نتقريبا بثلاثة ملاين وهكذا تكون نسبة الجنود 
الى عدد السکان 2۷ )۸٩(‏ > ولم کن مر ف خن اكان الوفى الدين 
SAET E gE E a E‏ 
٠‏ محمد على غير العقولة فيا يتعلق بالحاصيل والضرائب الياهظة فكان 
القااخرى. اعا كرون قراشم نالرات ال كات ف خا اة 
واما أن ينحدررا الى هاوية الاملاس ٠.‏ 

وكان من أثر ذلك أن تعطلت أعمال الزراعة وشاعت بين الوفلفين 
الرشوة ومراعاة الخواطر وهى مساوىء شنجاء على الفلاح اذا كان أيسر 
حالا من جراته أن یفدیى نفسه بالمال اة تلو الالخرى ومن آثار النحذيد 
التى بلغت بجيش الباشا حد لاعيام تقشى مرش الحنين الى الوطن ووفاة 
عدد کبر ستيب ذذلت ر( .> 


أعطاها ا فى سىنة ۱1۸14 واعطقها غير هم ORT‏ وشام بهذ ه 
هة مشسایح اليلد لایصان آخرین للزرأعة دد لا من آلذين أخذتهم الفرعة 
2 کان ا تلك الاطيان مرة أخرى اذا عاد الذي الى بلده 
عند ا مد8 الخدمة العسكرية را۹ ( » 


ا 


ولا شلك فى أن الاكثار من تجنيد الفدحيس فى الجيش فد أثر على 
حول القطن يستيب قلة الايدى العاهلة : فی الزراعة مما أدی الى تناشصس 
SE SS UT r GT E a‏ 
فل ل الت ا و 


ولا يجب أن نحكم على سياسة محمد على الخاصة بالتجنيد باشارها 
المباشرة على الزراعية فى . مصر آو نحكم عليها فقط من زاوية 
أثر ها على رفاهية الشعب اذ كانت آثار التجنيد على ادى الطويل هى 
الاعشارات الاكثر أهہية التى یچب أن تؤّخذ فى الحسبان عند تقييم النتائج 
التاريخية للسياسة التى بررها محمد على نفسه . 


ا ا و ی ا ا 

وحدهم شرف الباهاة بالانتصارات الإبراهيمية كانا باعثيل على اتجاه 
التفكير السياسى المصرى فى أطواره التالية لمصر محمد .على نحو ثقرير 
E UL‏ 


کما أن نظام التجنید تمخض عن نکوین جیشس' نظامی فی مصر داعیا 
لایجاد روح نظامیة سرت فى كل طبقات المجتمع فتمتع الاآهالى بانتشسار 
الامن سواء على حياتهم أو أملاكهم ولم يعد وجود هؤلاء الجند فى الريف 
يثرن بأعمال العنف والسلب التى كان يتميز بها مسلك الماليك عادة بل 
صار الجتود يحمون المتلکات بدلا من آن يقوموا بتخریبها كما أصتحوا ركنا 
فى بثاء الاصلاح الاجتماعى )١٤(‏ . ) 


كذلك فسح ائشاء الجيش الحديث الجال أمام الجنود. المصريين 
أيصدحو أ ضہ ب اطا سدنی ر ية اليو زداشی دالاضسافة ائ من دخل متهم المدار ددس 


کہا أن الحيش الحديث أعد الافراد للعمل قى النشات الاثتصدادية 
الحديشة )1٥(‏ ولو أن الاتراك أرادو! أن يجولو ا دوي تحدید المصريين أو 
ترقيتهم الى رتب عالية اذ زعموا أن وضع السلاح فى أيدى الغلاحين انما 
هو تسليمهم الاداة التى يطردون بها العتثمائلى (اا) ٠‏ 


م ۸ھ س 


المصريين سرعان ما ألفوا حيانهم الجديدة وقلت 


لکن ھۇ لاء الحند 
عملهم فی 


حوادث هروبهی واصبحت حاتهم خا مما كانت عليه اثناء 
الحقول اذ وجدوا فى التجنيد بعضص الهناء الذى لم يك يثمتمون به فى 
بیوتهم والاكثر من ذلك انهم اخذوا يألغون الجندية بل ويعتزون بها 
ويڅځرون بآنهم جند محمد على ويقابلون غطرسة الترك بمثلها ولم يقبلوا 
أن يسموا فلاحين وعدوها تصغيرا لشأنهم لاذها تشعر هم وقنشدذ بشیء مر 
المهانة ونالوا من الحكومة مرا بالا بذهم أحد يكلمة فلاحين کا کل 
منهم طوائف الضباط الممريي على يد الملمين الاؤروبيين )٩۷(‏ . 


الحیشس عاداث الحنود وأخذو' يتعااو ن على الفلاإحین ورکان يسر هم أن 
يقارذوا بالجنود الفرئسيين بصورة يشتم منها مدحيم › كما أن ,تجنيد 


وعلى العكس من ذلك ثرر احد الفرنسيين العاصرين لحمد على 
ر بأنه یجر غي عاد ات أثناء e‏ ھی 


اا 


te1 (\A) و الجيش‎ 


وليس هنات بالضرورة تناتض بين الفكرتين اذ أن التجنيد قد يترك 
أثرا نفسيا وعقليا عند البعض بينذما : يستفید منه آخرون بعبارة آخری 
N‏ ق ل الا ا 

فتأثروا بنظامها لكن بعد خروجهم منها عادوا لممارسة حيسائهم الخادية 
e‏ عن الانضباط العسكرى ٠‏ 


والنتيجة الؤكدة التي تركها الجيش الحديث على المجتمع المصرى هى 
ئه و أداة کک النشدة حت ايدو ٠الذين‏ عرف د ا 
e‏ الحاجز الطافى واشركا الاقب الط 0 الحندية 
خلافا ا کان معمو لا به ھی الدول الاسىلامية المعاصر هة والشىء الذ ى م 


1 
Ri 


يتحقثى بسهولة هو اندماج العنمي المصرى والتركى معا فقد استمر' التمييز 
بشكل من الاشكال بين المنصرين حتى شهدنا اثاره أيام الحركة العرابية» 


لكن مما لا شك فيه أن محمد على فتح بابا للمصريين كان نقطة انطلاق 
نحو بناء الدولة المصرية الوطنية فان الحاجة الى نقوية الجيش من جيث 
الحجم جملت من الضرورى استخدام المصريين أكثر فأكثر «١‏ فتلامذة الدارس 
الحربية اول انشاثها كالىت من الترك وغلمان الممليك الا أن المتصر المصرى 
أخذ ‏ یزداد دھا شی يتح تلا مید ها ہیما a.‏ آهل اليلاد ۰ ۰ 


وزالى هنوا العنصم الاجنبى أو كلد > وفى المدارس البحرية كان 
التلاميذ الصريون هم الذين يشرفون وحدهم على بناء السغن الحربية ى ٠‏ 
مارىس سنة ۱۸۳۳ تحت ادار مسیو سسیریزی )٩(‏ .. 


كذلك كان تشكيل جنود المشاة الممبرية أول ما استرعى انظاار 
الحكومة فانشأت مدرسة فى دمياط لتخريج اللازمي للاندراج قى سلك 
الجيش كصف ضباط أو ضباط وأصبح بها أربعماة تلميذ كذلك ضمت مدرسة 
الخيالة الشباب التركى والمصرى وكان بها ۴٠١‏ شلا كما ضمت مدرسة 
المدفعية من ثلاثمائة الى اربعملة تلميذ من بينهم عدد من أبناء الفلاحين(١:٠٠٠).‏ 


وأخيرا فان الفلاحين الذين لم يستخدموا فى الجیشس کانوا! شه مهندين 
لخ ار اى اا و رع اوا ل كت م اا 
نظام الالتزام واشراف الحكومة الباشر على عملية الانتاح 'الزراعى وتحويل 
اتاخ آل اجر اء كا .في التصول هة .. 


شو ائى المفصل الخامس 
() تفس الدصدر ص ص ۸ ¢ ۹ ۰ 


Georges Douins, Op Cit, 119 drovetti ã Talleyrand, 
PP. 3, 136. 


)٥( 


. ۵١ م ص‎ ۱۸,١ الجبرتی س ج ۲ س یشایر سنه‎ )١( 

(۷) رینیھ تطاوی ہ محمد علی وأوروبا س صصص ۱۱ )٥ ٤ ٤۳ ٤‏ . 

(۸) حلال یحیی ‏ المصدر السابق - ص ص ٠.١ + ٥٩٩ ›) ٥۹۷‏ . 

Georges Douins, Op Cit, P. 52. 4) 

ل خي ك الح الى و ن 0 0 52 

م ی ا ا ای بے فی ھی 0 
5ا ٤۰‏ 

. )٥١ الیاس الإیویی س المصدر السلبق س ص‎ )۱۲( ٠ 

Georges Douins, Op Cit, PP. 45 - 47 9 

N O E E اجر‎ (1£) 

(16 اقوار. تخوان س انكر .التاق ت هن : 

١‏ (۱۹) الجبرتی س ج ۲ ص ۱۹۹ ء 

Crcorges Douins, PEgypte de 1802 - 1804, P. 68. 1۷ 

10 الجبرقی کک ۷ این ۹٥١‏ : 

. ۱۹۲ مذکرات نقولا الترك س ص‎ )1٩( 


س إا سم 


ا(۰ ؟) الحدرثى سسس کہ ٣‏ ااه 1A.‏ سس سس ٩ o)‏ 

(1) الاسي الادوني سسس اأصدر اساد س سس ضصں ا A‏ 

(۲۲) محمد عبد الرحمن ذکی ہ الجیش المصری فی عهد محمد على س 
ااف ا ی 

۰ ۲۸ کریم ثابت ہ محمد علی ہ القاهرة س د.ت س س‎ )۲۲٤( 
tıvorges Douins, Op Cit, PP. 46, 47, 55. (o) 
٤ ٠١١ محمد فرید آبو حدید ہ الصدر السابق س ص ص‎ )۲( 

+ jo0¥ 
دک کی ا لو الاق کے کن اف کی 827 با‎ 
E N E E TT 
۱ 0 ست‎ 1۹١ ووك فع اد سسکاری سے اأصدر الىسانق سسس سسس فصر‎ (٣ ۰( 
محمد عبد الرحہن ذکی ہ الجیش المصری فی عھد محمد علی س‎ )۳۱( 
* ۲A۸ شري‎ 
د" محمد محمود السروجى - الجيشس.المصرى فى القرن الثالسع‎ )۳۲( 
a O a 
د. أحمد عزت عبد الكريم س تاريخ التعليم فى عصر محمد على‎ )۲( 
NAVs A 


۷۴۷ محمد فؤاد شکری  المصدر السابق ہہ ص ص‎ )۳١( 
۰ ۰ ۸ 
« ١١ ك د مهلك مهو کہ اأسروحى ہس المصدر السابق س ص‎ (o) 


(۴) کلوت بك ہ الجزء الثانی ‏ ص ۳۱۹ ۰ لويس عوض ‏ ج | 
س ص رہ١‏ » 


۹ 

(۳۷) محمد رقعت امصدر السابق د ص ۸ ٤١‏ د. أحمد عزث 
عبد الکریم ‏ تاریخ التعلیم - ص ۲۸۸ ٠.‏ 

(۳۸) محمد عبد الرحمن ذكى _ الجيش المري فى عهلد محمد 

ا ن 0 | ۰ ) 

1 ٠ ٠١١ محمد ۋاد شسکری امصدر الساق س ص ص‎ )٩( 

Neal Se O 

ب(١٤)‏ الرافعي ‏ عطر محمد على ص ؟١؟‏ . 

. ۷۲۷ محمد فاد شکری  المصدر السابق س س‎ )٤۲( 

إ(؟٤)‏ دب أحمة عزّت عبد الكريم ‏ حركة التجديد - ص ٠.‏ . 

هلين ريفلق ت المدر الاق صن ١٤‏ : 

به )٤‏ د. السروجى - الصدر السلق ‏ ص ٠ 1٠١‏ 

6 ا ی ا کر ی اوا 
کرام سنة ۱۲۵۰ هھ « الچيش » ٠.‏ ) 

(6۷) دفتر معية سنية عربى س المجموعة الاولى دفتر ۲ ص ۲ امر 
كريم سسنة ۱۲٠۰,‏ هھ « الجيش » . 

١١١ ٤ ۱١1 محمد فؤاد شكرى  الصدر السابق  ص ص‎ )٤۸( 

۱ Oa N a E 

ا( ۵) الياس الايؤبي ‏ المصسدر السابق a‏ %۷ .۰ 

(6) اند ردن تالكر اللق هن اة 

٠١١۸ دفتر معية ستية عربى س المجموعة الاولی دفتر ۲ آمرے‎ o 
سشة ء٥٣۱ ھ م‎ ١١ ھسں‎ 

١١۷ أمر‎ ٣١ دفتر معية بستية عربى س المجموعة الاولى دفثر‎ )٥۳( 

س ۸ج سشنة ر٣٥۲‏ ھ . 
)١6( ٠‏ الياس الايوبن س امصدر السابق س ص ٠١١‏ . 


۳ س 


(ه٥ه)‏ هيلين ريفليل - المصدر الساق - س س é6 TAA ¢ $Y‏ 
د الوک ا کے ا ) 

| () محمد مواد شكرئ - المصدر السلق ‏ ص ٠١۲‏ . 

AN SL N e 

۰ ٠٥٤ کلوت بك المصدر السابق ب ج ۲ ص‎ )٥۸( 

۹ لر اتی بت غ کی عل هن۹ , 

۰ ۲۹۲ ص‎ E E E هیلین‎ ).( 

0 د. السروجى . المصدر السلق - س‎ )1١( 

(۲) شفيق غربال - الصدر السابق س ص ٠١٠١‏ ء٠‏ 

(۳) د. السروجی س ا)صدر السابق س ص ٦.‏ . 

TN ET 

٤ ۳۸٩ کلوت بك ہ المصدر السالق  ص سس ۳۲۹۷ ب‎ )٦٥( 
فم السر وى ك الصدر الاق ت هى‎ 

SV CNG sa SLES a OS 

oe TaN Sella aE E 

(1۸) یذکر لویس عوض فی س ٩۷‏ د أن عدد الحرس الأهلى بلغ 
۸ الف . 

(1۹) فیلین ریغلین د ا)اصندر السلق ت م ص ٠١‏ س ءل 

)۷.(٠‏ هيفس فضلى ‏ الفلاح والتشريع المصرى س ج ١‏ سااسفة 
a E‏ 

(#1) هیلین ریفلین س اإصدر السایق س ص ۲۹٣۵٥‏ . 

(۷۲) دء السروجى ب المسدر السلق س ص ص 1ل + !ل . 

ای رن ار ا ی 

0 محمد فؤاد شكرى - المصدر السلق ص ۸۷ . 


ا 
(ه۷) سنجل ۷٤‏ معية تركى ‏ وثيتة ٩(١‏ ارادة الى حبيب أفندى ربيع 
لى سنة ۱۲٥۲‏ ھ سنه ۱۸۴۳١‏ م . 

. ٣٣١ کلوت بك المصدر السابق ے الجزء الثانی ہے ص‎ )۷٦( 

(۷۷) شفيق غربال س المصدر السابق م ص ۸۸ ٠‏ 

(۷۸) ابراھیم ذکی ہے امصدر الستابق ہہ ص ۱۸۷ 

(۹) کاوت بت ہے الجز۔ الثانی - صصص ۱۷٩۹‏ › ۱۸۰ ۰ 

E E ET 

(۸۱) محمد فؤاد شکری ہس ص ۲٤۲‏ . 

(۸۲) کاوت دك الصدر الشاشق س ص ١۹‏ . 

(۸۳) محمد فؤاد شکری ۔ امصدر السابق ‏ ص ص ٤ ).٥‏ ١1ء٤‏ . 

ا ی ی ر 

)۸٥(‏ د. روف عباس ب النظام الاجتماعی فی مصر فی ظل اللکیات 
الکبیرة س سنة ۱۹۷۳ ص ص ۱۸۰ ٤‏ ۱۸۹ 

(۲) هیلیی ریفلین ‏ اإصدر السابق س ص ۲.٥‏ . 

(۸۷) دفتر ۷۷ معیة ترکی ‏ ص ۱۰ نمرة ۷١‏ محرم ستلة ۱۲١۲‏ م 
من الباب العالى الى وكيل ناظر الجمادية . 


(AA)‏ محمد فۇ اد شکر ی س ص 1۷1 E‏ تدر مه تىك الكريم ته تخر كه 


0 کے فد یکی کی سے الد الق ت كن :۸ .. 
(۹۰) محمد فؤاد سکری نقریر باورنج سنه ۴۷ س ص ۳۸۲ . 
AEE a GS‏ 

0 ۸ محمد فؤاد شکری ہے اإصدر السابق س ص‎ )٩۲( 

. ١١! ٤ شفیق غرہاں  الصدر السابق س س صن ۱۰ا‎ )۹۳( 
OV ENO a ق‎ e E E AD 


N ES 


د كل عة الله تالاضن الباق ا حى :ا 2 
٩‏ محمد فؤاد شكرى - المصدر السابق - ص ٠١١‏ 
(۷) الرافمعی ہے عصر محمد على ص ۲۹۷ . 

. هیلین ریفلیل  المصدر السابق س ص ۷ء۲‎ )٩۹۸( 


)۹٩(‏ د. عزت عبد الکریم س تاريخ التعليم فى عصر محمد على 


۲٥١. ۲۲۴۲ كلوت بك - امصدر السلق د ج ۲ ص ص‎ )٠.٠( 


« الغاء الالتزام واثره فى هياة الغلاح ). 


الإحنكار آالمزرآعي واثره على حیاة الفلاح + 


ام ۷ ب الشغیرات 


( أ لاء الالنزام وآذر د ھی اة الماح‎ JF 
الانتاج الغاء نظام الالتزام العتيق › ولا كانت الاراضى الزراعية تخضع‎ 
. أما لتظام الالتزام أو الاوقاف والرزق فغد شملت اجراءاته كلا النظامين‎ 


Sg E a ET NE Es 
الاننتاج الزراعى يبدو لأول وهلة أن هذا النظام الجديد لابد وأن يحسن من‎ 
أوضساع الفلاحين الذين عانوا من النظام السابق لكن الحقيغة كانت غير‎ 
lS E E CENE AA SA SE 
ضحية للعديد من الابتزازات المتكررة رغم ما كان يظهره الباشا. من حرص‎ 
فل اة افلا ا قادح فى خمد ميد على اصح ضرا :عل‎ 
زراعة الاتواع التى يحددها الباشا ولیس من حقه أن يزرع بمحض اخثياره‎ 
كذلك أصبح مسخرا فى اعمال الحفر وشق الترع ومجبرا آيضا على دفع‎ 
العديد من الضرائب. حتى وان كان غير قادر ولم يقف به الحال عند هذا‎ 
الحد بل تعرض ايضا لابتراز مشايخ البلاد والتجار الذين جعلوا من الريفة‎ 
: مصدرا اساسا لکستبهم ي المشروع‎ 


وسنستعرض یما لی ای آى مدى تمتع الاتزمون بسلاطة مطلقة فى 
الريق والراحل التى انتهجها محمد على لیشوضس ثلك السلطة ثم أثر الغاء 
تمثلعت فى تعدد الضرائب ونظام الاحتكار الزراعى والسخرة وما ترشب 
على ذلك من فرارهم وهجرهم لقراهم . 

« فالالتزام حالة قانونية يجب بمتتضاها وجود شتخص ملزم هو الدين 
غير المشروع والاثراء بلا سنب » (1) » 


ويعنى الالتزام تحصسيل الضرائب فى قرية آو اكثر بالائاشاق ين 
السخصس المكلفب بذلك وندن الروتامة بالذياية عن الحكومة و عشدما پرسو 


مس ډ وا سس 


الالتزام على شخص معين كانت الروزنامة تمطيه تقسيطا بذلك أى ما يبرر 
ف ارس الله .كلف صل علي أن وة الى ات دار 
التزامه وسكانها للخضوع لاوامر اللتزم “٠‏ وتبعا لنظام الالتزام حل المتزمون 
ل ا اک ی وه هی لی در اکن ا اھ ور 
الفلاحرن تحت سيطرتهم (؟) . 

وبمجرد أن يأخذ اللتدم حز. التصرف وبقوم بدفع الضريبة يبذل قصسارى 

ه للحصول على المال الذى دفعه مقدما للخزينة مع فوائده التى يحددها 
عا ران له فن وة اة قوذ هة جن ذه( ٠‏ ااا ت د 
الحلوان فى مقابل الحصول على الالتزام وكذا ضريببة اليرى سمح للملتزم 
بالاحتفاظ بالفرق الزائد بين اليرى والكمية التى يستطيع الحصول عليها 
حسب قدرته من الفلاحيل ويسمئ هذا الفرق بالفايظط )٤(‏ . ولم يكن ذلك 
هو الحق الوحيد الذى يأخذه اللثرّم من الفلاحين بل أصبح من حق اللنزم 
. أيضا أن ينفذ فى الاإهلين الذين أصبحوا شبه ارقاء له فى خدمة الارضس 
جميع حقوق السسيادة العليا . 


وقد انتشر نظام الالذزام بعد أن اصبحت الحكومة عاحزة عن جباية 
أالضر أدب بسبب نقصان الريع واهمال الاشغال العامة ولذلك أصبحت 
مضطرة الى ترك الاراضى الى نحو ستة آلاف مالك أو ملتزم اتحصبل 
الاموال المفررة )١(‏ 


وکان من الطبیعی أن یضفی توطید الالتزام فی مصر بعدا تاريخيا هاما 
على اأشسكال الاستغلال الزراعى فبعد أن كانت اللكية موزعة تغليديا ي 
مالك رقبةه ب السلطان والعستريين لا يمارس ملكية الا من خلال جمع 
الضر اب يثومون باستغلال اراضيهم بالشسكل والطريقة التى 
ریدو نها اور هې کل متقدم ولا شك عن كل اشكال الاستغلال التى كات 
موحودة فی n‏ الفترات فاہتف ولاول مرة مث وسيطة تضخم نغوذها عای 
مدی ٥۵.‏ عاما ولیت من التاحبة العملية سلطابت و الرقبة وحقوق 


النتفعن ۰ 


EE E e 


وبالاضافة الى ذلك كان اللتزم یتمتع بنفودذ اجتماعی وسیاسی فمن 
حفوقه المشروعة تسليح الفلاحين القيمن فی أرضه وتسخر هم للعمل 
بدون أحر ء وبنهاية القرن ااثامن عشر أخذ الطابع العمسكرى البحت 
للملثزمين يختفى فالنسبة الكبرى من اللتذمين أصحاب الاقطاعات من الماليك 
کانوا أفرادا فى الجيش العثمانى لكن عندما يدأ محمد على اصلاحاته 
الزراعية اصبحت نسبة كبيرة من اللتزمين ينتمون الى طافة الموظفين 
.الرسميين والعلماء ‏ رجال الدين - وشيوخ العربان (۷) . 


وبالرغم من أن الاتزمين لم يكوذوا فی يوم من الایام ملاکا للارض مع 
علو انهم فثذ كان لهم الحق فى الاستيلاء على عشر ما يحصلونه من 
دائرة التزامهم قرية كانت أم عدة شری (۸) شم بدا نظام الإلتزام یأخذ شکل 
الملكية الخاصة شيا مشسيئا لكن الدولة لم تعترف رسميا بذلك وذلك هو 
العسببب الأول الذى أدى الى ضعف ملكية الدولة للارض' والسبب الشانى 
تمثل فی ان جانبا کبیرا من الارض تحول الی وقف زراعی او ماکان یسمی 
باحباسیات الرزق التى بلغت سنة ٠... ۱۸١١‏ ألف فدان فى صعيد مصر 
وضواحى القاهرة » وكان السلاطين هم الذين يهبون الاوقاف أو يعطون 
حق اللكية الكاملة لمساحات من الاراضى لبعض الاشخاص كذلك كان 
الأماايك يوقفون جزءا من ممتلكاتهم الخاصة أو ما كان يعرف بأرض الوسية 
٠‏ بهدف ضمان الريع للورثة وحماية لها من المصادرة (۸ . 


ومن ذلك يتضح أن الغرض من هذا إالوقف هو. التظاهر بضعل الخر 
مم أف فی حففة الاه د4 دف ال حا الثرو ة لذويهم * 1 


ولنوضح مدى سطوة اللتزمين يجب أن نشير. الى ان اللتزم كان صاحب 
عصبية فى .اثليمه وبذلك اصبح الفلاح لا صلة له بالحكومة لانها ليس لها 
سياسة معينة بشان الزراعة والرى او التصرف فى المحصولات الزراعية 
او حتى بان النجنيد وفى المسائل التى كانت موضع احتكاك بين الحاکہ 
والمحكوميل فكانت النتيجة ان أصبح الفلاح ل١‏ يرى الحكومة الا فى وجه 
الملتزم ورجاله (١إ).‏ .م 


2 س 


و عم وا فك مضل اللتزمون حباة ادن لىحولهم بالشئونڻ الزرأعية 
على اللتزم الذى كان يأتى بعد مرور فترة طويلة ليجمع ايجار الارض ومعه 
اة ەن الجند والاقياع بالاضافة ا وکلانه و عملانه الدين یفیمون فی 
القرية وطوال اقامنه تشهد القرية سلسلة من الاحداث والمشاهد المؤلة 
اا ره : 

وهکذا شکل نظام الالتزام القاعدة لطبثة أحتماعية تتصادم قوتها 
ونفوذها مع قوة الدولة المركرية ونفوذها كما حرم الدولة من مصدر كبير 
تلىخل. 8)7 ` 


وكان هذا هر الوجه الاول النہمل الاجتماعى الذى شهدته الفرية 


شالغلاح عانى من البكوات اللتزمين الذين لم يقنعوا بايجار الاراشى 
فط بل غالا فى فرض الاتاوات واستغلوا مدة حكمهم القصيرة للاثراء 
عن طریق الضرائب الجائرة بكافة انواعها وخولوا لكشانهم ووكلائهم مطلق 
الحرية فى التصرف مع الفلاح حتى بلغ عدد .الضرائب الختلفة التى فرضها ' 
البكو امت على الفلاحين عند مجىء الحملة الفرئسية اربعة وعشرين نوعا 
اا تأثيرا بالغا على الائتاج الزراعى بمعئى أن الفلاحين اجتثايا مسلب 
ما عندهم صاروا يكتفون بزراعة مقادير قليلة من. الحبوب ثقيم أودهم وحدهم 
لذا اصبح من الضرورى ٠ن‏ وجهة نظر اللتزمين أن يسوقوا الفلاحين الى 
٠‏ العمل سوشا (۱۳) , ِ 


وکل ت کان الفلا بولک للخلاصس من ها الوضسع رو التضرع لعل 
العشاية الالهة ترسمل له ملتزما آخر أل سطوة يحل محسل ذللت اللتزم 
الغاسى وډریحه منه )4٤(‏ ,۽ 


ا 

غير أن سسلطات اللئزمين الواسعة وضعفة الحكومة المركرية وانخفاض 
الانتاج بل والمساحة النزرعة نذيجة لاهمال الماليك لاعمال الرى وشق 
القنوات وهى الوظيعة التقليدبة التى كلت تحافظ مليها السلطة قد اش 
بشكل ملحوظ على الفلاح المصرى فاتخفض مستواه 'المعيشى والحضارى 
وفقد الكثير من حقوق الانتفاع التى تمتع بها فى ظل الرومان والعرب وتحول 
الفلاح الى قن حقيقى أو ما بشبه ذلك وأصبحت علائته الانتاجية بالارض 
تغلب عليها علاقة الاجير المسخر اغلب الوشت الذى يأخذ أجره الضئيل 
بسكل عينى من بعض الحصولات التى ينتجها )٠٠١(‏ . 


وغد وصف الجبرتى حالة الفلاح فى ذلك الوقت وصفا دقيقا مبيا ما 
لحق به من عنت وظلم حين قال ٠‏ « لقد كان الفلاحون مع اللتزمين اذل 
من العبد المشترى ٠‏ فربما كان العبد يهرب من سيده اذا كلفه فوق طاقته 
او اهانه او ضربه اما الفلاح فلا یمکنه ولا يسهل عليه أن يترك وطنسه 
وأولاده وعياله ويهرب واذا هرب الى بلدة أخرى واستعلم اأستاذه مكانه 
احضر ه قهرا وازداد ذلا وهانة وكان من طرائقهم اذا آن 
وقست الحصاد طلب اللتزم أو قائمقام الفلاحين الى الشغل فمن 
تخلف احضره الغفر أو المشسد وسحبه من شذبه واشبغة سناو 11( 


وقد اعتبر هذا النوع من العمل ضرورة حتمية وواجب على الفلاح ليس 


اى a a a‏ 
الغترة لكثرة اعتداء الجنود المثمائيين وزادت الضرائب الاضافية على مثدار 


لذا کان من الطبيعى أن دتهرب الفلاح ومن هذه الضر أب الفادحة فقد 
علمته شرون من التجرية الشاقة شساأئه ق دلت ان المزارع الهندى أن 
الدفع الراضى لا ينفع لانة طالا كان متاك مال فائض فلاید آن يزداد الطلب . 


د 


ود شهد المراقبون الفرنسيون أن الماليك كانوا يجدون صعوبة بالغة 
فى الحصول علي الضراثب اذ كان الفلاحون لا يدفعرن الا عند الضرورة 
القصوى وسثتا بسنت ويخنون نقودهم ومتاعهم ويهريبون من الجنود 
القادمة للتحصيل او يقائلون اذا أنسوا فى أنفسهم الكفاءة داعين لمساعدتهم 
الغري المجاورة لوم أو العربان التحالفيل معهم لهذا كتيرا ما احتفظ الماليك 
بفصاال من الجند فى مديريانهم مهمتها الوحيدة محاولة اكراه القرى على 
الدفع غير انها لم تنجح مى احيان كثيرة (۱۸) . 


eg a o N AAA 

حقه متانعته والفقبض عليه لهذا لجا النلاحون للاعرأب حیث استفپلو هم 

وحموهم بل وعملوا معهم وعاشسوا معهم فى ستلام وأصبح الفلاحون البافۆن 

اوا ا ی ا ی ا ل 

ودفع المستحفات عنهم حتى اذا استبد بهم هجروا الثرية حميعا 

یعملوا خدما لاعراب الصحراء ان لم یتمکنوا من ایجاد مأوی آمن آخر کل 
ذلك من أجل التهرب من جشع القكمين بجمع الضرائب ٠. )١١(‏ 


و ن ف الى جا ق٠ SS‏ 

الملتزممن وحدهم يبل تعرض أيضا لاسد أنواع الاستغفلال من جاتب جانب موظغی 
الملذزم E E as‏ ا 8 

وکى هتا ان تشي اة سبطة الى ان آحد .مايخ ابلك الذين 
کا وا یحوزون نفوذا کبیا يسبب ما کانوا بہلکونه من ارض کشمس الدین 
حمودة أحد الشسايخ بالمذوفية الذى كانت أسرته تضع يدها فبل التفيير الذى 
أدخله محمد على على ألف مدان لا علم للملتزم ولا ا يها وذلك خلاامها 
لا كان بأيديهم من الرزق التى يدرعوتها بالمال اليسير بالاضافة الى اطيانهم 
الخراجية التى تدخل ضمن زمام القرية ويعلم بها اللتزم (ء١٠)‏ . 

وفى اعتغادنا أنه اذا كان الفلاح قد صبر على هذا النظام وما ارتبط 
به من مظالم نان ذلك .راجع الی ظروف العصر ولیس کہا قال الحبرئی من 
أتهم قد تعودوا هذا انمج من القسوة وانهم كانوا يزدرون اللتزم الرحيم 
ویستهپنون به وبخدمه ويماطلوته فی الخراج (۱؟) . 


0 ت 


وسيتضح من خلال هذا الفصل أن ما يشاع من استسلام الفلاح الممرى 
الس حب ومنها نکوبن العصابات | ممسلحة بل حدث أحانا أن نظم الفلاحون 


انفسهم _ تحث زعامة أفرأد متهم التصدى لغرارات الحكومة الجاثرة . 


وعموما فد ترتب على نظام الالتزام نتالج سسيئة سواء بالنسبة لنظام 
ا)لكية أو للفلاح فقد قدر عدد البكوات اللتزمين بستة آلاف بينهم لائمائة 
بيك وكان هؤلاء يسكنون القاهرة ولا كان عدد القرى ثلاثة آلاف فان متوسط 
دخل كل ملتزم أو مالك أصبح يقدر بنصف فرية وما بلحق بها من الاراضى 
وقد ازداد نفوذ البكوات ايضا بعد جلاء الحملة الفرثسية هن مصر (۲۲) . 


مما سبق ينضح أن الفرية المصرية شتهدت قلة محدودة ثملك السلطة 
ومن خلالها تملك الثروة وكل شىء وغالبية سساحقة تشكل القاعدة العريضة 
و ل کو کی ارک وا کول 
الا على ما تشيم به اودها في مقابل عملها ٠‏ ولذلك ظل شكل المكية وحرية 
التصرف فيها ممتمدا على التوأزن بين أجهزة السلطة نقسها وها في 
N CN E E E SE E O‏ 
الاراضى الزراعية التى فى ارديهم تدار بالشكل الاثطاعى النقليدى فساد 
ارام و توول كن هنك طم بل عة 0 4 


ا E‏ ا ااي 
الانتاج فى مصسر هو الزراعة وأن الماليك يشكلون الطبقة العليا فى المجتمع 
ومنهم معظم اللندمين الذين يملكون أراضى الوسية ويجمعون الضرائب من 
القرية وهم الذين يتسلون بالملاحين اتصالا مباشرا بعبارة أخرى هم الذين 
يحجبون ادارة ألحكم العتمائي عن الاتصال بالقرية المصرية . 


فى تركيز السلطة فى يده وازالة كل عقبة تقف حجر عثرة فى طريقه 
فرآى ضرورة رفع الحواجز التى .تحول بينه وبين الاتصال بالشعب لكى 


Ei TEE 


بمتذ حکكمه الى الثرية » وهكذا وضع نصب عينه سياسة هدم كل سلطة 
للمماليك بل والاستيلاء على أموالهم ليشسيد بناءا اقتصاديا جديدا تصمسبع 
فيه الارض ملكا له وهو المتصرف الوحيد فى شسئونها واستتيع ذلك الاستيلاء 
ل اک ا واف وا ا ن و 
معلومة حئى يستطيع أن يضم اسسا لازراعة ويدخاها تحت نظام جديد 
يتفق وسياسته فى الحكم وكانت هذه الرحلة تسمى « بمرحلة الكشف 
والضبط والتحقيق واجراء التجارب » (©۲) . 


وقد ايقن محمد على أن وجود هذه الطائفة من انصاف اللاك سوف 
اک ن ا ا ا اال ا 
لذلك قرر وف جميع مايدفع لهم من .أموال على أن يمنحوا معاثشسات من 
الخزينة . وفى نفس الوشت دأى الاستيلاء على الارأاضى لأنه بدونها لايكاد 
يملك شيئا اذ بلغت التجارة والصناعة حالة شديدة من التدهور وأصبحت 
الاراضى الاخرى موزعة بين مشسايخ الا هر الئين كاتوا معافين من الضرائب 
والاوقافة الديذية وهى تصرف ولا غل “٠‏ وبعض صغار اللتزمين الذين كانوا 
لا يحسنون الاستفلال الاقتصلدى » واذا كان ا مايخ حصلوا على جزء من 
هذه الاراضى عن طريق الالتزم لكنهم لم يتقيدوا بشروطه ولم تكن الاوقاف 
خر الامر سوى صورة من صمور التحايل على ابتزاز مال الدولة كذلك لم 
يكن صسغار الماتزمين باستمرار ممن يتبعون السبل الصحيحة ومن ثم لجا 
محمد على الى فرضن الضرائب على ارافی المشایخ والارذاق والاوشاف ثم 
استولى على هذه الاراضى والغى نظام الالتزام فتضى بذلك على الطبقة 
« الموسرة الوحيدة فى اليلاد و هى طبقة الملتزمين » (ه)) , 


فهذه الطبغة ولدت شعلا جديدا من اشسكال اللكية الزراعية فى مصر 
ال وهو الاوقاف الاهلية لأن بعض اللتزمين ضتمانا لما فى حوزتهم من الاطيان 
الو وف أرض الفلاحة إل نادر! () ۰ 


» ود‎ ٤ NY, 
EA توک على هو اول من شی على هدا اأنفوذ فشاء!‎ 


کک 


ی ١|‏ سبتمبر نة ۱۸١١‏ بمنع اللتذمين من جمع أية أموال من الفلاحين. 
2 وا € ۱ على ٠‏ ا إ4 ى ون الفلاحون 2 4 ف لكثرة 
طالب الال . 


عادوا وطابوا من اللتزمين ايراد الاث ستوات أو أربع فان تمكثوا من 
الدفع بتوا على التزاماتهم وان عجزوا حل آخرون مخلهم (۲۷). ٠‏ 


ثم عادوا وطالبوهم فى سنة ۱۸.۴ بدفع مال اليرى عن هذه السنة 
وكذا رفع الظالم وحق الطريق للمعينين للطلب والاستعجالات بالاضافة 
الى تحصيل المفارم ممن يتوانى فى الدفع وقد اسثمر طلب هذه الاموال 
حثى من أعيان اللتزمي ومن تأخر منهم عن الدفع ضبطت حصته واخذوها 
واعطوها لمن يدفع ما عليها من مياسير الماليك فاضطر أصحاب الحصصس 
الى المصالحة على ما بحوزتهم لئلا تضيع منهم (۲۸) ٠‏ 


شرع محمد على بعد ذلك فی یولیو سنة ۱۸۰١‏ فى قبض ثلث الفہائض 
ين الخضضن والالدذام فش اللي خوقا من أن ,يصح هذا الاس غاد 
مألوفة خاصة وأنه لم يبق للناس وسيلة للعيش فتعهد محمد على يعدم 
اللجوء الى ذلك مرة أخرى غير أن هذا لم يكن سوى تمويهات كاذبة حتى 
تهداً النفوس وئستفر الاحوال ثم ما ليثوا أن عادوا من جديد لطلبها )» . 


بن مد عن يغد كلك رقم حح السا اترك من اين 
وكثب بها قوائم لحلرحها فى ال)زاد ثم صالحت النساء عليها بقدر حالها 
وكل هذه الوسائل اتبعها للحصول على المزيد من الاموال وبالاضافة الى 
ذلك أخذ العمسكر فى أجبار النساء اللاتى مات أزواحهن من الامراء المصرين 
شئ التزو ج متهم قرا ومن انت عليه أخذوا ا يدهامن الالتر ا والایزاد 
واخرجوها من دارها ونهبوا متاعها . 


ET 


وى ديسمدر سنة ۱۸.۵ امر بتحصيل مال المرى من اللتزمين عن 
سنة احدى وعشرين وكان ذلك قبل اوانها بسنة ولم يراعوا أن شهر 


رە‌ضسان کان یعانی الاس من ضيق المعايش وغلو اسعار (١؟) ٠.‏ 


غير أن هذه .الوسسائل لم تكن الا بداية مبسطة .لاخطهة الشاملة النى 
اراد محمد على أن يافذها لانه كان قد بيت الذية على ال#ضاء على نفود 
الماتزدین شتا فشسيتا فلم بلبيث أن طالب بفائض البلاد والحصص من الاتزمين 
والفلاحين وامر الروزنامجى فى يونيو سنة ۱۸.١‏ بتحرير ذلك عن السنهة 
التالية فضج .االتزمون وذهيوا الى الشيخ عمر النفيب والمشسايخ ليخاطبوا 
الساشا الذى اعتذر يسيب حاجته للمال ثم استقر الحال على قبض « ثلاثة 
اربامه : النصف على .اللمتزمين والريع على الفلاحين وان يحسب الريال 
٠‏ فى القبض بثلائة وثمائين نصف »> ويقبضه بائنين وتسعين وعلى كل مائه 
ريال خمسة انصاف حق طريق سواء كان التبض من اللتزم عن حصته 
أو بيد المعينين من طرف الكاشف فى الناحية . كما قرر الباشا فردة آخرى 
ملى اللتزمين وغيرهم وفى ديسمبر سنة ۱۸.٦‏ توالت الطلبامت واللف 
وفتحوا الرى على السنة القادمة وجدوا فى التحصيل ووجهوا العساكر 
والقواصة لاطلب وضيقوا على اللتزمين الخناق )۴١(‏ . 
وتمظت الخطوة التالية فى تقويض نغوذ اللترمين فى مقاسمتهم هى 
الفائض وذلك بالاستيلاء على نصفه وكان ذلك فى سنة ۱۸١۷‏ وأخذ فى 
تحصيل 'ذللك النصف من الفلاحين )١٠(‏ غير أن حصص الالتدام التى كانت 
فى خوزة مشتايخ الازهر والفقهاء خارجة عن ذلك الاجراء فلم يؤخذ مذها 
شىء من الفائضش (۲۲) ۰ 
ثم جدد محمد على الطلب مرة اخرى في اغستطس سنة ۱۸١۸‏ من 
اللتزمين وسمى هذه الضريبة الثى فرضت على القراريط باسم كلفة الذخيرة 
وأمر بكتابة دفتر لذلك فأخبره الروزناہجحى بأن كثيرا من البلاد قد تعرضت 
للبوار ولا يمكن تحصيل هذا الترتيب فأمر بتحرير العمار فى دفتر مستقل 


والارض البور فی دفتر آخر . 


سے ۱+١‏ س 


ولعله أمر بذلك ليتلافى التلاعب مى دفع الضرائب ويضمن تسديدها 
و عدم التأخر ھی ذلك و عخدما دين له أن الروزنامحى أدخل دعضس | )اعلق 
SNe Gg AN gO a‏ 
العلاد مل ص اديا وبالرغم وا أن اليوار فد عطلل خر اج النحر ة أك انهم 
لم يتوانوا فى طلب اليرى من اللمتزمين واعتذروا عن الدفع وعذرهم فى ذلك 
هو انتشار البوار فرفعوها عنهم وودعها الباشا على اتباعه واستولوا 
علرها وطلبوا الفلاحيل الهاربين والنسحببن من البلاد الاخرى وأمروشم 
بسكذاها )۳١(‏ وبذلك ساخت من ملتزميها الاصليين . 


و د ياسع ع3 ا الي عر ملتزمو ها عن تاد اك الضردية ا 


ری )£( 4 وقد وز عل ل اتباع الدائا ساوک أن صودراتا من ملتزميها + 


يتاع اله E‏ امو ال e»‏ 


وى تتا ۰4۸ تم ع و کو غاي التفير العظيم الذى ايح 
بمقتضاه ملكا لجميع الاإراضى الا القايل منها فمقد طلب فى ذلك الوشت من 
التزمين ان يحللعوه على سندات ملكيتهم فعندما قدموها اليه قرر بطلانها 
حمیعا معتمدا فی ذلك علی حق ملکیةۂ ولی الاہر )٥(‏ کہا شید هذا العام 
ايضا نقل هذه الاراضى التى تمت مصادرتها الى أعوان محمد على 


واقاربه . 
وعیذوا بها معینیل وحق طرق من ملرف كشاف الاقاليم )١(‏ . 


امتياز ها السابق لانها كانت معفاة من الضرائب (۲۷) . 


یچ EE‏ ادر 


الطديعى ان يثير ذلك تبرم جمهور اللاك ونظار الاوقاف 


و کان من 
وامستحقين واللتزمين وهم طبقة كييرة من السكان ومنهم المحتاجون الذين 


لا یرتزقون الا من غلة الاوقاف الموقوفة عليهم من اسلافهم او من ايراد 
الاطيان الداخلة فى التزامهم وقد اثارت هذه المغارم فى نغوسهم عاصغة 
من الاستياء . وبخاصة من جاب عمر مكرم الذى لم يعد يشل الحل الوسط 
على اعتيار إن الباشا قد حنث بوعده وغدر بوثيشة الشعب (۳۸) أماً محمد 
على مكان يعتبر ان الاوامر الساقة لاغية وان من حق الوالى الجديد 
ان بحددها . : 


ولم يكتف الباشا بذلك بل سعی الى ضبط حصص الاس واستولى 
عليها وبخاصة تلك التى تشم فى الفليوبية واخذها لنفسه واتولی: غل 
حصص عمر بك الارنؤودى وحلوان البلاد التنسى فى تصرفه وقد فدر 
ما استولى عليه بحوالى ستمائة كيس وزعت على داثرة الباشا وخلاقهم . 
وبينما استولى الباشا على حصص عمر بك وهى بالئوفية والغربية 
والبحيرة نحده يصرف بعض التعويضات لن يراعى جانبه اما عمر بك ومن 


معه فاخذوا فى اعداد انفستهم للرحيل . 


E TT O I TOOT 
اغا وهو من الماليك فقد اخذ الحصص وحلوانها واخبر زوجها بأته‎ 
وخاصة‎ ٠ سيعوضه عنها بما يفوق قيمتها فلم يسعه الا التسليم بما شيل‎ 
ا الفا كان سكا قي اكه اة هق الحفدق عل اال مف‎ 
۰ )۹( ومقاسمتهم فی فائضهم ومعاشهم‎ 


ثم عاد محمد على فى مارس سىنة ۱۸٠١‏ الى فرض ضريبة اسستثناية 
على ۲۲٠٠۰‏ فرية ولم يتمكن بع الفلاحين من الدفع وفضلوا الهروب كما 
قدم بعض اللتزمين تظلمات اليه يشرحون فيها سوء حالتهم وحلة حصص 
التزامهم ويرجون التخفيف عنهم فطلب منهم تثديم تقاسيط التزامهم ويعد 
فحصها حرم كثير منهم من حصصهم واعطى بعضهم تعويضا ولم يعط اليعض 
الإخر كما اضطر بعض اللتزمين الى التنازل عن حصص التذامهم للحكومة 


ت 


نظي ما تراكم عليها من الضرائب حتى أصبحوا عاجزين عن دفعها حيث 


وکان من رای محمد على فى أاحد اجتماعاته مع المشايخ فى نفس 
السغة ضرورة تغدير ما على كل حصة من حصص الالتزام من ميرى وفائض 
اما سنه أو سنتيين مع جعلها ايضا على أرض الوسية والرزق ومسموح 
المشسليخ (1)) . كذلك دعا محمد على الى مؤتمر لكشسافى الديريات مهمته 
اعادة الذاظر فى موقف البلاد العام ومناقشة الاصلاحات التى يمع الفيام 
بها وتحديد مشقادير الضرائب وقد أدى معظم اللتزميل مطالب الحكومة فورا 
O E E E E‏ 
ليفرشو! تحصيلها بل ان بعضهم قدم مبالخ بالنيابة عن الفلاحي الماديين 
العاكن عن ةاد حرا و أف ال فل ا كرا ا كارا 
تتوعون مواشيهم ومخزونهم من الطعام للوفاء بالطالب البالع فيها ووجد 
بعض اللتزمين أنهم مازالوا عاجزين عن الوفاء بمطالب الحكومة وقدموا 
عرائض للباشا يلثمسون فيها أن يمنحهم العفو فطلب منهم النزول عن 
تقاسيط الت امائهم وان يباو عوضا عما دفعوه.-من من مقابل امتيازاتهم 
SE OREN aN lk ae ES EN OCs.‏ 
التز اأماتهم ليسددوا ديونهم للخزانة . ولا كانت نلك الاجراءات لم تؤد الى 
تحقيق النتيجة امرجوة فقد قرر محمد على القضاء على الامتيازات الضرائبية 
بالقسبة للاراضى الزرامية ونوقش الموضوع فى مجلس خاص عقد فى 
خريف نة ۱۸١٠١‏ وضم المشايخ والوجاثلية وغيرهم من الاعيان واشترح 
محمد عل فى البداية زيادة سمر اليرى والفائض وانهاء النظام الاسنشنائی 
الذى يجعل هاتين الضريبتين تحصلان على أساس رقم ثابت بغض الفظر 
عن التفييرات التى تطرا على العبلة او على احتياجات الحكومة » واعتبر 
محمد على هذا الاصلاح عادلا بالنسبة الى كل من الفلاحين والاتزمي لانه 
ينهي ضرورة فرض ضرائب اضافية ووقوع السكان تحت وطأة جبساة 


الضر أا (؟)4) + 


u 1 س‎ 


و يتضسح ا ا ا يميد لاضطلاع الدولة 4 ) 
الضرائب مباشرة من الفلاحين دون وساطة اللادمي يعد آن أصبحوا 
عاجزين عن الوفاء بالمشارم بسبب سوء أحوال البلاد وهروب الفلاحين . 

وكان دن الطبیمی أن نوئر هذه الأاحراءاث على احوال کئر من 
r al E N O E‏ 
Oe SS E N O N Ss‏ 
E TP O O‏ 
ومدينين وقد وقع دلك للكثرين فمن کانوا اغنياء وذوى ثروة اصبحيا فقراء 
محتاجین دورن أن بدروا /)٣(‏ 

لھذا لجا کثیر من اللتزميں الى أحد كتبة الروزنامة ذوى الشان 
حصص وبالشعل تعود حسين أفادى الروزاامجى بدفع الغرضة الت قردرت 
على حصص كثير من االندمينل وكان يعطيهم مهلة طويلة حتى بوفوها له مع 
ASS E E‏ 


وکان هذا الکانب قد اسقط خمسمائة فدان من المساحة باعتيارها من 
الاراضى غير الشايلة أو الصالحة الزراعة وائفق مع شرکاته من ملتزمی 
الناحية ثم اأصلحوها مما جعل بعض الحاقدين ډوشون به لدی محمد عل u‏ 
الذى اسقط اسمه من كناب الروزنامة وابمده عن وخايفته وفرض عليه 
ٹمائین کیسا ))٤(‏ . 1 

وغی سنه ۱۸١١‏ رر محمد على ضريبة على حصص الالتزام تعادل 
ايراد اربع نوات مما علیها من میری وفائض ومضاف وی سنة ۱۸۱۲ 
قررها أيضا على البرأنى ٠.‏ ولم يکنف محمد على بذلك بل استولی على 
جميع ما كان من حوزة الماليك من اطيان الالتزام وبذلك لم يبق من اراضي 
الإلتزام بالوجه القبلى الا شدر .قليل (ه)) , 


فقد بسهلت له مذبحة الثلعة برنامحه الاصلاحى فنعد تمكنه من افناء 
امالك ومصسادر التزاماتهم » صادر الازامات اللتزمين الآخرين فی وص 
ااعايا غير أن هذه الالتزرامات لم تنقل الى ملتزمین آخرین کما کان الان 
ھی ماس امت سسايشة يل ودر شی دی الدولة + 


س ۱۳ا س 


وفى نفس السنهة أعد e‏ سريا لمصادرة أراضى الالتزام وذلك 
بانشاء ديوان خاص من مهامه جمع المعلومات وتلقى شكايات الفلاحين 
ومظالمهم حتی یتمکن من تبریر اجراءاته ولهذا عین ابنه ابراهیم RES‏ 
لمان تدفق العاند المستمر الى الخزائة وامر بمسح كل اراضى الصعيد 
كأراضى التزمين من الماليك ٠‏ واللتزمين من قبائل الهوارة وحرم شيوخها 
من ممارسة سلطاتهم السياسبة » وأراضى اللتزمين من غير الماليك الذين 
أحتفظلو ا اماز توم إثذأء سسیطر د اا ع الصعيد ١ء‏ وفرض علیها 
الضرائب ثم وضسعدت معدلم الارأاضیى تحث الاشراف الباشر للاحهزة الحكومية 
ونه لعدد قليل من اللتزهين الاقوياء الذين استطاعوا أن يقدموا خججا 
صالحة لامثياز اتهم بالاحتفاظ على الاثل بجزء من أراضيهم بينها تلقى اخرون 
ء عودا بأاراضشی فى الوحه البحرى وهى وعود م تشحفق على أی حال وتلفی 
آخرون تعويضا ضئيلا عن التامائهم ))٦(‏ ؛ خاصة فى الوجه البحرى 
والجيزة حيث تركت لهم ارض الوسية . 

كذلاك ازداد حال الاتزمين سوءا وبخاصة الهوارة منهم اذ عجزوا عن 
نداد ما قرره علږهم خر دت دیارهم وصار معطلمه» من عداد ازرارعس بیيذہا 
نشتت حماعات أخرى واتقامت بمصر أملا فى طاب العفو غير أنهم لم يتمكذوا 
ن مقادلة الىاشا (1۷) . 


ھکذا فضی خوك غل على ايلك الذين کانوا دستحودذون غل ڪل ع 
كر من الارش ثم دخل فى عملية رابحة مع بقية اللتزمين . 


ومن هذا النطاق جمع الملتزمين واأخدرهم بانه لیس فى مقدورهم ار 
پرغموا E‏ اا E RE! a e‏ 
اراضشی uy‏ لایر پشنکڪل جعل بق e‏ 


أن بر فضسو هد (A)‏ ( . 
وكان محمد على عندما اعتزم ابطال الالتداماث طلب من اللتزمين أن 
aa‏ بالارباسم الصافية الثى شعود عليهم من التراماتهم فظن اللتز مون 


ائه در دک زباد د اضر دي اتی دقعو ھا للحكومة فنفندو!أ فی اشاس دة هذا 


م ۸ س التغیرات 


۱/۱٤‏ س 


الربح فلما قدموا حساباتهم بها لم يناقشهم فيها بل قال أنه سيعتمدها 
حثی اذا نزع الاملاك الثى كاتوا ملتزمين عنها عيبن لهم معاسائوم أو مرتباتهم 
ملى أساس الحساباث الثى مدموهاله . 


وبحکذا تحملوا هم وحدهم سوء تصرفهم لانله فى ذلك الوشقت كانت 
اة ت اس 'القر كن م مرزقعة لكق ارغان ما اخذت ر كي الوط 
حثى فقدت ما يقرب من اربعلة اخماس شيمتها هبط تبعا لذلك قيمة ما يدضعه 
الباشعا حتى بلغت الرواشب أو التعويضات فى ستنة ٥٠١ > ۱۸١۳‏ ألف . 
من الفرنکات آی ...ر ۰٥۷را‏ قرشا . 


u N Ia ESSN aE 
حوالی لاثین الف كيس ولا كانت التعویضات التى دفعت لهم قد قدرت‎ 
E RC MEE IG O N E 
القرش مرتفعة فقد نجم عن ذلك تنص كبير فى إيراداشهم وعندما توفى‎ 
كثيرون منهم بات ما تدقعله الحكومة للملتزمين أربعة آلاف کيس فحسب‎ 
. ))١( وكان من النتظر ان يتناتص هذا البلسع على مرور الزمن‎ 


إذ بلغت قيمةه معاشسات اللدزمين القدامى فى سنة 1۸۴۳ > ..هرل 
کیسس, ثم قاف س فی سق YA o‏ خی وصلیت الى ٭ + + + ر حنیه 
فحسب من میز‌انیة سنة 1۸۳۵ ا(ء0) . 


لكن هل طل اللترمون مكتوفى الايدى املم استمرار تشدد محمد على 
فى اجراءاته المضادة لهم ؟ 


وى منذ البداية حين تبين لهم أن الوالى يريد 
ابطال الالتذام والاستحواذ على الارض ٠‏ كما أئلهم لم يستسلموا تماما 
عندما. اراد محمد على نفقويض دعائمهم الافتصادية وذلك بأن مارسسوا 
ضغوطا ثوية من خلال الجيش والعلماء وكبار اللترمين السافين وكان ۰ 
ذلك فى نهاية سسنة ٠١‏ > سثة 1٦‏ حتى أن الباشا وعد باعادة الاوضاع 
الى ما كانت علي لكتله يالواظم من ذلك استمر فى المحافظة على برنامحه 
الاصلاحى ومنح المتمردين وعودا فارغة (١ه)‏ > ويتضح ذلك مما رواه 


لقد جهر اللتزمون بالشكه 


O NE 


الحديرتى فى هذا الصدد حين ذكر أن كتخدا بك فد أبرز الفرمان الذى 
وصل اليه من الباشسا والذى بتضمن ضبط جميع الالتزام لطرف الباشسا ورغع 
ايدى اللتزمين عن التصرف على أن يأخذ اللتزم فائضه من الخزينة وعندما 
انتشر هذا الخبر ضج الناس واحتجوا عند المشايخ وسالوا كتخدا بك 
فأبت صحة ذلك الامر وافصح عن عدم امكانه مخالفته فاحتجوا باعتبار 
ل قطع معاشس الاس و ار5اشهم أخاصة أن متهم ارال وعجزة وللواحدة 
منهم .قيراط أو نصف شاط تفعيش من ايراده فكيف بطع ذلك منهن فاجاب 
بانهم سيأخذون تعويضا فناقشوه الى أن فالوا له تكتب عرضحال للباشا 
وننتظر الجواب فأجابهم الى ذلك من باب المسايرة وشسرع الشيخ المهدى 
فى ترصسيف العرضحال وختموا عليه بعد امتناع بعض الذين ليس لهم 
التزام كما حضر جمع غغير من النساء اللنمات الى الجامع الازهر 
وصرخوا فى وجوه الفقهاء. وابطلوا الدروس وبددوا محافظ العلماء وأوراقهم 
ورآت النساء أن تفعلن نفس الشیء كل يوم حتى يغرحوا لهن عن حصسهن 
ومعايشهن وارزاقهن وما كانرا يعتقدون أنه لا يمكن تحقيق ذلك > ويعد 
هذا الوقف من الظواهر الجديدة فى الجتمع الممرى اذ يمكن أن نطلق 
a E CR a E‏ ن 2 
ا و ای ت ا و او ت د ا 
بعد أن آن وقت الحصاد وهم ممنوعون من ضضم رع وساياهم حتى اذن 
لهم كتخدا بك وكتب لهم أوراق وتوجهوا بأتفسهم أو بمن ينوب عدهم 
وارادوا جنی زرعهم فلم يجدوا من يطیعهم )٥۲(‏ ۰ 


أما عن موثف محمد على من أرض الوسية فنلجده يترك للاتزمى الوجه 
O O E TT‏ 
TE e REE ESE‏ 
پسی الفائض تعویضا لهم واذا توفی احدامم ا ا 
ملكا للديوان )٥٣(‏ .ء 


AEE o Ea a A RS 


الوجه البحرى لأن حائزيها وهم من المالبك الكبار ذوى الصولة رفضوا 
التنازل عنها فأكرهوا الحكومة على معاملتهم بالقوة بل وقتل معظمهم وحتى 


س ۱| سس 


اللذين نجوا وحاولوا الحصول على العفو من الحكومة ابت عليهم ذلك 
و دخات أراضیهم ضمن الاراضشی اممسوحة وصارت أسوة ببقية الاراضى 
الخراحية (٤ه)‏ كما كانت أرض الوسية والفايض يئولان الى الحكومة 
٠‏ عند وفاة اللمتزم ولكنه اذا طالب أحد أولاده أو اقاربه أو توابعه بفايض 
الحصة الحلولة ولم يوجد له معاش آخر من اقلام الروزنامة تحسدر الارادة 
اللستة مامطاه كرها أو ازيد فى اليوم على حسب الفابخن. : 

وبالرغم من ذلك فقد أوقف اجراء ذلك النظام مدة حتى سنة ۴) (١٥ه)‏ 
والواشعم أن محمد على ترك لهم الانتفاع بأراضى الاواس من أجل أن 
دبعوض الملتزمين خسارة رانس المالى الذى دفعوه للحكومة مقابل أخدذ حق 
الالتزام مع اعفائها من الال مدة حياتهم . 

وا كان محمد على لا يورث أرض الوسبية فقد تحايل اللتزمون على 
نقلها الى ورثتهم فوقفوها ل(آه) . 

مرکو اول ن ان ا ن الى ف ر اال 
IES AD a GE a‏ 
باسيليوس والسيخ محمد امصرى ثم يبول كل ذلك الى الديوان وقد 
سددت احدى النساء المدعوةٌ باسم زينب خائون وشركاها شاحية بنى خلف 
بهنساوية مال أطيان وسيتها باعتباره اسحتفاقا للديوان وذلك حسسب 
تأریع سنة ۱۲۲۷ هھ وحینما تبين خطاً انها قامت بنسديد مال وسيتها منذ 
سنة ٠٠۴۲۵‏ ص أى قبل التأريع رد الها ما دفعته ل(۷ه) . 

ثم رآی محمد على ضرورة شفيير نظام جباية الضرائب حين كلف عمال ' 
الكو جلف كاعر فاكتعا واا ا كن حا انط فار 
القسم ومأمور الأمورية يفتشمن على تحصيلها كل منهم فى منطفشته .)0٥۸(‏ 
وکان ذلك فی فبرایر سنة ۱۸۱۲ حین کان الباشا قد قرر ضبحا جميم 

. الالتزام 'لطسرفه ورفسع أيسدى اللتشزمين عن التصرف فى حص ص 

التزاماتهم )0٥١۹(‏ ؛ 


س ۱۱۷ س 


ثم اأشسیع فى سنة ۱۸٠١‏ أن الباشا ينوى تغيير سياستة الخاصسة 
بالاراضی وأنه فد أعاد أراضى الصميد باافعل الى ملاكها كما أنه اعتدذر 
عما أوقعه الاقباحل من ظلم بحائزى الاراضشى ووعد بمعالجة الوقف فتفاعءل 
النانس غر أنه سرعان ما انضسح أن الباشا لا ینوی نغيير سياسته على 
إلاعطلاق فقد رفض أن يغير موفغفه من أداء الال الحر عن أراضى الوسية 
بل. الغى التعويضس الذى وعد به اللتزمين متابل مصادرة التداماتهم أى 
الفائض مدعيا وجوب اعداد سجلات جديدة للاراضى قبل الدفعم وييندو أن 
ا کات ماطل کي برج من الارضن رها كلا اطول فر 
E‏ 


يقول الحيرتى فى هذا الصدد : ١!‏ أشيع فى الئاس أن الباشا تاب 
هن الظلم وعزرم على أشامة ألعدل فی مصر وفشی الغریى وشالوا انه اذا رحح 
منصورا من الحجاز أفرح عن حصص الناس ورد الارزاق الاحباسية وزادوا 
على هذه الاشتاعة انه فعل ذلك فى البلاد القبلية وتناظلوا ذلك فى جميع 
8 مله | لاسا ەن ظلم الملدرمين والحور عليهم فی فاتضهم فام برض ذلك 
الكلام واعتقدوا حسحته وحکے اح حاب ال الكانين دالقری و الاد 
من مشايخ واشراف وفلاحين مستبشرين وفرحين وعندما ذهبوا الى الباشا 


یځبرو ۵ پسسدیبا محینهم خسر دهم وطردهم ورجعوا خائبين . 


وفی يوليو سنة ۱۸٠١‏ ءمد الباشا الى تقليل قدر الفائض.الذى يصرف 
الملتزمين حتى وصسل الى نصف القدز المثرر (11) ز٠‏ 


وى سبتمبر سنة ٠١‏ أراد الباشا ان يغفرج عن حصص اللتزمين وبترك 
لهم وساياهم ليؤجرونها ويزرعونها لاتفسهم كذلك” رأى ضرورة أعادة 
النخلر فی حسابات الاتزمين ورأى تحريرها على الوجه المرضى فاذا اراد 
احدهم ان يتصرف فى حصته ويلتزم بخلاص ما تقرر عليها من الال اليرى 
لجهة الديوان بموجب المساحة والقياس أعطيت له والا بقيت فن ذمة 
الباشا يقبض هو فالضها . 


۱۸ س 


ويقال أن محمد على فعل ذلك لأن معظم حصص الالتزام كانت بأیدى 
المسكر رعظمكه وزوجاتهم وقد انحرفت طباعهم واستشناطوا غضبا 1ا 
حدث » ومنهم من کظم غیظه وفی نفسه ما فیها ومنهم منهم من لم يطق الكتمان 
واو مخالفته وتسلطه لهذا أعلن الباشا فى ديوانه ارجاع الحصصس 
لتبرير طردهم فيما بعد الى أن يتم ان ف ن 

ن الممكن أن يشوم تحالف بين العسكريين المتذمرين وملاك الاراضى 
a‏ القوة فى قمع تمرذ الجند ضد النظام 
الجديد ولو لم يصطنع كل قدراته السياسية فى تهمدئة الموقف ولكى 
یسترضی رؤساء الحيش وغيرهم من الاشخاص البارزين فى البلاد الذدن 
أصابتهم اجراءاته امتعلقة بالاراضى اعلن لجميع الاتزمين 'الحق فى التمتع 
سعاند اش وسايیاهم دون آن يدفعوا للحكوهة شيئا ودفع تعويضات 
للملتزمين عن فقد التزاماتهم وآنشاً دیوانین لهذا القغرض مهمة الاول اعداد 
حساات التزمين الاعضاء فى حاشية محمد على ورؤساء الجیش بينما أعد 
الٹانی حسابات باقی A EET O aA o‏ 
حيث لم تمنح الفايض وحده بل منحت المضاف والبرانى والهدايا ولم تنعم 
الجموعة الثانية بمزايا مشابهة اذ لم تمنح سوى مقدار الفائض . 


أا عن و عاش امت ا مجمىعتين فقد كانت تدضع لهم طبلة حياتهم وئدٍ 
بلع مقدارها فی سنة ۱۸۳۷ ۲ ملیون فرش ۰> ۰۰٠رہ‏ ۸۰ر٤‏ قرش فی 
نس © وفسفة (TT) f‏ ° 


ا فان محمد على قد حل مخل اللتذمين فى ملكية الارض كما 
سيق له ان حل محل البكوات فى الحكم مع اختلاف الوسائل فى الحالتين 
فقد. قاومه البكوات وحاولوا القضاء عليه بما كان لديهم من القوة والنقوذ 
و ال فيه الشف له لر ير أو لم كن من الضرورزى اتال ودل 
تلك التدبيرات ضسد اللتزمين اذ انهم لم يكونوا فى مركز يساعدهم على 
معارضة الباشسا ولذا يكن فى حاحة الى استخدام الخديعة معهم أو 
ا 


۱۱٩۹‏ س 


وبالرغم من ان امصادر تجمع على أن الوالى قد نجح فى الغاء 
الالتزام ورفع أيدى اللتزمين عن التصرف مما يوحى بأنه جردهم من أملاكهم 
وقضی على سلطاتهم فى الريف وجعل الحكومة تتصل اتصالا مباشرا 
بالفلاحين نحد أحدهم يرى أنه لا يمكن الزعم بأنه جرد اللتزمي من أملاكهم 
ى غل حد قوله قد منحهم ما بوازی تلك الاملاك حين قدر قيمة الريع 
الذى بحصله التزم وتعهدت الخزانة العامة بدفعه للملتزم مدى حياته(٤١).‏ 


5 اعتقادنا أن ما منحه الباشا للملتزمين يعد ضئيلا جدا اذا ما قيس 
كان . يحصله اللتزمون لاننسهم من مضاف وبرانى وكلف خاصة وأنه 
تدرها على آساس الارباح الت ذكروها له بعد أن قللوا كثرر! من قيمتها ٤‏ 
رلا شك أن ما فعله الباشا ند قلل كثيرا من دخولهم كما انه أثوض تفوذهم 
الاقتصادی ۰ ) 


ودمرور الزمن قلت سلطهة اللتزمين حتى أن الحكومة كائت تتوعدهم من 
نقد صدر امر فريف الى ملتزمى مصلحة الطرية بالاسراع فى دفع بدل 
الالتزام تقدية وتهاهم هذا الامر عن اللجوء الى التزوير أو التأخير لتبرير 
مو شفهم )٥(‏ + 


بضرور ° تحصيل الامو ال التأخرة لدى الانزمين والصيارف وغيرهم دون 
تأخر وهى اموال الاحليان الرراعية )1١(‏ . 


ا کی کک و فوائد جمة من وراء القاء نظام الالتزام أهمها 
زوال طبقة انصاف اللاك وهم امتذمون الذين عطلوا بوجودهم ا لمشروعلفت 
الزراعية الكبيرة . كذلاك وجه محمد على بالفائه لنظام الالتزام ضربهة 
قوية الى طريتة الاستغلال الزراعى الذى ساد مصر لفترة طويلة كمسا 
ثضى على طائفة كبيرة كانت نقوم كحاجز: بين الحكومة والفلاحيل ٠‏ وبزوال 
هذه الطيقة اتصلت الحكومة بالريف املصرى اتصالا مباشرا ترتب عليسه 


س ١اا‏ س 


حكومة محمد على على اإزالة هذا الحاحز نتتصد ازالة طفة الملدزمكن لان 


سياستها العامة فى الحكم كانت تقوم على بسط سلطاتها المباشرة على 
جميع المصريين وفى جميع انحاء البلاد (0۷) . 

ويضنات الى خلك ان مخمد على بلغائه نظام الالترام تكن من ارضا 
E E‏ 
ففيما بعد لاتباعه وموظفيه وان كان فى بداية الغائه لهذا النظام لم يكن 
يستهدف هذا اذ انتقضت فتره طويلة بين الغاء الالتزام وتوزيع الارض على 
خان ا 

E O CO 
جميع فئات الشعب لأن هذا الالعغاء يؤثر الا فى طبيقة محدودة العدد‎ 
فضلا عماأ كان معقودا عليه من آمال فى تعميم الفائدة المبتغاه من النظام‎ 
. الجحديد حتى ينتفع بمزاياه كافة أبناء البلاد‎ 

فلا نزع فی أن الغاء الإالترام مع عدم تقرير حق ال)لكية لا يمكن أن 
يعد اصلاحا بل هو أبعد ما يكون عن الاصلاح لأن الباشا لم يحترم اللكية 
الفردية ولم يعترف بها وهذا معناه الغاء اللكية وامتلاك الحكومة لجميم 
الاراضى الزراعية فمن الخطاً أن يوصف الباشا بأنه الالك الوحيد للارض 
أو أن جميع الاراضى كانت ملكا للحكومة . 

ومن الواضح أن صاحب هذا الرأى كان متأثرا بفكر الاقتصاد الحر 
ااا رة ا ق ر ات مد عا ف ع ااا 
الا 

كذلك لم يكن“ الغاء انطام الوقفة قى الإراشى ومضسادرة الارأخى 
الاحباسية يقل أهمية عما فعله محمد على ازاء أراضى الالتزام لان اللتزمي 
اکرو ن وقتة ارام يداك جول الل عة هة لھا ذلاکها پو 
الدخول الذراعية اما لاغراض اتبعها محمد على غير ذات قيمة أو للنظار 
کی ا ای ا اا ا ای ا کی ا 


س إ إا س 


تشكل فاعدة لنفوذ الملماء الذى.حاول محمد على أن يقوضه هو الآخر(١٦).‏ 
خاصة وأن هذه الاراضیى كانت تدر عائدا ضخما على النتفعيل سواء أكانوا 
ورثة أو نظارا وفى رأى محمد على آنهم لم يستحفوا ذلك لان هؤلاء النطلار 
كوا من أهم أسبباب اهمال آراضى الوقف والامم من ذلك كله ان اراضشى 
الو قف كانت الاساس ألاقتضادئ .الذى نما فوقه نفوذ العلماء (.۷) . 


ولهذا كان من أهم ملامح التغبير فى عصر محمد على هو ضرب فئه 
الملماء فى مصالحها الاقتصادية النى أثرت بلتالى على مكانتها السياسية. 

ويال ائه كتيحة رفيعية. الخلة الفرتسية هشند المشانيين والماليك 
الذين كانوا الاتزمين الرئيسيين فى مصر حصل العلماء على مراكز ذات 
ا ا وک ن و و و و 
واصبح بعض کبارهم ملتزمین لمساحات کبیرة وحصلوا' على قدر کبیر من 
الاملاك فعهد الى الشسيح محمد السسادات بقرية زفتة والقلقشندى الفليوبية 
كما حصل الدواخلى نغيب الاشراف لفترة من الزمن على أملاك مصطفى 
البشتيلى أح زوحته الذى قتل ولم يخلف ذرية وأنه فیما بین سنتی ۱۸۰۴ 
و ۱۸.٤‏ آخذ يزيد حصته من أرض الرزق والالتزامات ٠‏ وكذا الشيح 
خلیل السکری نقيب الاشراف الذی زاد فى مساحة الارآضی التى كانت 
فی حیازته اناء وجوده فى وظيفته والذى اصبح مجبرا بعد ذلك على 
بيع كل أستهم التزامه عندما أخرج من الوظيفة بعد جلاء الفرنسيين من مصر؛ 
وال حانب حيارزة العلماء لحصص الالنزام كان غلبيتهم يديرون عددا من 
الإوقاف الهامة (إ۷) . 

ود ازدادت أهمية الملياء كملاك للاراضى وملتز مين بعد اعلان محمد 
على فى بداية حكمه لائحة باعفاء شيوخ الدين والفقهاء من الضرائب الخاصة 
التی تتراوح بين + »> ي › 4 الفايض الفروضة على اللتزمين من وقت 
لآخر » كلك تلقى العلماء التزامات اضافية كثيرة أما بلا مقابل أو رخيصة 
جدا من أولئك الذين أرادوا الهروب من قروض الباشا . 

خاصة وان محمد على فى بداية حكمه حاول استرضاء المشايخ اذ آنه 
E‏ الضرائب الحديدة على القري والالتزامات راعې ار کک 
اف الاک دا ا دخل فى التزاماتهم من دفع ضريبة الفائض 


ب ۲ا ~~ 

كذلكت شيل هذا الاعفغاء أہلاك من ننتڌمون اليهم FRE E‏ الشيوح هھ ذا 
التشيوح وازالة هيدتهم من اقلوب (¥() ۰ 

ويبدو أن هذه الامور الدنيوية قد شغلت العلماء عن أمور الدين والتعليم 
ا کارا کا ا ا و ل ا ی فالالا 
EN AEE a E Ob‏ 
لاوليائهم )۷٣۲(‏ ۰ 

3 و صسار شغعلهم الشاغل هو الحصص والالتزام وح ابا المرى 
فلاحيهم » (۷€) . 
الالتزام والرزق فوعده بالايجاب والافراج عن الرزق الاحباسنية على 
ا لحد والفقراء (Y0)‏ ,* 1 


كلك لت :ال اندو الى من ا أن رك له اه رن جحي 


والحفيقة أن الباشا لم يشا. أن .يصتطدم بالعلماء فى بداية حكمه لا كان 
لوم من مكانة خاصة وتأثير قوى بين الشسسعب. ولا کان لهم من املاك 
شساسعة فدرت ب ٠..‏ ألف فدان فى الصعيد وفى المناطق المجاورة 
للقاهرة وقد نشأت هذه الاراضی فى الاسسالنس من الهياث والافطاعياث التى 
كان يعطيها السلاطين لبعض كبار المسئولين كماكية معفاة من الضرائب 
فأوقغو ها حتی لا تصادر > ومعظم ريع هذه الاراضى كان يذهب الى النظار 
٠الذين‏ كانوا من العلماء ورجال الدين ولا تنتفع به المساحد الإ بعد وفاة 
آخر ذكر من العائلة )۷١(‏ , 


ونطرا لاتساع مساحة ٠‏ إراضى الرزق فقد كانت تزرع بالتأجير أو 
بواسطة فلاحين مستأاجرين ولم تكن تذرع بالسخرة وكان الغلاح المستأجر 
لارض الرزق محسودا من آهل بلده ولم تكن على تلك الارضن مصرونات 
ولا مسارم (۷۷) . 


~~ 1۲٣ س‎ 


ويصف الجبرتى حال الفلاح الذى يعمل فى أرض الرزق فائلا ٠.‏ 
0 فا)زارع من الغفلاحين آذا کانت تحت بده تآحر رزفقة أو رزقتین فانه 
يكون مفتبطا ومحسودا من أهل بلده اذ كان يدفع لصاحب الاصل القدر 
e‏ فمعل لا يقدر على e‏ ا من کان تحت يده ان 


واذا كان محمذ على لم يشا منذ البداية الاصطدام بالعلماء الا أنه لم 
يستمر. فى السير على هذا النهج فنجده يحترم الاوقاف من حيث المبدا 
فقط . أا عمليا فائثة أخذ فى عزل العلماء والمشايخ الذين كانوا نظارا 
عليها وجعل من نفسه ناظرا على تلك الاراضى وأخذ على عاتقه مهمة 
تنفيذ الشعائر الدينية التى تتطلبها هذه الاوقاف وعين للمشتايخ رواتب 


اسه كه + 


ا 


وقد أدت مصادرة أراضى الوقف وفرض الضرائب على أراضى الرزق 
الى اثارة غضب وثورة رحال الدين الذين كان عدد كبير منهم اما نظارا 
لهذه. الاأوقاف أو من اللتزمين وقد احتجح رجال الأزهر واللتزمون على هذا 
الغاء وذهبوا. الى محمد على يشكون سوء حالتهم ويطالبون برفع الظلم 
عن الئاس فال الباشسا ا« انا لست بظلم وحدى وانتم اظلم مئی فانتی 
حن رفعت عن حصصنکم الفرضس والمغارم اکراما لکہ اخذتو ها 
الفلاحي وعندى دفتر محزر فيه ما تحت ايیدیکم من 3 يبلغ ألفى 


کیىس » (۷۹) + 


ولم یکن ابرأهیم شل تشددا من والده مع العلماء ا« فاذا قيل له هذا 
على مسحد » 'يقول : « كشفت على المساجد فوجدتها خرابا والنظار عليها 
یأاکلون الایراد والخزانة أولی منھہ ویکفیھم انی اسامحھم فیما اکلوه فی 
الستين الاضية والذى وجدته عامرا اطلخت.لة ما يكفيه وز"يادة و انى وحدث 
لسعض المسعاحد اطيانا ا واسعة و هی خراب ومعغطلة والمسحد بكفيه مؤذن 


E 


واحد واجرته نصفان وامام مثل ذلك وله مرتب من الدیوان می کل د 
واذا تكرر عليه الرجاء احال الامر على ابيه ولا يمكن العودة اليه 
تحر کان وقنفلانه و تعدد ' مشاغله 1 0 a‏ 


معنى ذلك انه بعد ان كانت هناك فئة اجتماعية يئول اليها ريع ' 
الرزق الشاسعة أصبحت الدولة هى النلافعة الوحيدة بها وحلت 
فى الانتفاع بالرزق كذلك لم ينج المشايخ من فرض الضرائب أو 
الاموال منهم نظير مسموحهم في رض حصصمهم التى اكلوها وقد 
هذا المبلخ بمائذى كيس وزعت على القراريط على سبيل الترض وا 
ترد لهم أو تحسب لهي فى الكشوفات من رفع المظالم ومال الجهاد پاد 
من فلاحیهم (۸۱) . 


وعندما اشستکی الفلاحون من ذلك وذهب المعلماء لاظهار شسكواهم > 
الا اساغة استخدام امتیازاتهہ والا صاادر ثرواتهم التی ک 
بطرق غير مشروعة وكان لهذا الانذار أثره فى استيلاء الخوف على 
المشايخ فى الوخت الذى قرر هو فيه عدم تقديم أى مزيد من النش 
للمشسايخ أو اعفائهم من الضرائب )۸٣(‏ . 


والحقيقة أن العلماء لم يكرهو عمل التحشيق والضسط الذی ی 
محمد على ادما کرھهوا أن يکون ذلك معهم أو على الافلل تو هموا أن 
ما هو. الا تكرار لاغتصابات الماضی لا باس أن پشسارکو! فيه » فلہا اکب 
أنه کر مفندوه مشسانسسهة حدیدة بل هو ماع لأر لملة اة و شی نفس | 
تقويض لس امتهم واستيلاء علی ما کانوا يتمتعون به من ممیزامت نغرو 


وربما كان انصرافهم عن العلم والاشتفل بأمور الاراشى فد 
بعض الضيق و عكسس صورة عير. مستحبة عنهم لدى يعض الاوساط ي 
الجبرتى يخر منهم ويظهر شسماتته فيهم لا حل بهم من قبل الوالى : 
۷ وکان معظم ١دارامت‏ دواتر عظماء النواحى وتو سسعاتهم ومضشنایفهه 
د ه #لارزاق اتی کائت نحت يديهم بغر أستحقاق آل ا 


E 0 


عليهم .من استحوذ على جميع ذلك وسلب منهم ما كانوا فبه من النعمة 
وتشتتوا فى النواحى وتغربوا عن اوطانهم وخربت دورهم وذهبت سيادتهم 
وفى بعض الارزاق من مات اربابة وخربت جهاته ونسی أمره وبقی تحت 


بد من هو تحت دده من غر شىء صلا ) (A)‏ 4 


ويرجع تدهور أحوال العلماء الحائزين للاوقاف أو الرزق الى أن الوالى 
فرض عليها الضرائب الخراجية وصرف لهم مرتبات من الروزنامة ونزع 
منهم حق التصرف فى وففها فلم يعد لهم عليها أيه سلطة اللهم الا حق 
RN E‏ 
وقد اتبع الباشسا ذلك الاسلوب لاعتقاده بأنه صاحب الحق الاوؤل 
ر کی ر و او 
بذاك منهم ولينفقذ خطته انتهج اسلوبا معينا فى السيطرة على الاوشاف 
تم على مراحل وبدات أولی خطوات ذلك فی يولیو سنة ۱۸۰۹ حین قرر 
الال عليها اى على الرزق الاحباسية ثم طلب من الكشاف حصر تلك 
الاراشى كما طلب من واضمى اليد على الرزق أن يتقدموا بسنداتهم الى 
الديوان لتجديدها فى ظرف اربعين يوما والا سقط حقهم (۸1) ۰“ وکان 
الكتروق من النسن قد :دلفهه داق الف اخذو ها ن سايم اهلوا 
تجديدها واعتمدوا على ما بأيديهم من السندات القديمة لجهلهم أو لفقترهم 
وعدم قدرتهم على € اة اللا الحذة من رة الختار الى فى 
على تجديد السندات والاموال الاأخرى الثى قدرها شريف افندى على 
أراضى الرزق والتى بلفت عشرة انصاف أو خمسة عن كل فدان ٠‏ والحقيقة 
أن هذه القيمة كانت كبرة لاأن كثرين من الناس هاله هذا القدر ورفض 
تحدید سنداتةه فضاعت رزقته وانحلت عنه واخذها غیره (۸۷) ۰ 


أما موف الساشا من الرزق المرصدة على أعمال البر واطعام الفقراء 
فقد اصر على حصول الديوان على ريع تلك الارزاق كما رفض ابراهيم. 
باشسا شفاعة العلماء ورأى أن يشتروا ما يأكلون بدراهم من أكياسهم أي 
يغلقون أبوابهم ويستقلون بأنفسهم وعيالهم ويقتصددون فى معايشهم 
فيعتادون على ذلك ولا يلجأون الى الي والار افا أن الدوان احق 
منهم بهذه الاموال (۸۸) ۰ 


ا س 


وتمشيا مع هذا البدا آمر محمد على ابنه ابراهيم فى سنة ٠۲‏ وكان 
حاكما على الصعيد بالاستيلاء على أرض الرزق بالصعيد الرصدهة على 
المساجد والخيرات من مكاتب وصهاريج مما أدى ١الى‏ ذهاب الكثيرين من 
أهالى الصعيد لحمد على يشكون أمرهم . 

وقد استند محمد على فی اجراءاته نلك على فتوی شرعية مۇداها انه 
حيث أن مصر قد فتحت عنوه فان على أراضيها أن تدفع الجزية كما أن 
بامكان الباشا أن يفرض عليها الضرائب ٠‏ ولم تدع هذه السياسةللملتزمين 
ون کانوا! يستفيدون من عائدات أراضى الردق الاحباسية والاوقاف سوى 
اختيار ضئيل بين مغادرة الصعيد وبين البقاء فيه كمزارعين ٠ء‏ كذلك تم 
قرض ضرائب على الررق الاحباسية تعلدل الضريبة المغروضة على غيرها 
من أراضى القرية وذلك فيما عدا اذا كان المستفيد من الرزفقة حاملا لححة 
شرعية من قبل الوزیر يوسف أو شریف آفندی على أن يثبت صحتها واذا 
ثبت ذلك يدفع نصف قيمة الضريبة العادية التى تفرضها الحكومة (.) . 


مما سبق يتضح أن التسوية النهائية المتعلقة بالرزق الاحباسية كانت 
تنمثل ى : فرض ضريبة الميرى ‏ الخراج س التى تحصلهلا الحكومة شانها 
فی ذلك شنأن آراضى القرى > ويتلقى المستفيدون بها معاشا مدى الحياة 
لا يمكن ثوريثة وتتحمل الدولة نفشات المحافظة على المساجد والمؤسسالت 
الخيرية وسرعان ما اخذت تتضائل قيمة المعاشات بسيب وفاة مستحقيها 
I E IT‏ ) 


' وقد ذکر حسب ما جاء نه کل من بوالکونت وکولان ان الباشسا خصتس 
ميزانية معينة سواء للانفاق على المساجد أو صرف معاشات للقائيين عليها 
ففی میزائية سنة ۲۹ كان هناك بند يغطى مرنيات المشسايخ وصيلة المساحد 
قدر يس .٠ء‏ ٥ر۷)‏ فرئك أ ۰را را قرش آی چر؟ا .ءز۲ کیس. 
بینما قدرھا کولان ب ۰۰٠ر‏ ٠را‏ قرش > ۲۰۰ر کیس بینها ذکر کل 
آن نغقات المساجد بلغت .۰ ٠ر..‏ .را قرش آی ...ر۲ کیس ) 


i N‏ س 


كذلك اورد دوهامیل اعانة مالية لتعويض الاشخاص عن دخلهم الذى 
كوا يحصلو نه من الثرى 'وسحدت مهم أى معاشات امستفيدين من الرزق 
النزوعة 5 E‏ مرش أ ا ر کن 
واعانة مالية للمساجد بدلا من الرزق التى صادرتها الحكومة وقدرها 
...ر .را شثرش آی ۸٥۰ر‏ ؟ کی )1 : 


الالتزام على الفلاحين وعلاقتهم بالحكومة الجديدة . 


ومن الطريف أن هذه التغيرات التى طرات على حيازة الارض لم 
تغب عن ادراك الفلاحين وعلمهم فق استبشروا خرا بزوال نظام الالتزام , 
رلم بف بهم الحال عند هذا الحد فحينما حاول اللتزمون اكراه الغلاحين 
شلون العمل فى أرض الوسية التى ظلوا يحتفظون بها فى الوجه البحرى 
على نحو ما كائو'! يفعلون فى الاضى كان الجواب فى معظم الاحيان عليكم 
۳ لاننا صرتا فلاحو الباضا (۲) > وما كان باستطاعة الفلاح من قبل 
أن يحرۇ على مشل هذا القول وهذا أمر بلغ الدلالة' من الناحية 
الستسيولوجية فالقوة الاجتماعية انهارت بانهيار اساسها الاقتضادى )١۲(‏ 
ولهذا عمت رتة الفرح العميقة قرى مصر البالغ عددها ٤)٩ ٤(ةيرق ٠٠١١‏ 
فما کاد الباشا يامر بضبط حصص اللتزمين ورفع ايديهم عن التصرف حتى 
تطاول الفلاحون عليهم بالالسنة فيقول الحرفوش منهم اذا دعى للشغل 
باجرثه روح انظ غیری آنا مشفول فی شغلی انتم ایش بقا لکم فی 
البلاد ؟ ند انقضت ايامكم احنا صرنا فلاح البأاشا )٥(‏ . 


وکان هذا بمثاية رد فعل )ا کانوا يلاقونه من عنت الت زين وظلمهم . 

و هکذا حزر الباشسا بالغائه نظام الالتزام الفلاحبن من سيطرة Sl‏ 
الذين لم SS‏ من قبل على أن يرفض العمل 2 بل وزراعه 
رض اه واسىيهم سالسخرة 4 


س ۱۸ س 


لكن يجب الا" نغفل أن محمد على رغم انه حرر الفلاحيب من سلطة 
الملتزمين الا انهم أصبحوا خاضعين له مباشرة ولعمال حكومته' الذين لم 
يقلوا غلظة عن اللثزمين فى معاملة الفلاحين . وهكذا أصبح فلاحو 
الباشا يواجهون لاول مرة سلطة الحكومة المركزية ويحسون بوجودها . 

كذلك كائت السياسة الجديدة تحوى بين طياتها بعض الميزات 
للفلاحتن فتد منح الفلاح القادر على الزراعة بعد عملية المساحة التى 
E‏ ےآ کور ا 
ا ن د ا م ا 
ولا يحق للفلاح التنازل عن ارضه أو رهنها الا فى الاربعينات )٩۷(‏ أى أن 
الفلاح كان بملك حف الائتفاع دالر يع فقط طوال حياته ينما يقبت اللكية 
فى يد الدولة . 


اك کے لھ مج ےلت لحرت واا وا ان 
للری کما مذحهم الحردة الشخصرة والمىساواة أمام الفانون وان کان فك 
رد حرية. النغنغل الف خد پا کیا الع سخر هة الزراأعة (\A)‏ 4 


رالحقيقة أن محمد على كان رحبما بالفلاحين فى البداية فقد نظر الى 
الفلاح على أنه ولى نعمته وليس ادل على ذلك من عطفه على الغلا 
اذ بلغه يوما ان معاون الفابريقات فى الوجه القبلى اساء معاملة يعض 
الفلاحين وحبسهم خللها فكتب اليه يقول « أن أولياء تعمتى اثنان أحدهها 
الستلطان محمود والثانى الفلاح وينبغى عدم النظر الى الفلاح بيعي 
العداوة بل يجب النظر اليه لما فيه أصول رفاهيته » كما كان ينهى عن 
ارتكاب كثر من الجرائم ضد الفلاحين من شيل موظفيه )٩٩(‏ . 

ولم تقتصر تلك ال)لاحظات على الكتاب المصريين فقط بل نحد أن 
الكتاب الإحانب قد اشادوا هم الآخرين بتحسن حالة الفلاح فی بدایة 
حکم محمد على فیذکر هنرى دودويل بأن الفلاحين كائوا يماملون معاملة 
أفضل وأصبحوا أكثر رضا وفناعةه عماکانوا عليه منذ سنوات كثرة مضت 
وقد استقى هذا الۇلف معلوماته من سولت الذىی اشتهر درحلاته المتكررة 
بحثا عن الآثار وقد فرضت عليه طبيعة مهنته الاحتكاك عن كثب بفلاحى 
اادد ا( م 


۱۲۹٩‏ س 


مه أو ال ما ق ا ن ا ن الكل واه 
يغرض ضرائب جديدة وألغى الالتزآم )٠١١(‏ . 


وسواء استفاد الفلاح أو لم يستفد فمما لا شك فيه أن محمد على 
لم يفكر فى أحوال الفلاح الاحتماعية اطلاقا وانها كان يعنيه ائراء خزانة 
الدولة التى توسعت أعمالها فى ذلك الوشت فلم يڌرك الفلاحي احرارا 
بل رأى أن تسر أعمالهم وفقا للخطة التى أعدها . 


اتفق كثير من الراقبين مع نظرية الباشا فيما يتعلق بضرورة الرقابة 
فقد كتب بعضهم يتول من تجربتى الذاتية مع الشخصية العربية لابد 
وان اعترف بأن هناك بعض الحقيقة فى الراى القائل بأن الفلاح المسرى 
اذا ذرك وشاأنه فسوف يقمصر انثاحة على حاحات ساعته وسیستمر فى 
توجيه اهتمامه الى زراعة تلك الواد التى تتكلف الفليل من العمسال 
وراس الال )١١١۲(‏ . 
وتمخانت الرقابة فى اشكال عدة منها اشراف موظفى الحكومة عليه 
وفرض أنواع معينة من الزراعات واجبار الفلاح على العمل وعدم اعطائه 
الخة الكاسة لال اكاد على الشرةة فى اة هجر اة 


الضرائب مسار ة لدو لة ا و المتزم ٣‏ «( 


بعبارة أخرى أصبح الفلاح يدفع الاموال المقررة عليه الى الموظفين 
والجباة الذين عينتهم الحكومة بمرتبات محددة كما ضبطت عملية فرض 
الضرائب ومواعيدها > وهكذا حلت محل سلطة اللتزميل وامسسحاب 
العصتبيات وامشايخ سلطة واحدة .هى سلطة الحكومة . 


وکان من عادة الفلاح المصرى .الا يدفع أموال الحكومة الا بالگرباج 

واكثيرون منهم كانوا يفضلون شسوة الكرياج على دفع الضرائب الثقيلة 

المفروضة عليهم والتى لم تكن تتنلسب مع قدرتهم على الدفع وى حلة 
مہ ٩‏ سے التضفرات 


۹ 


سه س » 


زع حيازة الاطبان من الفلاح وتعملى الى أحد اامرلين الد 


n‏ ا 
AlN gE gS RAC LSS SAA‏ 
الحكىءة الم | عع لادا للملا ددن ا ك 


x °1‏ 0 ۳ . # 
ا ےا SLED‏ دوا و دد ہے 


ت 


e (۱ ¥ °7 Arma 8 ب ك‎ "۱ 


% 
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امل الدالب واإاتواصل الاسراع فى جمع الشرائب رن القرى وتەیین 
ا 0 ل و ایی لکنا على ا دين ون احل لدم 
سه اء أكاات هذه النرائب نقدية أم عياية وفد اشتهر بعضس الديرين 
i a‏ اأ دومة کر ت فی دف ل مهمداه حي آنه فاق جوع 


« رک اأ حه رئ ف مھ ا چم )0 آ‎ ٠ 


ر AS SN A a > E SNF a a‏ 
u‏ و الافاںة 4وا د کو اوا اسیو ع 9 التحةخل عل“ فش رانا ادرا 
1 


a4 ¢‏ 
¢ 1 اہ ا 1 


ا و دال 4 س ای و قت وح ا £ rn‏ | احلا 


ST O CE RAT ANSE E E 


et 


استاحات كثرة بدو عليه وكان من امد اإظالم جباية الضرائب 
(iV) a1‏ . 


چ 


1 


ھم د 2 YY‏ - ۰ 
E‏ دک اوھ أ ان ج ا مار EEE |+ E WEES‏ ۹ إا 


4 مام EE‏ اوا حلاس اوسر یه ودش شي ھم دن د ا )اسم ah AY‏ 


8 1 ۹ 
5 FR 8 ۳٠ 2 3 + + a 1 { 2 a 1 + ( M 0 ی ہکس ل کا‎ 


أف شرم 
SE‏ عل الداشا مذلاك ار دتا زل دش ه الإمء ال ۹نل تون آھ.۔.۔ ایا ا ر 


9 أ 1س ا ااام الذي ډودرون و ألغقرا £ A)‏ 4 أ 3# 


كرد با ER ١‏ ال کی وغو َ الإخاالم الفااحین ل حرا رهم ( 
الج اا ای ناک ا اه نکن تفرضں على عین بذاتها ل على اليلاہ 
9 1 4 : کا م ٤‏ 1 لار ام 4 ES‏ م شر سس شر ادد أستشنائية عا Lf‏ أ ا رہ ت PI‏ ر 1 


ا ا 3K‏ ¢ و د اف ذاك ای حرو ج انا ١را‏ ەل اها و 


™ 


5 اأ دتمم اقلم کد TAEDA)‏ من الشرن اا 0 رکا 


4 


3 0 الغا م أعاء اللتزم دون فوائد . 


.4 + بن يي 


:درك اشسترط محمد على على الزراع فى مقاإل أن بستعيديو! ملكية 


ارد الى دسفت يمقتضى مہاحة سنة ١١‏ أن يدغعوا الضرائب الاضاءية 
: 5 ك وو شیم و »حاص لهم |1 کان ا ال غں الكولن ا الاسم 
"رة وينوا فضل اخرون انهجرة فااضريبة العقارية على وجه العيوم 


ik E‏ ه N‏ عل ەل ااا دف رشسں و 1 لاطيان 2 لم کن ات 
2 ان ٿا ا a‏ ت ردو جبھا اا ا1 کور 8 الاطيان کا ان د EE‏ ا 


د U2 E‏ فی وء ارت اعدد ٠‏ وفصدول مثررة 0 (١‏ 4 


e “ 


ر داي الدكسن من ذلك ترىئ هيلين ٠‏ رزيفلن أنه قد تم تحديد .الخ يية. 
¬ 0 اہ ر 8 دافم الاضر دة القدر' ا)حللوب . ماه ع دت کان اضر اب 
sl‏ ل کا و أحدة هھ ( رى وآن أرتفعت E EE‏ اأ ر أب ,عن 
bi eî‏ ش الااضی و دالتالى فان الغرى التى كانت ۾ ددد ۾ ذال دما بيلح 


ج را 1 AN‏ ا مدد و تیا فک ' ز ادش . دما يراوح ٣سن‏ »+ 3 آلا TT‏ 


> ۾‎ 0 ORE 4 


الام الت ابق كان بيقديء ر الفلاح التهرب من كل. ذلك .أو .دم 
E‏ من الصغب عليه أن بعل نفس الشىء. فى لسا 


7 5 0 2 7 ٣ 


ويالاشسافة الى داك چات زياد الض اب E‏ المديونية الضريبية 


ڈ انسر الو فت اذى ددا فيه مخکهك على سي اسىته الخاصة بالتدخل ااباشر 


2 الشسدون الزراعية و ھی سسياسة منعت الفلاحين کن أنتاجهم ف 
اا E‏ ق 5 

لی کل فق شى تود الضر اتا ف٠‏ كر يةه واخدة فخلا انسیا 
ANS Cl LEG N a EE‏ 
E‏ کا کل ان ون من الت ف دا اي 
وهى اصلاحات تستهدفة التظليل مق قرص الاختلاس التى ساعد عليوا 
EE‏ ) 


س ٢ا‏ س 


وهكذا ضهن أن يتدفق الى خزانة الحكومة قدر من الضرائب يزيد على 
ما تدفق على جيوب الكتبة الاقباط ومشايخ البلد ء وقد استمر الافباط فى 
جباية الضرائب بعد وضع رنيس الهيئه القبطية تحت اثراف الدفثردار 
وكان لكل اقليم يحكمه كاشف موظفه القبطى الذي يحفظل سجلات الضرائب 
وكان مرعوسوه يجمعون الضرائب فى الغرى بمساعدة القائمشام ويوردون 
اللفوة ال رات القلة الذى ضعا ويخوها الى حرا لوال 6 وعان 
أى موظف يرتكب اختلاسسا بعد عن وظيغفته ويجبر على أن يرد للحكومة 
ما اله وردها نهد عفاا + وعدرة لفرة والعيت الامتبازات الوتادة 
التی کان الاقباط يجمعونها وحل محلها راتب شهری يتناستب مقداره مع 
أهمية مركز كل موملف فبطى ؛ وكان هؤلاء الموظفون الاقباط يتعرضون 
و ای ع ا ا ی ن کک و 
حرم أمر صادر فى سنة ١‏ على كشافى النواحى ١والباشرين‏ أن يأخذوا 
آی شىء فی مقابل خدمانهم باستشاء قليل من الخبز والفشر الا بالاسعار 
الرسمية وتم تحذيرهم من ااعثوبات القاسية الثى تحل بهم فى حلة 
اا ان : 

فی ر و ا کل ا ا ا اا 
فى القاهرة وأمرهم بأن يقدموا حسابا بالبالغ التى حصلوها من الفلاحيل 
زيادة على ما صدرت اليهم التعليمات بجبايته كما ارسل مندوبين الى 
مختلف الديريات للتحتيق فى أعمال الابتزاز التى كان يقوم بها هؤلاء 
SE AE Ss EN‏ 
عليه من مواشى ودجاج وعلف ومما أخذه موظفو الحكوبة من الفلاحين وقد 
ارغم ال)وظفون بعد ذللكف على تصفية ممتلکانهم کی يردوا ما ابتزوه من 
مبالع أضنامية )۱١١(‏ ء 

وهكذا الحقت كثر. من الاضرار بهم وبمن انتمى اليهم ومتهم من اضطر 
ا بیع فرسه والاستدانة م الغیر )۱١١(‏ . 

ويؤکد ادوارد لین أن آغلب حكام الاشاليم ثد تعدوا فى طغيانهم حدود 
السلطة التى خولهم اياها الداشا فقد اساء شيخ القرية استعمال سلطته 
عندما كان ينفذ أوامر زؤسائه وشت جباية الضرائب رغم انه كان ينال 


س ٣ا‏ س 


البالغ الطلوبة منهم كان يتم ضرب الشيخ لتقصرر الفلاحي )۱١١(‏ . 


وفی تفس الوقت كان اإشسايخ يتعرضون لاقسى انو اع العغو دات حل 
يتعرضون بالظلم للفلاحين فى جباية الضرائب عن طريق اعضساء اهلهم 
واقاريهم والفلاحي الذين يلوذون بهم وقد تصل عقوبة مشسايخ البلاد الى 
أن يضرب بالكرباج مائة جادة فى المرة الاولى تزاد الى ٠٠١١‏ فى المرة 
الثانية ينما كانت تصل عقونة الصراف الذى يغلط فى الاموال الى .ه 
کرباج فی کل مر )۱۱٤(‏ > 


وبالرغم من صدور مثل هذه العقوبات الصارمة فلم يتورع بعض 
مايخ البلاد عن الاستمرار فى غيهم وقد اشتكى أهل قرية سنهور التى 
يبلغ زمامها ٥۷..‏ فدان والتى كانت مدينة للحكومة بس ۷٠۰۰‏ جيه مر 
E a a mn‏ 
التى يستولى عليها منهم كما تشكي! من انهم لم بمنحوا أيه فرصة حتى 
يستريحوا من وطأة المطالب القديمة ٠ » )!١١(‏ 


ولذلك كثرا ما كانت تتأخر أموال كثيرة على الفلاحين بسببا عدم 
مقدرتهه على الدشع قد تصل "لى ضریبة سنتین او ثلاث سنوات فی بعض 
اا ا ا و ي ق 
الاحيان أن يفوا بمطالب الحدومة حتی اذا واتت احدي نوات الرخاء 
امكنه التخلص من الال المتأخر عليه » وكثيرا ما يعتر من دواعى الفخر 
بين الفلاحين أن ينالوا من صربات السياط عددا معلوما قبل أن يقوموا 
سداد ما تطليه الحكومة ويحل فى المقام الاأرفع بيهم اكثرهم على القاومة 
E‏ 

وعلى الرغم من ان الفلاح قد يكون مدركا تمام الادراك ما عليه خلق 
الجابى من الشسوة وأن العقاب من الصعب احتماله الا انه يذعن لهذا 
الامر فى استسلام اذا لاحت من ورائه بارقة آمل قى اعغائه من دقع أتفه 
#در من المال ٠ )۱١١(‏ 


lae 


e RE N SES NE 


1 م کے ْ 
ا ۵ ل AY‏ م دة بض احد ل الض ر .أدب ادي ا e‏ ا اء 0 چ ر 7 عساہ 
FY‏ ا - IAI‏ ُن دسشی اا و کان ا ون ال واد دار گم الاب اء ا ا 


ا و a‏ اخروت څې 'الححاز ف م يلم ٠ا‏ ا ازا 3 الشر باه ا ا 
۰ ا ااا اس غواته قو EEE‏ حزدرة “العرب کا أ لم وضع ف الإاعدا 
ما كان لقلة الياه ي فى سنة ۱۷ من اثر على الزراعة ٠‏ ثم توت عماية 
تص دوق حدیدة شې اسسا AIA‏ حن ز اد الماشا م روا | ام را دس 


AOE 
e « - E ا‎ 
اال ٤ر لم ا‎ 


اع ا حرو ب الحا a‏ الفلاحون“ ذد دهھء ا ومن 
فی غير اواڼه ورحل الكثيرون مدهم . 

ثم زودمت..:الضر يية مره أ ې ۰ فی فس Er‏ ا کل فدان کا 
دہج .ھ ن. التين و کولب فمپج وکيده. خول دل واخذ ما E‏ اا و 

و على الرخم من. أن. الباشبا شد وافق على التجاوز عن داخ 
لمتأخرة .الا انه أصر على دفع, الضرائب الجارية وعلى أى حل فد" اعان 
N‏ عودته متتصرإ من الحجازر انا لن يجالع الضرابب ۱ ا 
EE‏ والمتأخرة أيضا التى ار اکہیت خلال م وو ^ a‏ ...اة 
الغراثب الى القليوبة والغرءية والنوغية ايتأكد من أن كل ادرائ يب 
ةم ' تسدیدها ولکن -کثرا. من اندلاحین, و+شابتح الر لد کارا Bly RSS‏ 
را ەن ' مطالیه ودرکو ا غلالمم ا الاحران' وهر | و بأبنادوم 
و سس اتهم واولاد مہ ) اما الذين بقوا فيد 1 1 آ 
احور ل ډينح. م و شيهم 4 شاٹهم. و مصماغ زوجلهې و کے کا س تسام 
ال ذد عدې دفعم آلف ر بال وجح ابرآهیم فی حجمع . ٠‏ الف کیسں شن دده 
ا وحدها (۱۱۸) . ) 


ا عام ۰ AT.‏ حللب مشهم" دفم ال الامو سح 1 مہ دن ۴ ذل DR EE‏ 
Ê | ٠ 1‏ بے 
محا Ot‏ :لكر ابم دل أو اذه قا زداد کریهم ورا اء عذي أل ا3 أل 
ا بي او أکثر. 2 وقاسو ۱ الشدادد من غلاق الخرا ال ذد ع اأح )۹ ۹ أ 


كذاك ادت دال الفلاحين لگ * ت بل کا ذد هور مرکز م تسسا سر آز. د 


pe 


أ حار 
2 یی پ لوم مرک ممقاز ونفود 2 في خلل دد 2 الالتزام و سیم ۱ کر 


مرتبة تقرب من الفلاح البااس شين أن الزنادة فی الخ رائب لم دوق وب 


E‏ ا 


حد بعيل فلم ابت الراشا أن فرضس زيادة. أخری فى الضرآئب عدر وسح 
NA a 0C‏ و أ ۹ حیرث فیس فشا الاراضى الي فذتن ںہ مایا شضصسسو دتها 


۴ 
و کان عای 


الاراضی 


ا ۲ رئ ار ا آل س ذااف لح ی تھا و کدی سك ١‏ 
الي أ سا 0 ا د » » ۲ 6 8 ۲ د ر۵ عن الفدان و ادهب الارضي احدی 
ا 3 درحا د کد سملب الحودة و مت 2 دعك صا عن ألندل 9 ا اسا زدا عڈ ےا وی 1 


۵ دار‎ E ٠ اأضر ية على أراضی الدر حا الاولى تقدر ` اسه‎ E NY E 


4 (1 ۱ ا ا ا وای 0ر رشا (ء‎ r 


کذ اك تحمل الفاڈحرن ضہەف فیضان الیل کہا حدشث سة ۲٣۸‏ حيث 
TT N E E‏ 2 
ا e ٠ î ٠‏ ا ى 9 ری 4 EN E:‏ 0 ا 
متأخرات الضرائب کہا ادى انذْفاض ايرادات التصدير الى ارو صسعو سات 
کک الماايه فاضملرت الحكومة فى الذي ايه الى تخفيف الف راشب لان 
eo‏ امديريات SE‏ 
تادر eS‏ ايلة وا ب لاک ف کسی أن اا بک ا أ الم ار وان دل 
الء أمجیي IEEE‏ و اودا دم لے ر اسو م شی A‏ اکان E‏ ۹ یشضی دالغاء 
ا ا ا be‏ عای الاراشی ار کي کنا حد ۔ ر : زر و آجر لت شس لاريم 
لمو م دااع ال ات ھی أ احالاثف ا نکیرن کا || ماحل فك ٠‏ دد ی ر نت 


4 ف کہ 1 ب د EF‏ ا 1 ۱ کان شس ډک * کا a‏ الست د A‏ ا ۵ أ کر 


٢ 
ی مرش الحکی م ا الى خلل سیا فضفی مىارىسرم نة 0 شدر شش كود‎ 

e ESN ESN ES ESA gesa E 
و منود الذرن لم تدفع لهم رواتبهم لعدة شهور يطالبون بہرتباهم فعتد‎ 
ر احتم اعا ډرضہم و ۾ عت رین ەن مشسای تح الاقاليم التو حل ا‎ Èٰ کا ا شش‎ 


| ماشہ ایح دفع التأخرات على .اقتساط على أن يتم دضع. الدغعةً الاوؤلى. وقدرها 


مہ ا س 


٥‏ الف کیس خلال شهور قليلة وان يسدد الباتى خلال سنتين ورغم 
مو اغقة محہهد على على هذه الخطة الا أنه بعد شهور قليلة أمر بتحصيل 
۰ آلف کيس بالقوة على أن يتم دفعها خلال عشرين يوما . كذلك فرضست 
رة خاصة على الاراضى الخصبة لتعويض الخسارة التى لحقت بالخزانة 
العانة من حراء يقاء أراضى حافة لم تزرع )۱١١(‏ . 


وقد قدر السعض قيمة الضرائب التى كان يدفعها الفلاح بما يثل قليلا 
عن أربمة ملايين من الجنيهات الاسترلينية أى أن كل شخص يدفع قدرا 
من الضرائعب بزيد على جنيهين وهذا دليل على قدرة' وادى النيل من حيش 
الانتاج ولو انه لم يؤخذ من دافعى الضرائب غير المبالغ التى تصل فعلا 
الى خزائن الدولة لكان من الحتمل أن يقتنى النتجون كثيرا من 
الاہلالك (۲؟1) . 


ولا لم يكن الحال كذلك فلم يكن للمزارع ما يخلفه لاولاده غير كوخه 
وقد يترك لهم يعض الاشية وبعض مدخرات طفيفة لانه لا يستطيع أن 
يحصى ها تطلبه الحكومة منة فهو يعانى من الطلبات غر الباشرة كاازبد 
والعصسل والشيع والحبال وكثيرا ما يضطر الفلاح ليحصل على ضرورات 
الحياة الى أن بصق محصول ارضه ويحمل ما يستطيع حمله الىكوخه 
e‏ 


لهذا كله كان من الطبيعي ألا يشار الفلاح على تحمل اعباء الزراعة 
الا اذا اجبره على ذلك الحكام )1۲٣(‏ . 


وهکذا تبين أن الدافع الأاساسى لالغاء الالتزام ومصادرة أراضى الوفف 

او فرضى الضرائب لم يكن بأى حال من الاحوال التخفيف عن الغلاح أو 

تحسين احواله وانما كان الهدف الحصول على المزيد من الاموال التى 
تدخل جيب الحكومة دون أن بنقص منها شىء . 

يقول فتحی عبد الفتاح قى هذا الصدد « ا ستطيع أن تغفر محمد 

على lS‏ المركر: للعلاج المصرى بححة أن ذلك کان دهدف التصنيع 

ا ونل مشلروعاته البعنسكرية سواء لبناء مصانع الذخيرة والاسلحة أو 


[ 


۷ 1 ت 


أعداد الحملات فالواقع يقول- انه باارغم من أن الغاء الالتزام وتصغفية 
الاراضى وفرض الضرائب عليها كان من المكن أن يمثل خطوة هامة وثورية 
نى اتحاه تطوير اسكال الاسنغلال الزراعى فى مصر الا أن ذلك لم بحدث 
لأن التاظيم الجديد لم يضسع فى اعتباره مصلحة النتجين مما أدى الى 
اة وال كر ال غا ت ان ال ارقي نى عة ةع 
شهد لاول مرة فى تاريخه هجرة جماعية واسعة » )۱١١(‏ . 

جور تا الكيون اة الفلاخن اقم اودر فة دكن اس 
جون أوحست الرحلة الانجليزى قائلا « لقد شاهدنا الفقر ادقع فى جميع 
اشكاله حتى لم يعد هناك شىء غير عادى يلفت النظر أو يستثير الشسعور 
ففى ذلك الاقليم الريفى نرى التعاسة تخيم على ربومه أما طعامهم الرئيسى 
فهو الذرة مع البصل » )١١١(‏ . 

ذلك اخطا الباا حت عر الللاع من ملكة رة الارخى التي كانت 
فى قبضة الحكومة تملك تمريفها لمن تشاء عند عجز اريابها عن اداء 
التكاليق اإأفروضة وهي ميلع فيها كثرا فماذا كانت النتيجة ؟ لد اسساء 
الو الس التقدير حبن وجه همه الى تحصيل أكبر ايراد ممكن من الفلاح حتى 
تركه على حافة الفقر وائقل على البلاد فأفقرها وهى تلك التى كان 
دالاس يدافع عذها ضد مظامر الاستبداد والفوضى . 

ومن الطبيعى أن يؤدى ذلك الى فغد الثقة وعدم استقرار الحسالة 
المالية وبلتالى القضساء على كل محاولة للغفلاح فى اصلاح كيانه الاقتصادى 
والاحتماعى ففقد الفلاح المصرى كل عطف على الارض وبدا يشسعر بالرغبة 
SE E N E‏ ى ا کر 
بک کل چ مل قد که الناتجرن ال اكان جن ذلك حن اجبروا علن 
« سسنة التنازل عن حريتهم وكل ما يملكونه لن يحيرهم من شر تلك اإظالم 
الكثرة التى تعد مسئولة الى حد کبي فى ضعف الكيان الریفى )١١١(‏ . 

ویمكننًا أن نضيف الى ما سسبق أن المئت لم يتتصر على الفلاحين 
انفسهم بل امتد أيضعا ليشمل الذين كانت لهم صلة قديمة بالقرى من أولاد 
اليلد وارياب الصنائع والذين اجبروا فى ظل النظام الجديد على دفع مال 


س 1۸ ~~ 


¥ + ۰ 4% 
EY | ۰‏ او سا ¬ ( لہ لے E EEE‏ 
أ 0 م 2 ا ا ٣‏ 0 “ون أ ھن یی ES‏ 3ی کاا ول ر % a‏ لی 
RÊ e‏ + 
e 1 :‏ ل : 
‘f1 3‏ أ 1 “ ا E‏ لہ م م د ا 3 ۰ 2 ٤ RI‏ 
IG, ٣‏ َ د ا ا ا 5 وال دا چ ت ر ¢ ص ۰ ۴ - 


LJ 


ا و ا انال عن د es lu‏ ل عايك چان الدلن أ5 


. 1i ¢ ا‎ ٤ 
ئوك ولالشرت کا في :ءل 8 اعرف د اعرف أ لد‎ 2 TEE 


E 


ا أ9 ند'و ن ا ج Sk‏ دو فاا شدای Lula‏ ذل و یحدس و دسر لسا کدی 
n a‏ +4 .® . 
ياشع و اوم © د آي حك E‏ جاح ا و شک و فم AE‏ لکشر ەن 


پا و رر ا 
۴ 


ALN AA PD Ba OT EDIB o 
بل ٠ا زاد الامر سوءا أن الإاشا اخذ يزيد فى متدار الطين فزادها‎ TS 
ا ا ثم ر وها اراع مرات ازید کن ضرية ءن الآخریى ,ال ا‎ 
فضة أعلاها ييلع ثمانمائة نصف فضة (۱۲۷) »> يضاف الى ذلك أن الغلا‎ 
اھ بعد قادرا غل رفع غلاله التی زرعها فی أرضه والتى دفع علیها كل‎ 
لف لر اة لوال اة ل كت زحد له كرا مم الأخحاف هي اكه‎ 
وال و اة بار حا كن د و ر‎ 

وعوائد اإأباشرين (۱۲۷) . 
كما أصبح مكلغا أيضا بمد الباشسا ما يحتاح اليه رن مباث 


. . f اک‎ 


تسار ب لوار شی م۔اراسں RR‏ ۷ ۱ ا ۰ الك ات اسر | م 8 اشي 3 0 


الفلإحین وارسالھا الى المکان الذی اعدہ الباشسا لذلت کہا ملاب شاك 
النواحى ثراء الاغنام من الفلاحين بالثمن القليل مما أدى الى توريب 
الفلاحين اواتبيهم الى الدينة ليلا وبيعها بما أحبوا من ثمن فمنع اليبانا 
ذل 2 ادامر e‏ 'بریل دسنة ¥ ا واحی داحو ناء عدد 


ذد ا 


ل رطللا “ن ا ددست شجمم ور er‏ الى , وسک ہے ُ e)‏ ا 


ااغلاحون دتح صد 6 د مهم دن KE‏ التازلة و طولب ا ر ع اقكار 


2 در ا AL‏ دن الاقدنة ارطالا ەن الجن و اذا س تاج ایکے û‏ ا کا اا يلر 


ال تسر ك کون C3‏ جد عد هھ ياغلى ٿمنڻ IE‏ 4 عایه ۹9 1( 


» 


a 


و حکذا لم بعد فرض. الضريية فل الفلإج. قاصرا عذئی لقال 
شد ها الیئ اشہیاء أخری عينية الزم ا دی وان کاہیت ,۽ فی ر ll‏ 


- .د ای کات اثال بكر مئه فى العهرد السبايشة فى فال حكم الیک اث 
الماليك كانت هناك .مقاطعات پلى آمرها جحكام إلين عريكة واقل جشس-ا 
وکات مطالبهم حف عا على الفلاحين من ا طالب ال فر ضما السام 
وت ہک علی تات قدرة البلاد + لی ألانتاج. وقلېت و اردها لعحز الخست عن 
اوا | k١‏ ته رودا من مغارم ¢ و ساعد على ذلك ١‏ أف لم يکن هتاك وساو ا5 
ھی ثور یع الاراضى a‏ أدی الي وشو ۶ خسار مادحة هناك شر ی زر 2 
ەن الاراضى اذل کشر 4 تستطيع و هناك ر زر ع آڪثر El‏ تدمڌطد ع 
وکل ذا راع ال تدکل الحكومة فی حیاة الفللاح و آرضه و حردده 
النحو الحئ درو لا فلم CE‏ هباك فو اعد ننم اأعسلادة ددن حكومة 
الاشسا والزراع لان هده الغو اعد ES‏ تشغیر , کل عم و فف مصلحة الباشا 
ټی تعطه قدرا معنا من ركو وتشر صر عليه زرإعة أنواع معينة ودع 
دسر داه در سعنشر دځله السبنو ى ونتشتر ی محصو له بثہن تدر ه ی ولت 
ا اخدذة اك اهنا هى كل ما يزيد عة الفلا ايسا فن لاك الاتليم خلا 
كبيرا في سلب القليل آلذى يتبقى له فحاكم الاقليع خاري. يغتصب من الغلاح 
و ی ف e‏ واالخيول 9 ا اة ااذه اع من اد 
TT‏ بای O‏ و يذهب e‏ ا شی ا ا الاهر ه والا> دزی 
E SE‏ ھؤ لاء وایداعهم سسکجون الهكوية وسو قوم الى ۵ 
ى ب ك (۱۲۰) » ) 
۾ عل دن أك ٠الاجراءایت‏ تعبفا ذلك التى. أتخذ ها محمد لین فی حسم 
عرف وانسم التضامن آلضر یی . 


1 
١ 


نند فرضت الضريبة فى أول بدء التوزيع وتدرجت فى الزيادة سنة 
دحك خر ی ھی أصحوث حمالا ثشاد على الفلاح ناء ثحت عدفه زا طو دلا 


ف ا ت 


مما آدی الى تراگمها عليه لهذا رَآئ محمد على ضرورة اجبار افراد الاقليم 
الاک غا ا ا ی کر وش 
E TR ITE RC NT‏ 
مذرو ضا على کل اليلاد المصرية بأحمعها (11)» 


بعبارہ أخری اأصبح کل فلاح فی عهد محمد على مسولا عن ضراشب 
كل جيرانه فى القرية وأصبحت كل قرية مسئولة عن ضرائب القرى 
- امجاورة لها فى النطقة وكل منطفة مسثولة عن ضرائب الناطق الاخرى 
فى الديرية وبعد سنوات من التهرب والتأخير والاضطهاد والتهديد 
و الضرب بالىسياط عندما تصل القرية الى نهاية مواردها وتنهار تحت اعباء 
ا ا و ا ا ی 
تصادر مواشى والات أهلها ثم تحول الارض شرا فى الغالب الى فلاح 
آخر مطلوب منه أن ينحح حيثٿ فشلت الدولة وأقل ما يوصف به هذا 
اللخراء انه اة لذمم افلم س ٠‏ 


ويقال أن الشريعة الاسلامية لم يرد فيها ما يثبت ذلك أى أنها لم 
تقض بالام جميع اهالى القرية بخراجها وان هذا المبدا قر بعد ذلك 
لانستاب معدنة کا آرت الشريعة دحی کل رحل ھی اتلاك ره وردها 
اليه حن يطلب ذلك ك E8‏ سعددر مسو لا شس خصسدا بر احها ITY}‏ » 


اذا فم نط التشاين الهراتى نكن اازرخفن الى الوم الاكا 
لاتباعه هذا النظام الذى يجبر الفثرى الجدة على العمل لدفع الضرائب عن 
القرى الأخرى العاجزة وبذلك يظل المجمدون يدنعون ما يعجز عنسه 
المتكاسلون وبهذا لا تخسر الحكومة قط ولم يكن هذا النظام هو سوا 
ما اتبعه محمد على بالئسبة للفلاح )۱١۳(‏ > فحتى نظام السلف كان البعض 
ی ۰ 

ويرى آخرون أن هذا اأنظام أو هذه الطريفة التضامنية تعتبر منافية 
لامبادىء الائتصادية لانها تحمل بعض القري احمالا باهظة تحعل من المتعذر 
حتى على اخصب الجهات أن تسدد الاموال المتراكمة عليها والتى تتأخر 
من عام الى آخر > وحتى اذا كان هناك بعض الزارعي الذين دفعوا 


س |4 س 


ہا دز ید عها ربصلل علیهم فلم دتمکنو | و اسچیر داد زیاداتهم ألا اذا کان چچ 
سكان الترية قد وفوا ما عليهم (١۴ا)‏ . 


وبعد عام ۱۸۳۹ تدارك محمد على أن تنفيذ هذا الإمر فى الديار 
او ا راي الان اي كا ن برل ان درخ من انرو 
ل عن .هدا الاساوت والن كراد ادو من ارا 4 2اد الك هن 
الذين اثروا من خلال هذه الناصب بمقتضی آمر عال فی سنة ۱۸٤.‏ 
بضرورة اخذ عهد تحت مسئوليتهم بشرط وفاء ما عليها من الشرائب المتأخرة 
وامسثحقة فى المستقيل وتوعدهم بالعقاب الصارم اذا رفضوا الرضوح 
لازادتهة وابوا الامنثال لاوامرة ١ )۲۳١(‏ 


A aA SEN AES aN GA a 
بالفلاح والهدف الوحيد الأرجو من ورائه هو تحصيل الاموال من الفلاحين»‎ 
لاعتشقاد الحكومة فى مقدرة الشعب على الدفع وكانت تلك التوشعات أكثر‎ 
. تفاۇلا مما یوحى به الوقفا‎ 

وربما کان و ۴ الفلاحين لغراهم 2 السبىب الذى جعل الساشا دعدل 
ع بس بانس التضسامن الخ ردس و بحل مسحلها اإسسئولية الشخصدة فی 
الدغعم . 

e EIS Ce Eel SO E rE as 
ag N EEG 
ضرور هة تعدی مقدار ہا للشخصس من ایض أو ما عليه سن بره شی الستين‎ 
الاضية و صم الفايثم یں من المقية ادا یی عله ددن للحكو مه دعد داك‎ 
EN E AS OO oa 
البقية اس ہماسا له الفرف فيضا فی اة التالية نحیث کون شی ورد‎ 4 
۶ (ITA) کل شخصس ا عايه من دشية ُ9 ماله من فایضس‎ 


لها ولهذا رقض طلب بعض نطظطار الاشسام الذين كانوا يرغبون فى اأضسافة 


چ ا ت 


لوال ا إأثأخرة م أحليان الذرى الخسعدغه ال اهلان الغر ی افدر ةذ 
أذ ان ذلك هن E EE‏ ُن دۆد ى ال ترو دح هده الغاعءدة RE‏ 4 واف أ)د۔.لحاأ 


الہ اة خاصسة وآاه سبق أن الغىي النضامن الضریبی )1١(‏ . 


و يقال أن الغاء محمد على لنطام التضامن غي دفع الغ أئثب فره بيز“ 
للاهالی لانه يحصر علاقتهم سء شخص واحند يدفعون له ما عليهم م 
E MEESTER‏ 
E O CC‏ 


اأكلغين بجمعها من شل )))١(‏ ۰ 


4 دار غم و ان مکو قل فک اغى نخلام المسدو لد الحماعية کي ٣۸‏ 
الضريبة الا أن الفلاح ظل مرهقا من دفع الضرائب فاضطر ال ترك 
واأيحرة ال , خارج البلاد ١ )1۲١(‏ فاصدرت الحكو.ة ءار مش حدة ت 
برجو ع الهاجرين وتهديدهم باشد أنواع العقاب > خاسة بعد أن ارب 
هات علو در حه عماس هن اأخص-و ب ون کا AS‏ م 3 a 2 E‏ 
اأث. د والغفير يمراقبة الفلاحي يوميا ليحولوا ديهم وع الإرب مل الا 


ولم کن ASE‏ و الست#غر ھا الكلفان مر أف ا ااوااح ین 9 ر 0 


الم رة ف# كسب يل کان الامیر وكلاان داكت اونا وای ا و 


Li 
+ 


تصم د دات أأرور الجسادر ة للغالاحهين الددن لدیرم فسا و م س 1 اا 2 
٣ LEE‏ ۹ د در حلا ا 9 r‏ | ا CTO‏ 
و ندل تسار يح المرور ال اتد LE‏ فو ہے وحم 3 ا ع E‏ 


شم د اء ل و ارد و شہ دة اتسار اأملاحن 3ا اء ود e‏ ا ا 


ام فک ووکودا کی عد الا ام كذلك كلاف جميع مآمير الح ال 


e 5 1‏ ا ۳ 4 . e‏ 
9 اوح 4 اع اد o‏ الفلاحين أ مدن اد 5 مام أل مر ان 9 أ1 ٠‏ ا 2 
۱ 
o” & 1‏ ۰ * 1 ` . ۰ 
i ٣ 3 j 3 2 ni‏ ۳ ". ا حت E‏ 1 ثلدء 3 انعر فا الد د داه 3 (اے + AES‏ 1 3 ا 1 أ 


امان الاسكادريه حيث يقيهون فيه بثية جياتهم افتصاصا بزب لا 


لالاح )16١(‏ ؛ 


کا مسد ر ت 1 لاو أمر 1 لو ۱ اک ددن شی ود لي شه ر ا ا( 1 E2‏ 2 


| اهدجن و اعم ەل 5 م تیر الامر الى ضر دس الشسيح الذدى دحم¡ 


ع ذه آ حك | اتحدی ما کر؛ .اج وان دعاب أت سسا دار E OE‏ ا 


+ 


HES‏ أحدر مساح 1 لغری علی احضسار اغلاحيی انه E i‏ أ کے 
ا رة ۹س السر أدب 3 اأسخر ة 3 کلک و اک 2 8 ن | ر آلغ ا }0 ١‏ ( ۶ ۹ کرک“ 1 
أب ج ۱ اش ایح ممثلىن لأس لملة الحاکية أمام الغلاحي ولس اأعكسر. < jl‏ 
کان الحا في عو اgلدز‏ می ُ کیا حدر ت آعامر و مشار 4 ا 
ا ET pM‏ ك اك لاحی الان اددهم سی خلال ٥إ‏ 1 ما 5 1 ۹ اکر ے۔۔ ۰ 1 زا ٠»‏ أ 
E‏ وء أ EE‏ ددم أع ELE‏ اللا اد أ حا دصل درن لاہ 


أ aR‏ ده هم )10( چ 


5 اذا r‏ الاوادر الصسسار م شك صہد رت کسسست الفلاحين اأواح ٠ن‏ 
3 ا لفن الدين يتھاو دون مسعوم شی ذلكگ مغد لہج فی تفس اوقت لل“ رمه 
ا لاء مین أن باجأو | ای اأديرين أذ ادت معام لتهم بل ولهم الح دض ا 
ف أن بلتمسءوا من الاشا نفسه تحقق العدالة . 

ور عم هدا ENE‏ انتشر ت اهر ة الس حب اتش ارا کر ا اا حا ~n‏ 
E.‏ قلي الین وز یدع الاراضى الد ٹر کھا اأملاحين وار طلا ی جككہ بد“ 


1 
0 e آو“,‎ 


ر e ۹ 2 ,ْ ١‏ بای ١‏ اا E‏ م 8 ا ألا ددد ' ات ۲ کد 


OVENS oS oS ll EN OST 


ر ليتاافى محمد على هذه الظلاهرة أمر يجمع سكان التر ى الرا خم 
لاز أعةه ودقع الضرائب وارسل الصالع مهم الي الخدم السك مةه وغ. 
الالح الى الليمان > ولم يكتف بذلك بل فام بفرض فردة على الاح 
الذ.ن اقاموا في يعض الجهات حيث اخذوا يعملون فى الحثل اانعاری : 


ا ديو ان الفردة سعهل قو اتم دودار ها کی صر ر ا خملا .اتن EE‏ را 


E‏ ا 


بها مايخ الحارات لتحصيلها غير ان المتسحبين لم يحضروا ء عاد شدون 
الحارات دون فائدة ٠ )٠٤۲۸(‏ وبينما فشل هؤلاء فى تحصيل الفردة من 
ا)تسحدين تجح ناظر شنا واسنا فى أعادة الفارين الى قراهم كما تمكنا من 
ارستال البالغ المحصلة من مال سستة ۱۲۴۳۸ ه س ستة ۱۸۲۲ م الى 
خريئة فنا (۱)۹) ۰ 


والحقيقة أن العربان كان لهم ضلع فى مساعدة هؤلاء المتسحبين كما 
سيق أن اشرنا لكن بعد أن أصبح ذلك ظاهرة عامة وائتشرت بصورة كبرة 
دم احضار کبار مشسایح العريان واخبروهم بالتعهد بعدم ايواء الهاردين 
و س لیمهم الى اللطات ومنحوا جميع التسهيلات للتفئيش والقيدضس 
عليهم )٠٠٠.(‏ > ورغم تظاهرهم بكل ذلك الا آنهم لم يمتنعوا عن الاستمرار 
فی ایو اهم فقد أوى على العريان وهو أحد مشايخ ناأحية شروب فى 
نواحى الشفالك بثسم الرحمانية خمسة وعشرين فلاحا مما حدا بالسلطات 
الى تعثبه والقبض عليه هو ومن معه )١١١(‏ . 


كما أمر مدير الشرقية والعريش بضرورة اتباع الحزم مع مشسايح 
العربان لارجاء الهاربين ورغم هذا م هدم المربان بذلك اذ کااوا يغمضون 
المبن عا يحدث )٠١١(‏ . 


ولم يكن العربان وحدهم هم الذين يأوون المتستحبين من اأازارعين فثد 
اخفى ناظر فارسكور بعض التسحبين من ولاية البحيرة لديه ومع أن هذا 
E O E O OT O TT‏ 
وارساله الى ليمان الاسکندرية وتعیین آخر بدلا منه )١۳١(‏ . 


و فد لىع کک | اإڈسہد ہن فرارا 4ل الزراعة وەن ستد أآد ر علیهم من 
أمو ال في الشرفية تك o1‏ کہ E‏ دشرا وغدر 9 علیهم ەن آمو ال دس 
۷۰ فرشا )۱۵٤(‏ . 


ويیدو أن ظاهر ° التسحب م نکن قاصر د على الفلاحن ل AE.‏ 


أيضا بعض الشاي بل وامشايخ المرموقين فن بلادهم والذين تركوا 


E KR IP 


اإتسحبين فى نواحى مشستول ومقيمين بالةليوبية بد ١‏ مشايخح و ۷ 


ملاحس (ت 0© (١‏ + 


کہا تحب أآيضسا مساح ناحية شسلشان واعلنوا ۰ 2 عصیادهم وعدم مشابلتهم 
ن ال ها فى ا ك لوال ع و E‏ 
مدير القايوبية بنهيهم عن ذلك كما صدرت أوامر أخرى باسترجاع جميع 
الشايخ التسحبين الى بلادهم وحدد شهرا كحد أثصى لحضورهم 
والا صلبوا على باب دارهم )!١17‏ :ا 


و دد | ايح ذوی الوذ دمسعافشيتهم اد1 هلو أ علی امشسايح الاقل 
ا لر کے کے ف کے لر 

كذلك تهرب أريعة من مايخ الترى فى القليوبية من وفاء ما عليهم 
ەن أمو ال (o¥)‏ کہا رفک آاعطاء عض امشدايح فو أتُضسهم الث لالدو | 
بھا اذ تبین ان علیهم اموالا کٹواقی مما نع استحقاقهم للفثض )١٥۸(‏ . 

ق تاا أن السو" lin‏ ال ان ظاهر ‏ آأشسحنب لم سس على داخل القطر 
یل أ خار جح القطر ففد هسك ر اف الى يىكلز اياله دا بشرورة آرحاع 
اأتسحيين لدية الى لخليل أفتندى مدير نصف ثان الشرغية والذين بلع عددهم 
۰ انغضار )0۹( n‏ 

وقد آرّد ادت هجر ة الان نی أمثاڈت النلاد الش ية والرومية مل 
فلاحی رى مصر: « من عظيم هول الجور ا )!١١(‏ . 

قد لا فاخن آل هذا الات کا ی اتترا الي ال 
البعيدة کالسودان والشام kê‏ يعادوا من حدی3 هم و أطغالهم وزو حاتهم 
تحت حراسة عسكربة الى الحفالك وشكد شدر عدف الاسر ات الفارة من 
النحبر هة و حدها 1 آلف أسر © )111 4 

وهكذا كانت طاهرة التسحب متلهرا من مظاهر مقاومة الظلم وان 
ثمثلیت فی الامنتناع عن دضع الأبحاراث والتحاال علی احراءآت الححز کا 


س )۱ س 


خلهر اسلوب عنيف من أساليب القاومه أحيانا تمثل فى حرق المزروععات 
قبل حصدها أو حرفها بعد حصدها والی جانب هذا یری البعض أن هرب 
الفلاحين العدمين من القرى وتكوينهم العصابات الاجرامية يمثل شكلا 
a OIE ENE E I‏ 
كانت النازعات بين الفشلاحين ورجال الادارة تعد شلا من اأثشسكال 
O‏ 


وعلى أية حال ففد صح تهرب الفلاحينل من الفرى ظاهرة عامة 
Sa LC NEE SES E O‏ 
شد فى عصر محمد على بسبب الضرائب وغي ذلك وانما لان سلطة 
الدولة أصبحت ثوية بشكل بختلف تماما عق العهود السابقة كما أن التجنيد 
على حسب ما ذكرنا كان هو الدامع الرئيسى فى حدوث هذه الظاهرة . 


N O I OTTO EE EOE 

الذى حرضهم على الامتناع عن دفع الضرائب ومقاومة الظلم وبالفنعل 
تححت دعوته وانضم اليه كثير من شباب الثرى واخذ انباعه يحضون 
الفلاحين على عدم دفع الضراثب الاضافية بل وقتل الظالين واستجاب 
لهم الفلاحون فكان من يأتى من العسكر العيئين الى تلك النواحى بطلب 
الكلف أو الفرض التى يثرضونها فزعوا عليه وطاردوه وان عاند فتلوه 
واستغحل أمر هذه الحركة وبداً اثباع الشيح سليمان يهجرون القرى 
ويشيمون الخيام وفشلت جهود الكشاف فى القضاء عليهم بالقوة فائيعث 
a a e e O a‏ 
ONE Rg ONL OS‏ 


اذن لا غرابة فى أن يشهد التصف الاول من عصر محمد عى فيام 
بعش الثورات وفى الصعيد بالذات يسبب الغاء الالتزام ومصادرة الاأرشضش 
مما دی الى الحاق الاذى بقطاع كر حدا من طبقة الفلاحس « لذلك كانت 
فة النلاخن. لخية علختب من القاك الالتزام مدر ما تيم من 
الاساليب التي أشعها هو وايشة ابرأهيم مى مصادرة الارض و اعادة 
توزيعها والسخرة فى اعمال الطرق » )1١٤(‏ ١ء‏ وفد وصلت هذه الثورات 


<¥ 


ال رة ن ال ت يا تد آل د ان ارد ك الى 
استخدام القوة العسكرية لقمعها ومعظم هذه الثورات وقعت فى الوجه 
لل ا د ا ا ن ا ا ا ےه و ن 
من الاحيان ظهرت علامات العصيان فى مناطق ثريبة من القاهرة مثل 
الجيزة والمنوفية وفى الناطق التي كائت تعتبر تحت سيطرة العربان .)٠٠١(‏ 


فغی خلال سنقی ۱۸۲۰ ۰ ۱۸۲۱ ظهر الشيخ أحمد الذى اشستهز 
بالصالع فى مقاطعة السالية بنا ونجح فى تكوين فغرقة من فلاحى قرينه 
ونقال ان غا وو رل وقادة الفورة شبد الكرة ورعن ع 
من اتياعه حكاها وفرض الضراكئب على نلك الناحية وقد صسمدث ثورتة ادة 
شهرين الا أن محمد على نجح بمساعدة حملة عسكرية فى تفريق العصاة 
ثم ما لبث أن انفجرت ثورة ثائية بعد الاولى بسنتيل وكائلت اخطر وأوشسع 
الق ا ن اا ود فى ور فا اكد ادى أو الو رن وكات الهداف 
الثريبة من الاقصر هى فلب الثورة وسببها هو الاحتجاح على نحكم محمد 
على والطالبة بخلعه وبالطبع لم ينجح الËعيم‏ قى خلع محمد على الا أنه 
ت کی ان و اكرات عا ا الاي وان افا ا 
يشبه الحكم الذاتى كل ذللت' بفضل مساندة الفلاحيل له قى هذه النطقة . 

RES GEND a 
زر حار من وغد الوه نها تاها ين لر ا نى اة‎ 
عدم اشتراكها فى الثورة ذم امتدت الثورة الى الناطق الجاورة وأصسيح‎ 
NNE E USE E I E a el 
لف هايا و اسقرت الاشع ر اة دد وها بعد بوم ون رة الى‎ 
٤ اخری حتى لجات الحكومة انى اتخاذ احراعات مقاسية كاعدام الثوار‎ 
رکآ اا افر حك التهد الاعلي افوا ةت ن‎ 


ولم تكن هذه هی آخر الثورات فی عهدا محمد على فبعد أفل من 
التجنيد الاجبارى وتوجة محمد على بنفسهةه مع مشستشاريه العستكريين الى 


س ۱٤۸‏ س 


موشع الثورة لمعاثبة العصاة كما امت ثورة ممائلة بزعامة احمد الذى يعمل 
فی جمرك القصرر. فى قتا واسنا وتزّعم العصاة الفاضبين على التجنيد 
الاحباری وحدشت اشستباكات عديدة حتى ثم اخمادها كذلك تجددت الثورة 
فی الشرقية بسب الضرائب الجديدة . 

اذن كانت هنات ثورات منذالية نابعة من أمة نفد صدرها تماما أذ كااات 
ثائرة من الاعماق ١ء‏ لهذا صد قانون الفلاحة فى ستة ۱۸١.‏ للحصد من 
الثورات الجماعية فى القرية وتشديد العقوبات على العصاة للحكام .)۱١١(‏ 

من ن ا اة الى ادا مهد لى وك ا 
الفلاح بصورة مباشرة نظام الاحتكار الذى اجبر الفلاح على زراعة انواع 
معينة تحقق من ورائها مكاسب كبيرة للباشعا فى الوشت الذى اضيرت فيه 
مصلحة الفلاح کما احبر على توريد كل محصوله الى شون الحكومة بينما 
منع هو من بيعها بالسعر الذى بريده ٠‏ كذلك اتاحت هذه السياسة بعينها 
الفرصة للتحار للائراء من العمل فى تجارة الحبوب على حساب الفلاحين . 


ولم یشرع الباشا فى اشتساع نظام الاحتكار الا بعد أن تخلص من 
الملتزمين ويهذا استطاعث الحكومة أن ثريل من أمامها طبفة الحباة الاصليين 
وبذلك أصبح اتصالها بالقرية مباشرا واخذت فى تعيين الحكام الذين بدأوا 
فى الاشراقت على ادارة المزارع والشون الحكومية وثوريد' الحلصلاث كلها 
اة الخر ائ عة واأحدة . ) 

ومن هنا صار لهؤلاء ومن كوا يعملون تحت رتاستهم حق التدخل 
فى أدق ما يتصل بالشئون الزراعية من تفاصيل فهم الذين كانوا يحددون 
فى كل فرية عدد الاقدئنة التى يجب تخصيصها لزراعة هذا النوع أو ذاك 
وثد ترتب على هذا النظام أن أصبحت الحكومة تشترى حميع ما تنتحه 
الارض بثمن معتدل تحدده سالفا ولم تسئشن من ذلك غر الواد الغذائية 
فقد سمح للفلاحين ببيعها فى داخل البلاد للاستهلاك المحلى . 

ومنذ ذلك الحين صتار لكل مڙارع حساب جار مع الشونة الئى يسلم 
اليها محصوله وبعد خصم شيمة ما ورده مما عليه من ضرائب وثروض يختم 
حسابه في نهاية العام ويقرر ما اذا كان دائنا أم مدينا للحكومة ر۷١۱)‏ 


س ۱٤۹‏ س 


وهكذا قيدت الحكومة حرية الفلاح فى تصريف حاصلاته « فهى 
لا تسمح لاصحابھا باخذ شىء منها وی نفس الوقت تقوم هی ببيع حاصلاته 
للتجار والاهالى حسب ما تحدده من ثمن أو تصدرها الى الخارج وبذلك 
بکون معظم المكسسب لها وحدها دون غر ها » 


واذا كان البعض قد لام الباشا على هذه السياسة فانهم التمسوا 
له المذر أيضا لاتباعها ورأى! أنها أخف الشرين وهؤلاء يقولون « أن عده 
السماح للفلاح ببيع محصولاته بقيمتها الحقيقية أو بأخذها الى السوق 
هو الخطا الفاحش ومع هذا فلو لم يتبعم محمد على نظام الاحتكار لاضطر 
ی فرض ضرائب فادحةۀ على الفلاحین حتی يمضی فى حروبة » .(۱1۸) . 


الى اتباع سياسة الاحتكار لتصريفت أموره الداخليه أيضا . ) 


وقد اتاح نظام الاحتكار للحكومة قرصة الهيمنة على التجارة الداخلية 
و الخارجية وحصلت على ربح لا يستهان به بلغ سدس دخلها نقريبا سنة 
١‏ بيتما حرم نفس النظام الفلاحين من التصرف فى محصولاتهم ومن 
الحصول على الريح الكامل لها وغرض عليهم ثمن البيع فرضا دون 
استشارتهم علاوة على أنه جعلهم عرضة لظلم موظنى القنون وغدرهم 
فى الكيل واليزان ورقع اسعار الحاجات الضرورية مما آدى الى زيادة 
تفقة المعيشىة لديهم (۱0۹) . 


تستولی علی حاصلاتهم تم تصدر معظمها بدلا من بیعها فی مکان وجودها. 
گا أدت سياسة الاحتكار الى الحد من حرية الفلاح فى اختيار 
امحاصبل التى يود زراعتها خاصة عندما بدا محمد على يتوع الزراعة 


CE mop‏ س 


من القطن وتونستع فيها بعد أن اثبتت التجربة 


الصبرية بلذخال: انواع جديدة 
ا ES‏ تحارية مرنحة ا(۰ ۱۷) »۰ 

r ON aE EE Ta as 

لکن هلل عارضس الفلاحون هده اليانسة 9 لد حاول الفلاحون ذلك 
فى بداينة تطبيق النظام الا انهم ما لبثوا أن استسليهوا للنظم التى فرضتها 
REE e E OS‏ 

و عا N‏ لقتضبات الحا ل التحارية وارتفاع الاستعار وا ْخُذاض ها كانت 
أا لاان هة تفرك فم الك فى راا ك ااك لخر وي 
اليحكومة عليهم فان حاد أحدهم عنها أو أهمل زراعته انزل به العقاب 
هذا قفد افلا هة الل وان كان لك هد ادى فى تخب ارقت الى 
زراعة إلارض بما يوافق الثربة وترقية الاساليب الزراعية )١۷١(«‏ 


وقد صدرت الاوامں الى الأمورين لرافبة الأهالى وعدم تركهم على 
هواهم لکی لا يؤدى ذلك الى أهمالهم فى حصد بعض الزراعات الهامة 
كالكدان بل أمروا بحثهم على الاجتهاد ٠ )1۷١(‏ بل والزام الغلا المتكاسل 
العمل والتاكية مليه وتشفيله كما يجب بحجة ان هؤلاء المتكاسلين 
ل پغرضون مضالح أنفسهم ولابد من حثهم على الاجتهاد )۱۷٣(‏ . 

کذلك صدرت الاوامر الى كشساف التو احى باجبار الفلاحين على زراعة 
الكتان و الحمص والسمسم والقطن بل ومضاعفة الكمية ا الى أربعة 
مدادين بدلا من اثنين ضى العام السابق لذلك (1۷6) . ` 

وكما أمر الأمؤرون بضرورة ملاحظة الفلاحين وحثهم على العمل 
فقد ا أيضسا بتوريد الشلال اللاز ية التى كائثت تديرها الحكومة فقد كإف 
مأمور الجيزة حسن بك 'بارسال أربعة آلاف اردب ضول وشعير من امحصول 
الجديد وارسساله الى شبون الغلال بالمحروسة (م۷)) . 


E e 


وقد صدرث أوامر مشابهة لكل من مأمور زفتى والجعفرية ونبروه وعدم 
قبول آى عذر وارسال آلف أردب من الغلال من صنفى الفول والشعم 
صحبته القواص الترکى (1¥0) ء 


وكان الفلاحون ملزمون بتموين حكام الاشاليم بكمية معيئلة من الغلال 
والحبوب و عدم السسماح ببیع حب وأاحدة الا فهك یود الكهبامت 
المطلوبة (۱۷۷) ومصادرة محاصيل القرى المكسورة . 


E E E E‏ آل رع الك شرو 
تورید أردب ونصف منه عن کل فدان (۱۷۸) وفى هذا الخصوص أيضا 
ميدرك ار انر ةة الى رسن ادى ماو ر فا فة من ونا 
الاقسام وحكام الاخطاط وكبار المشايخ وسائر الاشخاص بضرورة ارسال 
أردبين ونصف من بذر الكتان عن كل فدان وأردب وتصنف من الحبوب 
عن کل مدان اذ كان قد طلب منهم قبل ذلك نفس الطلب ولم يلبوا النداء 
وافاد الامر أنه فى حالة العحز لابند من تسديد الال نقدا )۱۷١(‏ . 


أ وبناءا علي هذه الاوامر التى تنص على تحديد الكميات المطلوبة كان 
لابد أيضا من تحديذد مساحات الحاصلات الحتكرة فالحكومة كانت ترسل 
سىتویا الى كل مأمور مشدار ما خص مأمورينه من مساحة تلك الحاصلات 
وعليه التداول مع نظار الاشسام وحكام الاخطاط وكبار المشسايخ غيما يجب 
توزيعه من تلك الغلات على كل بلدة غلى حسب عدد اشسخاصها واطيانها 
ومقدار ما بها من سواقى وتوابيث وشواديف وبذلك يتقرر على البلد 
مقدار الافدنلة التى يجب زراعتها بثلكت الحاصلات الثى توسعت فيها 
الكة واه الاعف الضفة الى لكت من الا خا ما عا 
ومتاها ومر ة ختى أن العمل هشل كل وشت الفلا فلم فع هند فرصة 
للراحة والاستجمام »> وعلى الرغم من ذلك فقد أدى نظام التوجيه الزراعئ 
الى ادخال حاصلات جديدة والتوسع فى زراعات أخرى ذات أهمية تجارية 
فل التست و التطن و الخ كن والله وال زر وقد سات محر 
غا الد الطول جن هذه اة 


فل ان الاك من .راه قصب السكر فى الاقاليم البحرية ترتب 
عليه تفع عظيم للميرى وللمزارعين ولذلك صدرت الاوامر الى مأمورى 
الاشاليم البحرية بزراعته كما صدرت نفس الاوامر الى مشايخ الوجه 
ألقبليى لزراعته وحدديت المستاحة اللازية لذلك ہس ٩٥۰‏ الف فدان (۱۸۱) ۰ 


وكانت الجيات القريبة من النبل هى التى يرغم فيها النلاحون على 
زراعة القطن والنيلة والاميون والكتان »> وفد جرت العادة بأن يكلف اثرياء 
ا لر ار عي بزراعة هذه الاصناف أذ يحب عليهم أن يدفدو ا سلفا تفقات 
زراعة المحصول وحده ثم لا بحصلون على ما دشعوه الا بعد تسسليم 
اإمحصول اللسلطهت التي تستقطع ضريبة الارض قبل أن تمطيهم اذونات 
کے کے م کات فون ا اه ا اة وا 
ما یثر تب علي خصم تلك الحوالات لخسارة تت راوح بین 0 ¢ ./ يسىبپ 
ندرة الشقود وكانت تخصم فى الماشى بخسارة تبلغ ۸⁄ وهكذا أصببحت 
الخسارة أعظم بکئی (۱۸۲) ۰ 


رک حن الافال عل بر اعة النظن عفد اجن مقا الاد على 
زراعة التوت فقد رى ضرورة تمليمهم الاصول الخاصة بزراعته وبخاصة 
كبار شيوخ البلاد التابعة ل(أمورية القليوبية وان تسند لهم وحدهم ادارة 
جميع الامو المتعلقة به على أن تؤخذ الاراضى التى اعطيت لصغار الفلاحي 
الذين اجبروا على زراعته والغرض من ذلك هو ترغيب المشايخ واغنياء 
الفلاحين فى زراعة هذا الصنفة والهدف من ذلك هو تربية دودة القزإ(٣۱۸),‏ 


ومن الرراعات النى حخضمت للاحتکار الئيلة والافيون اد سدر؟ قرار 
من الجلس العالى بشأن ترتيب زراعة الافيون فى قسم فوة مرتي فى 
بزراعة كمية محددة من ب(۱۸6) ب 


هو الأموريات ودی الحوايين اللازمين اذلک شی کل دم سل الاسام 
مع تحديد عدد الإأقدنة والكمية اللارمة من البذور رد01۸ . 
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وحتى الحاصيل الاساسية التى ترك لھم حریۂ زراعتھا والئی کان 
يتألف منهاغذاؤ هم كالحنطة والذرة والفول والشعير فقد حرم عليهم الاتجار 
فيها مع الاحانب واحتفظ لنفسه . آى الباشا س بأريعسة مکكذولترات 
بشتریها بسعر: محدد کما حدد جهیع ما انتج سستويا من الكتان والشنب 
E O CC TT‏ 


والحقيقة أن النظام الجديد وضع من أجل سياسة معينة هى الاستيلاء 
على امحصولات وحمعها لتنظيم الاحتكار التجارى كذلك كان بامكان الفلاح 
قبل أن يحتكر الباشا جميع الحاصلات الزراعية أن يحصل على قروض 
تضمنها محصولاته مما يدل أوضح دلالة على أن العمل كان اذ ذاك أكثر 
أهمية من راس الال غير أن هذه الطريقة عادت بالخسارة فى النهاية 
على اغلب القرضين لان الوالى ادعى لنفسه حق الاسبثية فى تصريف 
الحسول وكانت هذه أول ضربة تصيب الزراعة ابان حكمه وتؤثر على 
حالة الفلاح (ا1۸) . 


O E TTT 
مقابل اعهلائهم الحاصلات الزراعية عند الحصاد وذلك ليسد العجز' فى‎ 
۰ اميزادية بعد آن کثرت المصروفات حتی زادت عن الایرادات إ(۱۸۷)‎ 


وبالطبع عادت عليهم هذه الطريقة ببعض الكاسب نتيجة للتجارة 
فى الحبوب التى كان يحتاجها الاهالى للزراعة فقد سمح باعطاء الف 
أردب حتطة لتعضهم كالشعراوى القرامانى واسماعيل كبيرة وحسنين 
النحاس وهم تجار غلال بتارستكور لتصريفها الى الاهالى القاارين 
والحتاهين لتخضر اطیانهم على أن يقبض منهم - آی التصار - ثمن 
الغلال مقدما (۱۸۸) . ) 

وقد اغرت هذه الوسيلة التجار الذين بداو يعرضون مبالغ من الال 
على الفلاحين لشراء حاصلات الغلال التى لاتزال بالحقل والتى لم تنضج 
بعد وبهذا يشترى هؤلاء التجار تللكت الحاصلات بالئمن البخس واذا قررت 
الحكومة سنة ۳۸ ابطال ذلك البيع وتأديب البائع وأخذ النقود التى دغعها 


س ۱0 — 


التحار مقدہا وخصمھا مما على الغلاح مع عدم اغعطاء التاجر سينا من 
امحصول بعد إالحصاأكد ؛ 

وعلى الرغم من ذلك الاجراء استمر بعض التجار قى شراء الحاصلات 
الزراعية قبل حصادها بدفع مبالغ مقدمة لاصحابها فقررت الحكومه عدم 
سماع الذعوى فى النزاع بين البائع والمشترى فى مثل تلك الحالة +¢ وكان 
المتبع أن الفلاح يورد الى الشون الاميرية حاصلات الاحتكار ويأخذ سندا 
بالباقى من ثمنها بعد خصم مال الاطيان وغرره مما عليه للحكومة فاشترى 
التحار تاك السندات من الفلاحين بتخفيض فشيمتها الاصلية حوالى 0)/ 
ثم قدمو ها لخزينة الحكيهة بشيمنها الاصلية فوع بذلك الضرر على الفلاحين 
ولذلك قررت الحكومة منع شراء التجار لسندات النغايض والزامهم بدضع 
الفرق بين ثمن شرائها وفيمتها الاصلية (۱۸۹) ء 


ولم يقتصر ابتزاز: الفلاحين من قبل التجار على ذلك اذ تذكر احدى 
الوشادق انه حدث تداخل من التحار و غير هم باز ارعن الفلاحين وحصسسول 
مقاولات فيما بينهم ذلك أن بعض التجار كانوا يأخذون بضاعة من الديوان 
ويبدلونها باانقد ويرسلون بعض اتباعهم الى الاشاليم ويتفقون مع بعش 
من فيها على شىء ويعطون بعض المشايخ نقودا على القرية بحساب 
القرش بقرشين أى أنهم يعطون عشرون كيس من النقود مثلا على الثرية 
ويأخذون منهم سندا بمبلځ أربعين كيسبة باسم أنه ثمن قماش أو ثمن 
مواشى وفى الحال يطلب حوالة من القرية الى ديوان البيعات وال امور 
يختمها بختمه قائلا انه اضافة من جل حسابه ويضيفه على القرية وأكثر 
زاف الود لقستم دان التادر وبين من حصل الائفاق معه والزر اع يتٽحملو ن 
تبعة ذلك . 


ويبدو آن هذه الوسيلة انتشرت انتشارا واسعا حتى اضيفت على 
الثری بسببها عد اکیاس بلغت فى نة ٠۲٤١‏ ھ ئلاثة آلاف کیس فی 
الشرقية والغى كيس فى السنىلاوين كذلك كثرث اضافات التجار فى الجهات 
التى يكثرز فيها تجار التطاعى ومن هؤلاء التجار بركة بن عبد السلا 


الرشیدی الذى طاب من السنبلاوين سبعمائة كيس من النشود كذلك كان 
ڏه مطلو امت أخری فی ديد والنزلة وكفر الشيح (Ne‏ + 


E ES 


واخيرا انتبهت الحكومة الى ذلك وأمرت بخصم تلك الارباح من ذمة 
الذكورين وكان ذلك فی سنۀ ۱۸۲۱ م (1۹۱) ۰ء 

وبالاضانة الى التجار لم ينج الفلاح من نفوذ مايخ البلاد من ملاك 
الاراضى اذ كثيرا ما كانوا يحتالون على الحاق الاضرار بصغار المزارعين 
وذلك بتوزيع الضرائب توزيعا غي عادل ولم يكن هناك من سبيل للحد 
من حشعهم ۰ 

ولم یشتصر الامر على الضرائب بل آنھم کثیرا ما کانوا يستحوذون 
على معظم محاصيل الفلاح > فحينما كان الفلاحون يحتاجون الى أطيان 
للزراعة كانوا يعمدون الى مشايخهم فيأخذون منهم فدانين أو أكثر أو 
أقل فيحرثونها بالمحراث كما يأخذون منهم التقاوى اللازمة غاذا ما ظهر 
الملحصول يخرج منه المشايخ التقاوى التى أعطوها أولا وبعد ذلك يحجزون 
أيضا ما يسمونه « حصيرة راكب » وهى أما ربعة أو ثلثة ثم يأخذون 
الاشياء المنزرعة فى مشابل ضريبة الارض الزروعة فيبيعونها شثانية للفلاحين 
بالثین الیری (1۹۲) ٠‏ 

كذلك بلغ من ظلم الشاي للفلاحين أنهم كانوا يجبرون الفلاحين على 
أن يزرعوا لهم أراضيهم دون أن يهتموا بزراعاتهم ولا يستطيع الفلاح 
ان يداع عن نفسه واذا لم يضعل يكثر عليه المطالب ویحمل ما لا يطیق(۱۹۳) . 

وشد أعرب الباشا عن قلقه من هذا الوضع الذی سیۋدی اسستمراره 
الى هلاك‌الفلاحين لذا عبر عن عدم رضائه وأمر بجمع مشايخ الاشاليم 
کر وصغيرهم وأفهمهم ضرورة التخلص من هذه امشكلة جلها حلا 
مرضيا وضرورة عرض ذلك الحل عليه ء كذلك تدخلت الحكومة فى سنة 
٤١‏ لتمنع ظلم مشايخ البلاد فى الاقاليم الوسطى فقررت عقد جمعيسة 
لهذا الغرض وتقرر أن ينتخب كبار الفلاحين برضاهم مشايخ بلادهم سواء 
أكانوا من الشايخ السابقين أم من كبار الفلاحين وذلك منعا لشكوى الفلاحين 
وهرويهم من خظلم مشايخ البلاد . ) 

كما تدخلت الحكومة أيضا لنع استغلال الوظفين أو العسسكريين 
للفلاح اذ نهري .مر عال نظار الاقاليم وكاشسفيها وقائمقاميها ورجالهم. وكذا 


E E 


بعض رؤساء الخيالة والمشساة وانقار العساكر عن القيام بزراعة الحبوب 
ستو أء ملین أو منستر کن وسم الفلاح وضرورة | لاکنفاء بمعاش هم و علوفتهم 
اذ أن هذه الكبدية أى مشاركة الغلاح والعمل بالزراعة تعتبر منافية للنظالم 
وتعويصهم عدد اسسترداد الارشس منهم )€ 1۹( ۾" 

وت هذه ار ابر لجيرعة من ,تقار اجه البكري وال كيا 
بلغت أيضا الى وكيل رئيس التفنكحية المقيم فى ميت غمر ويعقوب بك 
زعيم الخيالة الیم می دفادوس ٠ )۱١۹٥١(‏ 
فير دة عام )۱۹٩(‏ ء 


وعموما فقد اختلفت الارأء فى تقييم الاحتكارء فاليعض يرى انه حمى 
الفلاح من مساومات التجار الاجانب وذهب الربح الى الحكومة ل(۹۷١۱)‏ 
بينما يرى اخرون أنه أفقر الفلاح مما أضر أيضا بالحكومة لأن الحالة التى 
صي علها الفلاح لم تعد شسمح له بداد الضرائب كما أهمل أرضه 
وهجرها (۱۹۸) نظرا لأن تعبئة موارد البلاد كانت نتم دون وازع من 
الانصاف أو التقدير للاعتبارات الانسانية )1۹١۹(‏ بل واتخاذ الانانية اساسا 
للحقوق حيث كان ينظر الى المواطن من زاوية الواجبات التى عليه أن 
يوديها للدولة دون النظر الى حثوقه , 


کما یری آخرون أن نظام الاحتكار كان لا يتفق مع تقدم البلاد 
امطرد (۲۰۰) يقول يوسفة نحاس « ريما كان نظام الإحتكار ليس من بنات 
أفكار محمد على وربما عد مظهرا من مظاهر التحول الاجتماعى الذى مرث 
به الشسموب كائة ولا مشاحة فى أن الاحتكار قد ولد استصاحاث مشعددة 
شقى بها الفلاح ولم تنتفع بها التجارة العامة فى البلاد انتفاعا يضاهى 
آل شیء مما لو تركت فى ميدان الزاحمة وان التوسع فى اختصاصات 
الحكومة لا يعد عملا حميدا قهى بذللت شلت الجهود الفردية » (١.؟)‏ . 


ت 


ويضاف الى ما سبق أن نظام الاحتكار قد آثر على القطاع الزراعى 
من السکان من عد توآحی لاذ حرم الزراع من آىی حافز' لتحسين حو الهم 
فقد كان محمد على يختلف تماما عن حكومة الماليك التى كانت باستمرار 
تترك شئون الزراعة للفلاحين وحدهم وتسمح لهم بعد دفع ضرائبهم بأن 
يتمتعي | بثمار کد هم اذ آنه جرد الفلاحین من كل مبادرة وحرمهم ماما من 
الفوائد التى كان بمقدروم أن يجنوها من القرص التجارية التى تواقزت 
فی عهده ثم سحفتهم فى آخر الطاف بالضرائب الباهظة . 


البيروقراطية الحكومية للمرة الاولى ققى عيهد الماليك كان مشايخ القثرى 
ور حد هم درم الذين بتعاملون ع اأمىقة أاأحاأكهة دیدما کان المزارعون بم شعون 
بما يكاد يكون استفلالا كاملا داخل تراهم ويحتمرن وراء ما أفرته العادة من 
انسالسب ون خلالها نحففت مصالحهم وفی الناحية اللالة سد أن 
البيروقزاطية ى عهد محمد على لقضتعت لضلفط الباشا الذى لا يرحم 
فتحا علیت 54 الیب المعتادهة وار سوت الفلاح وکانت الننيحة هی دس 


خلاهر هة حدیده بالسىىة أجتمع الشر دة قان السك ة يشا لادا ألو عهد 
تود على و ليست هذه ھی المرة الاولی الثى يكر فيها الفلاح بواسطة 
اس حاب النقودذ فی الريف فا شرو عات العمرأنية مثل حر" الترع و ناء 
السدود والقناطر والزراعة فى الشفالك فى الزارع الخاصة بعد أن 
نفکكت ثظام الاحتكار تطلست ئو عا مرن تنظيم السخرة ان جح التعسر ودذلك 
أاصبح الفلاحون مجبزون عليها « وبااذات فى مزارع الحكام المحليين كالعمد 
وا اشاح والشروعات الكرى » 


اذ كانت تصدر الاوامر الى الديرين بضروزة احضار الفلاحين اللارزمين 
للعمل فى جفلك ابراهيم والذين فدر عددهم بالف وثمانمائة فلاح (؟ء؟) . 

کا سکر الفلاحون ایشا ف ندل الارز" وحصاده و تلنشيثه ويلم شک د 
الملاحيين الكلفين بذلك ۲٠۲٠۹۲‏ معظمهم من الوجه البحرىئ (٤ء۲)‏ 


۸وا س 


کا رت وا مشددة الى النفلسار لاخراج الامراد الى الثرع 
والجسور بالقوة وفى نفس الوقت عدم تأخرر الزراعة بإه٠)‏ وقد بلح 
عدد الممال الذين حشسدوا لاعمسال منشات الرى ٤...‏ الف شخصس 
نسذویا (.) ء 

ومن هذا الامر يتضح مدى التعسها الذى وقع على الفلاح الذى 
كان عليه أن يعمل بجد فى اعمال الزراعة وفى حفر الثرع أيضا بعبارة 
أخرى لا تقل كفاعته شى أعماله الزراعية ننيجة لعملة فى حغر الترع 


والحقيقة أن تسخير الفلاح فى العمل كان بنطوى على كثير من 
الاجححاف فعندما أراد محمد على حفر فناة الاسكندرية أخرح جميع سمكان 
الاقاليم المجاورة من ديارهم وسيقوا الى السهول الحرفغة الجرداء تحت 
وطأة السياط وكان من نتيجة ذلك أن آتم الفلاحون عملهم فى عشرة شهور 
بعد أن مات متهم اثنى عشي ألقا ..٠‏ وشد استطاع فريق "خر من الفلاحيسش 
عدته ثمانون ألفا أن يعيد فى خمسة أيام حفر ثمائية فراسخ من الترعة 
القديمة التى كانت تمتل التيل باليحر الاحمر (۷إء)) .ء 


وعندما قرن الباقتا حفر بحر عميق يجرى الى بركه عميقة تحفر 
بالاسكندرية تستين يها السقن بالغلال أمر بجمع الرجال من القترى وهم 
مائة الف فلاح ووزعهم على القرئ والبلدان للعمل والحفر فارتبك أمر 
الفلاحين ومشاي البلاد لأن الامر تص على ضرورة حضور المشسايخ مع 
فلاحیهم (۲۰۸) . 

كذلك صدرت الاوامر لكشاف الاقاليم بجمع الفلاحين للزراعة وخرب 
آهل الثرية اغواجا ومعهم أنغار من مشسايخ البلاد واجتسعوا فى الاماكى 
امعدة لاجتماعهم فيها وسيق الرجال والفلاحون من الاقاليم البحرية وجدو! 
کر ایل بعد أن حدد لكل منهم المناطق التى سيزرعونها ومن أثم عله 
انتقل لمساعدة الاخرين ٠‏ وقى أواخر ابريل سنة ۹ عاد کثیر من فلاحی 
الاشاليم الى بلادهم بعد أن أتمو! اعمال الحفر التى كلغوا بها ويعد أن مات 
کثير منهم من وة البرك والازهاق ٠‏ وى يوتيوا سنة ۱۸۱١‏ صرغوهه 
عن العمل فى الترع والزموهم بجمع المحاصيل ر ) . 


EEE Tc E 


وعموما فثد كان الشعب بأسره يسخر كل عام من أجل حفر الترع 
واشامة الجسور واذا كان عدد العامليل يبلغ ) آلأاف ففد زيد عددهم الى 
نهاازة آلاف لاصطحابهم لنسائهم وأطغالهم لبعد ااأسانات التى يمملون 
فیها (۲!۰) ۰ 
بن وا کی ن اا کان ا ی ن الک و 
ااا و ی ایل ی ا ا ا 
عليه العبء بل كلف بثلائتهم . 
وبالرغم من أن هذه الوسائل لم تكن مألوفة فى الدول التفدمة وتعد 
N ARS SS OC COT oa‏ 
« أسساسا خشنا لائشاء مصر الحديثةه ورغدها» (إإ٣)‏ . 
کا ان الحراة کے هذه الخالات كانت اترا محا لخي اولك 
ا واا 
وحسب الوثائق يثضح لنا أن حكومة الباشا حاولت أن تخفف من 
عبء السخرة » ففى احدى هذه الوثائق ورد أنه تم صرف اربعمائة درهم 
افر لر الك واا فة حو اذرة واا اع ف الهرف ا 
العمل وانجازه فى وقت قصير وعدم ارهاق العامليل وقد لزم لهذا العمل 
أربعة آلاف أردب (۱۲؟) ٠‏ 
وفی وئیقة أخری فل انه استثنى من عمليات الحذر وانشاء الترع 
والجسور الشائمين بخدمة الاصناف الزروعة بل وحض التكاستلون أما على 
العمل فى الزراعة أو فى شق الترع )۲۱١(‏ وهذا يتتافى مع ما سبق أن 
ذكر من أن الباشسا قد كلف الفلاحين بأعمال السخرة والزراعة معا يل كان 
يخيرهم بين أحد الامرين . 
والخلاصة أن أعمال السخرة فد أدت الى نغور الفلاحين ورغبتهم 
عنما وهم الذين لم يالفوا من قبل اعمال حقن الشر غ وتطهر ها وري الإراشي 
الزراعية وكثرة الزراعات الشتوية والصيفية المتزايدة . 
ولم يكن الفلاح هو الذى يعاثب وحده اذا أهمل فى أعمال الحغر 
أو توانى بل أن العقاب شمل أيضا المشايخ الذين ثبت عليهم التوانى 


س ۱۰ س 


فى تنفيذ الاعمال الختصة بالكبسارى والحيساض والترع والرى وكانوا 
يحاكمون بخمسمائة عصا وبالاشسغال الشافة وكذا العمد المشصرون فى 
الاهتمام بالقناطر والترع والتی كانت عثوبتهم تصل الى ٥:‏ كرباج ..)۲١۱٤(‏ 

وفى النهاية لا يجب أن ننكر أن محمد على رغم ما اثبعه من قسوة 
وما جناه من مکاسب من جراء تسخير الفلاحين لم يهمل أيضا جوانب 
الاصلاح حين فكر فى مساعدة الفلاحين وحاول رفع الظلم عثهم > فنجده 
ES o O a E O‏ 
يستقط الضراثب عن الاراضى الثى لم ثزرع بسبب عدم وصول مياه 
الرى اليها (۲۱) .ء. 

كما اتبعت نفس القاعدة بالتسية للاراضى الثى تثحرق قضاءا وقدرا 
وان كان لا يعفى القادرون من دثع الال الميرى بينما يعفى الاشخاص 
الذين يعجزون عن ذلك (۴۱۷) . 

كذلك" أصدر محمد على قانون الفلاحة الذى أمن الفلاحي والمزارعين 
فيه على أطيانهم ومواشسيهم (۲۱۸) ذلك القانون الذى تم اصداره فى تة 
١‏ ونص على حماية محصولاتهم وأجرانهم وسواقيهم ومعاقبتهم أيضا 
فی حالة اهمالهم بجلدهم ٥۰‏ کرباجا (۲۱۹) ٠.‏ 

كما ثم اعقا بعض الاهالى الذين جتد أولادهم فى الجيش من 
الضراثب )٠۲١(‏ كذلك تم تطبيق الاعفاء من الضرائب على غ القادرين 
على التسديد اذ اعفيت سيدة تعول ستة يتام وتم القبض على مشايغ 
البلد الذين طالبوها بها (۲۲۱) . كما نهى الباشا عن اجبار القرى بدقم 
ما فوق طافتها فعندما علم بان بعض النواحى ادوا ما عليهم من أموال 
وسئل عما اذا كانوا مكلفين أيضا بارسال غلال من محصولاتهم للشون 
غاد بأنله من العبلك ثوريد شىء من محصولهم قائلا « لا تتعرضوا لغلال ' 
الترى الخالصة من الطلوبات » ))٣٣(‏ , 

ومن ذلك يتضح أن المديرين لم يكن يهمهم سوئ ارضاء السلطلت 
بصرف النظر عن الاضرار بالفلاحين لهذا رأى محمد على ضرورة الاستقسا 
عن عدد القرئ رقيقة الحال التى تخصم بثاياها ومعرفة أحوال الاشاخاص 


س ۱۱ س 


الذين سيشملهم الخصم على أن تعد قلمة بأسمكهم وباأختامهم تبين عددهم 
وأسماء قراهم (۲۲۳) ٠.‏ 

ذلك تى خد الان فن ك الفاهن هى مزه اك بحت 
لا يحوز لةه اسبتخدامهم الا فى مساحة تقل عن ٠٠١١‏ فدان حتى لا تشعطل 
اعمالهم الزراعية (۲۲۲) . ) 

NF aA AES SA lT A a es 
اللازمة للفلاحين على أن تقسط أثماها فيما بعد وقد اتبع هذا اانظام فى‎ 
كذلك خدم اليهم الباشا الات الحرث والماشية‎ . )٠٠( 1۸٣١ سسنة‎ 
ء‎ )۲۲١( اللازمة لأارى‎ 

كيا قامت الحكومة بهسامدة الزارمين خر القتدرين بمتحهم سلت 
مالية يشرط تحصيلها عتد الحصاد (۲۲۷) وحضت من أتم حرث أرضسه 
على مساعدة الفلاح الضعيفة بدون أجر . كما جرص الباشا أيضا على 
الأهتمام بشكاوى الفلاجين ومعاقبة من يهمل دعواهم من النتشين والمديرين ' 
و اللاحظين ونظار الاشسام . 

والاهم من هذا كله اله عندما ادرك الباشا أن حالة الغلاح آخذه فى 
السوء قرر منذ ستة ١١‏ أن يثرك له حرية اخنيار امزروعات التى يريدها 
كما ترك له الحبوب الاربعة التى يعثمد عليها فى غذائه ومعاشه مع حجز 
جزء لنفسه ومئع الاتجار فيها مع الخارج وكان الزارعون ,يتصّرفون فى 
"الجزء الذى تركة لهم الباشا من هذه المجصولات الغذائية للاستهلاك المحلى 
داخل البلاد وقى ادن بہقتضى تصريح من الحكومة (۴۲۸) ء أ 

وهكذا كان اهثمام محمد على بامسائل الاقتصادية والملية يغوق 
بكثير اهتمام الماليك بها وكذا العثمائيين الذين كانت اهتماماتهم تنصرف 
الن ا كن الك واا اة 

والواشع أن محمة على لم يتل عن سياستثة الاحتكارية ويندرج فى 
عطاك الغرية الافدة في الزراعة الا مر نرا لاأعتزاضن الذول 
الاررؤية عله قاطن هي اللماة الى الان الإحكل ذا فلات ابات 
الذرلة آل ارفا ها اة اكه ب الدرلة الشةهة ون الاك 

م ا النغر ات 


س إا س 


مسن فی آخر اآلآير اتطها زراغية حعلت للفلاح حق مشساركة الیریى فى 
المحصولات بمشدار الأنصف حسب لائحة سنة ۱۸٤١‏ ثم ماحه حق الانتفاع 
ثم اصدر لائحة سنة 1۸٤١‏ وهى اللائحة الاإولى من لواح الاطيان أو النمليك 
فى تاريخ مصر الاقتصادى الحديث وأباحت له هذه اللائحة حرية التعامل 
بالاراضى التى يزرعها الفلاحون بشرط أن تكون هذه التصرفات بموجب 


وبناء على هذه اللائحة أصبح الفلاح يملك أدأة الانتاج واصبح له حرية 
التصرف فی محخصو له کیف شاع و دو خا زرأعته کیفها ډړر دت > 


وعلى المكس من ذلك يرى "خرون انه على الرغم من الغاء الاحتكار 
ومئح الفلاحي الحرية فى ثمريف حاصلائهم كاللت الحكومة تأخذ يعض 
الحاصلات وذلك لأن حرية الشخص فى بيع محصوله كانث متوقغة على 
شر طط هام هو دفع الضرائب عن الاطيان وكانت الحكومة تحصلها نشسدا 
وعينا ٠.‏ 


وخللت الحالة هكذا حتى اول عهد سعيد عندما الغيت الشرائب العشة 
ا ی ی ا ا و ی ا 
الحكومة قائمة على الفلاح والزراعة وذلك ببقاء عشرة مديرين لكل مديرية 
مهمتهم التفتيشس على الزراعة وملاحظة الاسليب الزراعية (۲۹)) . 


IS‏ استمر حق الحكومة فى معااية الفلاح المهمل فى زراعته غر 
اول عهد سعيد عندما تقررت حرية الفلاح فى زراعة ما يشاء من الحاصلات 
بأية طريفة يريد . ) ) 


وفى النهاية يمكننا القول بان سيائسة محمد على اڑاء الفلاح کانت ذات 
شسقين فهو سخر الفلاحين للحصول على أكبر شدر ممكن من جهدهم ذلات 
ادىئ ا تحقيق الارباح الطائلة للباشا والشق الشسلى 
محاولة ظهوره بمظهر العطوف عليهم بتسميتهم باولياء نعمته واتخلا بعضس 
الإجراءات لصالحهم وان جاء ذلك فى وشت متأخر , 


هوامش الفصسل الثالت 

(۱) محمد کامل مرسی س الالتزاملت س القاهرة ۶ سنة ٤“ ۱۹٥4‏ 
TT TT‏ 

(۲) عبد الهُنى غنام س الاقتصاد الزراعى وادارة الزارع ‏ القاهرة 
سئة ۱۹۲٤‏ »ء ص ١ ۸٩‏ خليل 'سرى ‏ املكية الريفية الصغرى كأساس 
لاعادة بناء الکیان الریفی فى مصر س القاهرة سنة ۲۸ س ص ۲٩۹‏ . 

(۳) محمد کامل مرسی اللكية المقارية فى مصر س القاهرة سنة 
۴٦‏ د صص ۷۲ ٤ ۷١ ٠‏ يعقوب ارثين ‏ الاحكام المرعية فى شان الاراشى 
الإمصرية ے القاهرة سن ۱۸۹۰ ص )١‏ .ء 
Gabriel Baer,, A history of Londownership in modern‏ 


(€) 
Egypt, London 1962, p. 1. 


س ص ص IOC‏ 

(1) عريزا أخفكى س اللكية العقارية ى مصر س القاهرة سقة ٠‏ 
صفحة n -h'‏ چ" 

(۷) دكثور محمود عودة ‏ القرية المصرية بين التاريج وعلم الاجثماع 


4 ١١۳ ۲ ٩۱٩۲ س القاهرة سئة ۷۲ د ص ص‎ 
Gabriel] Baer, opcit, p. 263. ۰ 


(۸) محمد فؤاد شکرئ د الصدر السابق ‏ ص ۲۲۲ . 


Gabriel Baer, p. 3. 


٠. ۱۴۴ ) ۱۴۱ داء عژث عبد الکریم  حركة التجدید  صصص‎ )۱١( 


(۱۱) محمد فاد شکری ۔ تقریر کامبل ہہ ص ۷٩‏ ۰ 
Gabriel Baer, Opcit, pP. 23 = 3, (1۲)‏ 


سس اج۱ ب 


(۳) محمد فؤاد شكرى ‏ المصدر السالق صصص .۷۷ + ۷1ل . 
)1١(‏ سمقوب ارتن ‏ المصدر الساق س ص )1٦‏ . ۰ 
ر٥٠)‏ فتحى عبد الفاح القرية امصرية س دراسة فى اللكيسة 
وعلافات اتقاج ت دار العافة م ۷ تبص 4 ٠:‏ 
)۱١(‏ الحبرتی ‏ ج ٣‏ س مليو سنة ۱۸۱4 د ص ا۷ء . 
(۱۷) د روف عباس س تصوير الجبرتى للمجتمع الريفى س ندوة 
الحبرتى ء 
Henry Dodwell, the Founder of modern Egypt, Cambridge, (IA)‏ 
pp. 215 — 216.‏ ,1931 
Reynier, op. cit, p. 60, ` (1۹(‏ 
ا(١‏ ۲) الجبرتی ‏ ج٤‏ ص ۲۱۰ )> روف عباس ندوة الجبرتى» 
محمود عودة ے الضدر السلق = ص ١٥ء‏ . 
(۲۱) الجبرتی س ج٤‏ س مايو سنة 1۸١٤‏ ص ۷.؟ 
(۲۲) محمد فؤاد شکری ‏ ااإاصدر الساق = ص ۷۷1 .۰ 
(۲۳) فتحى عيد الفتاح - المصدر السابق ‏ ص )۲ . 
9 طق فى :ج المخدن الاق كه هن ٠١‏ 
(۲۵) صبحى وحيده ‏ فى أصول المسالة المصرية ب الشاهرة سنة 
TGS‏ 
۲۷۲) فتحی عبد الفتاح سس A‏ اسای ت فیا 
ENG‏ 
(۲۸) الجیرتی ے ج٣‏ اکتوبر سنة 1۸۰ ہ ص ۲٦٣‏ . 
ا(۲۹) نفس المصدر س يولیو سن ۱۸۰٥١‏ صصص ٤)١‏ > ا)٤‏ . 
(۳۰) الجبرتی ہک٤‏ س پونيو سنه ۰ دیسمیر سنه ۱۸.7 4 
صر ص ۰| ٤‏ ۱۹ )¢ .؟ » 
(۳۱) ااجیرئی س ج٤‏ س فة ۱۸۰.۷ ب ص .ا . 
(۳۲) أحمد أحمد الحثة ‏ تاريخ مصر الاشتصادی ‏ ص .۲ . 
(۳۲۳) الجبرتی ب ج٤‏ اغسطس سنة ۱۸٠.۸‏ س ص ۸١|‏ 4 الحتة »> 
تاريخ الزراعة المصرية في عهد محمد على سنة ٠٠۵۰‏ ص ۲۲ ,. 


ا ا اواو کت 0 
)٥(‏ ابراهیم زڑکی ‏ التطور الالى والحکومی س ص ۲٤ا‏ . 
)۳٦(‏ الجبرتی ہ ج٤‏ س یونیو سنة ۱۸۰۹ س ص ٩‏ ۰ 
(۴۷) د. رؤوف عباس - المصدر السابق ‏ ص ؟ا ٠‏ 
(۳۸) هیلین ۔ریفلین ‏ امصدر السابق ‏ ص ص ۷٦ ٤ ۷١‏ . 
(۳۹) الجبرتی ہ ج٤‏ ص ص ٩۲ ٤ ٩۱‏ ۰“ 
(.) الحتة ‏ تاريخ الزراعة امصرية - ص ص ۲۲ » ٠٠‏ › دكتور 
رۇوف ان ص او ا وا 
))١(‏ الحتة ‏ تاريخ مصر الائتصادی س ص ١؟‏ . 
)٤۲(‏ الحتة ‏ تاریخ الزراعة فی عهد محمد على - صصص ۷۸ ٤‏ ۷۹. 
)٤۳(‏ الجبرتی ہ ج٤‏ مارس سنة ۱۸۱۰ - ص ٠١۹‏ .. 
)٤٤(‏ الجبرٹی س ج٤‏ س ابریل ستة ۱۸1۰ س ص ۱۱۱ ۰ 
E a Na e NS |‏ 
Gabriel Baer, op cit, pp. 46 — 56, COV‏ .. 
)٤۷(‏ الجبرتی ‏ ج٤‏ س دیسمبر سنة 1۲ 4 صصص ۱۸٥ ۰۱۸٤٩‏ ۰ 
() محمد فؤاد شکری ‏ الصدر السابق س ص ٠ ٩‏ 
(۹)) محمد فؤاد شکری ۔. المصدر السابق س ص ٩۹‏ ۰ء 
)٥۰(‏ تفس المصدر ہس تقریر کامبل ٤‏ ص ۷۷1 ١‏ 
)٥١(١‏ محمود عودة ‏ المصدر السابق ‏ ص |٠١‏ . 
)٥۲(‏ الجسرتی س ج٤‏ س فبرایر ۱۸۱4٤‏ ص ٤ ۲۰٤۲‏ مایو ۱۸۱٤‏ 
صفحة ¥ . 
إ(۳ه) عبد الغئي غثام - المصدر السابق س ص ٠. ٩۲‏ 
)۵٤(‏ محمد کامل مرسیٰ س المصدں السابق ‏ ص ٤ ۷٩‏ امین مصطفی 
E e es‏ ) | 
)٥٥(‏ عبد الغنى غنام ‏ المصدر السابق م ص ١!‏ . 
(۵) محمد كامل مرسى ب اللكية العقارية م صصص ۷1 ) ۷١‏ . 


٠١١ ص‎ ١ دفتر العية السثية عربى المجموعة الاولى دفتر‎ )٥۷( 


رقم ۳٤۸‏ أذ کریم خطابا لسسعادة مبرمير أن أحمد باشنا طاعهر مامور الاقاليم 
الوط : 


ا 


الامر 


)٥۸(‏ أحمد أحمد الحتة س قاري مصر الانتصادی ق 
ا(٩0)‏ د رؤوف مباس -.- الممصدر السابق س س ٠ ١‏ 

(۰) هيلين ريفلبن ‏ المصدر السابق ہ س A‏ ۰ 

(1) الحیبرتی د ج٤‏ س ص !١!؟؟‏ . 

. ۲۲۹ +٤ ۲۲۸ ص ص‎ = ٠١ الجبرتی س ج٤ ہ۔ سبتمیر سئة‎ )٦۲( 
۰ A۸ + A۷ ›4 ۸1 هیلین ریفلین س المصدر السالق  ص‎ )1۳( 
۰ ۷۷۱ محمد فؤاد شکری س تقریر کامبل - ص‎ )14( 


)٥(‏ ديوان العية السنية عربى مجموعة ١‏ دفتثر ۴ ص ۷١‏ رقم 


» ه « التزام أ‎ ۱۴۵١۰ سثة‎ ٠ 

(10) ديوان المعية السنية عربى مجموعة ١‏ دفتر ۲ ص |١۷۷‏ رقم 
۹٩‏ سنة ١٥٣ا‏ ھ۰ 

(۷) د أحمد عرزت عبة الكريم س حركة التجديد س ص ٠٠١‏ . 


محید فؤاد شکری ب امصدر السلق س صص ١ ٤) ١‏ .. 


Gabriel Baer, Ahistory of Iandownership pp. 2 — 3, 0 


(۷۰) محمود عودة ‏ المصدر السابق س ص ١١١‏ .ء 

Gabriel Baer, opcit, pp. 60 ~— O1. (۷1)‏ 
(۷۲) الراقعى س المصدر السلق م صصص ٦٤ ¿١ ٦‏ . 
() محمد فريد أبو حديد - المصدر السبق س ص ۱۸ . 
7 لک کے کا کی :` 1 
)۷٥(‏ الجبرتی ‏ ج٤‏ ہ قبرایر سنة ۱۸۱١‏ س ص ۲٤۳‏ . 
(۷1) فتحى عبد الفتاح ‏ المصدر السابق ‏ ص ۲ .. 
(۷۷) عبد الغنى غنام ‏ امصدر السابق س ص ٩.‏ . 
(۷۸) الجبرتی ہہ ج٤‏ ہہ یونیو سنة ۱۸۱۲ س صصص ۲۰۹ ) ۲۱١‏ 


س 1۷ س 


ر۷۹) فتحی عبد الفتاح س المصدر السابق - ص ۲۲ + الجبرتى 


وږو 


( .۸ الجبرتی - نفس المصدر - ديسمبر تة ۱۲ »> ص ٠ ۱۸٤‏ 
ہر۸ الجبرتی س ج٤‏ س نوفمبر سنة ۱۸۰۷ ہہ ص ٤‏ . 

. ۷٤ هيلي ريفلين - المصدر السالق س ص‎ (AY) 

(۸۳) شفیق غربال - المصدر السابق - ص ٥۷‏ :م 


۔ (6) الجبرٹی ‏ ج٤‏ ص ١۱؟‏ ۰ 


> محمد فؤاد شسكري . المصدر السابق س ص )!؟‎ (AoYy 


. د. رۇوف عباس ب ندوة الجبرتى‎ (AD. 


بر۸۷) الحبرٹی س جا پونيو نة ۱۸۱۲ ب ص ۲۰۹ ۰ 

(AA»‏ د. رۇوف عباس ندوة الجبرتى > الجبرتی ‏ ج٤‏ - أواخر 
تة ۱۸۰۹ بد ص ٩1‏ ء۰ 

(۸۹) الحتة س تاریخ مصر الاقتصادی ‏ ص ص ۷۲ ٠ ۷۲ ٤‏ 

٩ .(‏ هیلین ریفلین - المصدر السابق - صصص ۷۹ 4 ۸١‏ . 

٠ ۸٩ هیلین ريفلن س الصدر السابق د ص‎ )٩ ۱(١ 

Gabriel Baer, op cit, p. 4. ٤ )۹۲( 
ن‎ ١٠١ محمود عوذة  القرية المصرية - ص‎ (1) 

٩ (‏ فتحى عبد الفتاح المصدر السابق س ص ؟١ ٠‏ 

. الحبرثی ک٤ س مایو سنة ۱۸۱۲ - ص ۷ء۲‎ )۹٥( 


7 ) عزیز اتکی - اإصدر السابق Ea‏ 


(۷ د أحمد عزّت عد الكريم ‏ حركة التجدید ‏ ص ٠١١‏ 


)٩۸(‏ د. حلیم عبد الللك س السياسة الائتصادية فى عصر محمد 


٠ ٠١ ٤ ۲۲ ص ص‎ ٤ ۱۹٩٩ على القاهرة سنة‎ 


¢ VOA YoY کریم ثایث سس | إصسدر. السانق سم صصص‎ (۹۹): 
Henry Dodwell, op cit, P. 216. e 


(۱ ۰ ا ذوقان شرقوط س ادو الالق ت رجن 1۷2 > ۰:1۷5 
Henry Dodwell, op cit, P. 216. AD‏ 


(؟ ١‏ () محمود عودة ا)لصسدر السالق ص ۱۱۸ 6 


سہ ۱۹۸ س 


(.) ابراھیم زکی ‏ المصدر السابق ‏ ص 1٤١۹‏ . 
(ه. () دفتر ٤‏ معیۀ ترکی وثيقة ۲)٦‏ ص .۷ سنهۀ !۲٥۳‏ ھ 
١‏ صحيفة الفلاح ) ٠‏ 
(.) دفتر ۸٤‏ معية ترکی وثيقة ۲)٤‏ ص 1١‏ سنه ۴۳٥۲ا‏ ھ 
وال 2 ) 
Ne Gl ego‏ 
)سحل (٤‏ معیة ترکی د ترجمة الافادة رقم ۱۹۸ ورقة ۲۲ ٠‏ 
(۹.) ابراهیم زکی ‏ المصدر السلبق س 
)١١.(‏ هيلين ريفلين ن المصدر السابق ‏ ص 1۸۲ ٠١‏ 
)۱١١(‏ یلین ریفلین ‏ المصدر السابق - ص ص ۱۸٤ + ۱۸١‏ 
)۱۱١(‏ الحبرتی ہے ج٤‏ صصص ۲۷۱ ٤‏ ۲۷۲ .۰ 
)۱١۴(‏ ادوارد لين - المصريون المحدثون ‏ القاهرة سنه ٠۹٥۰‏ س 
ی 8 ) 
5 کک افدر اق 0 
([() محمد فؤاد شكرى ب المصدر السلق د ص )> . 
(۱۱) محمد فؤاد شکری ‏ المصدر السبق ‏ صص .)0٩ > ٠٦١‏ 
(۱۹۷) الھیرتی ے ج٤‏ س صصص ۲۹۱ ٤ ۲۰٤2 ٤‏ ۸ء .۰ 
5 هلین بريقلاق ت اضر السالق كص 1۸5 2 
(۱۱۹) الجبرتی ہ ج٤‏ اکكتوبر سنة ۱۸۲۰ ہ ص ١۷١١‏ . 
E a N Na‏ 
)1۲1( هیلین ریفلین ‏ الصدر السابق د صصص ۱۸٩‏ ۰ ۱۸۸ ۰ء 
یکر الاق سک کی 1 
I‏ ادو ارد لين المصدر السانق _ صصص ۷٦‏ 4¿ ۷۷ ۰ 
(۱۲۲) فتخى عبد الفتاح ‏ المصدر الستلق س ص ٣٣‏ . 
)۱۲٥(‏ خلیل سری ‏ المصدر السابق ¬ صصص ۲۸ ٤‏ ۳۹ . 
١‏ خلیل سری ہ الصدر السابق - ص ص ۳٦ ٤ ۲٢‏ > ۳۸ . 
(۱۲۷) الجبرتی — ج٤‏ صصص ۸۱ ٩۱ ٤‏ . 
(۱۲۸) نفس المصدر س ابریل سنة ۱۸۱۲ س ص ۲٤ا‏ . 


ک 


(۱۲۹) الجبرتی س ج٤‏ ابریل سنة ۱۸۱۷ صصص ۲۷۲ ۲۷٤ ٤‏ . 
(۱۳۰) محمد فؤاد شكرى ‏ المصدر السابق تقرير احد الميكائيكيرن 
الانجلیز فی مصر سنة ۱۸۳۸ صصص ...۷ )› ۷۴۳۱ . 
ی ااا الاق کے کی 5 
(۱۳۲) بعقوب ارتیل _ المصدر السابق ‏ ص ۲٩۹‏ . 
(۱۳۲) محمد فؤاد شكرى ‏ الصدر السابق ‏ ص ۷۷٤‏ . 


۰ 14 نت ر‎ EA“ 


) ۷١ یعثوب ارتین المصدر السابق د ص‎ )۱۳١( 
¢ الزراعة شی عصر محمد على و ا۷‎ e الحثة س‎ (ITA) 
» “¥ ¢ تاريسح مصر الافتهادی س ص‎ 
. ه من الجناب العالى الى مدير المنوفية‎ ١١ 
مكائبة ١ا۸٥ ذى الحجة‎ ۷١ ورقة‎ ٤١  ىكرت سپجل معية‎ )۱٤۰( 
۰ نة ا ها‎ 


(۱۲۱) د٠‏ محمد ائيس - دراسة فى المجتمع امصری س ص ٠١١‏ . 

ل ون ج ادر الاق ك هر 1 :> 

)۱٤۳(|‏ معية ا عریى - رقم الدفتر ١‏ مر رقم ۲۲ أوامر کرام 
الى كفة ال ۲ سنة ۱۲۲١‏ ھ . 


)€ 1£( دیوان معية مسقي عرئې, س أمر !)۲ ص ٠۰.‏ ۶ س ٦!‏ س 

NE EE N O O a 
٤۰ ۸ صسفحة‎ 

Gabriel Baer, studies in the social History, p. 38. 


)١٤٥(‏ سجل معية ثركى س ٠١‏ ورقة ٩١‏ مكائبة ۷١١‏ صغر سنة 


E E 


)1( دیوان معية سنية عربى مجموعة أولی دفتر. ۵ س ص ٥١‏ سے 

: ۲۳١ فتحېی عيد الاح - س‎ )۱٤۷( 
ء١‎ ۷١ أمر‎ ۹۲ 
۰ | هھ نة ۱۸۲۳ م س ص‎ ۰ 

٠ ديوان العية السنية عربى  المجموعة الاإولى س دفتر‎ )٠١٠١( 

>: دیوان ا ا ری ا الهو اران حه‎ )١۵۱( 
۰ م‎ ٥ ك سا فة‎ ١١۵١ تة‎ ٠۰ ص ١ا مر‎ 

(lo)‏ دفتر معية سنية عربى ء مجموعة ١‏ دفثر ۲ أمر ۱۷١‏ سنة 
f0»‏ ھ س ص ¥۸ .٭' 

)٠١۴(‏ ديوان المعية السنية عربی س دفتر ۴ أمر ٦۸.ص ٠١‏ سنة 
۲ هھ سنه 1۸۳۷ م ۰ 

١١ ص‎ ٤٦ ديوان العية السنية عربی دفتر ۲ أمر‎ )٠١٤(١ 

. |۷ ديوان المعية السئية عربى س دفتر ۲ أمر ۷) ص‎ )٠١١( 

> 1۹٩۹ ص‎ ٤٦۳ ديوان المعية السنية عربی ب دفتر ۲ أمر‎ )١٠١١( 
. ؟؟١ ص‎ ٩۴۱ » ھ‎ ۱۲۵٥۵۱ ص ۲۰۳ سنة‎ ¢۰ ٤¥ ص‎ 

)٠١۷(‏ دفتر ١١‏ معية تركى وثيئة ٤٠٠‏ ص ٠١۷‏ من الجناب العالى 

(oA)‏ ا یکل رقم و 2 ترکی س وثیقا رقم U‏ سنة ١١٤۷‏ ھی 
ستنة 1۸۳١‏ م ا ٠‏ 

)٠١۹( .‏ ديوان المعية السنية عربی س دفتر ۲ أمر ۸١‏ ص ۲١‏ س سنة 

+ شه‎ a 


ر 


ر١ )۱٦‏ ذوقان قرقوط ہ المصدر السابق س ص ۱۷١‏ : 

(۱۹۲) ابراهيم عامر - الارض والغلاح س القاهرة سنة ٠٠۵۸‏ س 
صر ص ۱۲٦ ٤ ۲١‏ ۰ 

(۱۹۳) د» رؤوف عباس س ندوة الجبرتى . 

5 ائ کرای فی الت الھر ی خن 1 کن 1١‏ 

Charles Issawi, op cit, p. 103. )۱۹٥( 


17( 
هان ران ع لتر التاق ك 1 
(۱۹۸) محمد فؤاد شکری ہ المصدر السابق ‏ ص د۷۷ . 
ل(۹٦)‏ الحتة س تاريخ مصر الافتصادى س ص )١‏ . 


Gadriel Bacr, studies in the social History, pp. 96 —98. 


. {1 المصدر السايق س ص‎  ةتحلا‎ )۱۷١( 

)١۷١(‏ ديوان العية الستية عربى دفتر ١‏ أمر 1۱۸۷ ص ۲٥١‏ أوامر 
الى مأمورين . او 
TT 16o a‏ ۰ 

(۱۷۲) الجبرتی س ج٤‏ س سنۂ ۱۸۱۹١‏ ہس ص ٠ ۲٥٤‏ 

)۱۷١(‏ ديوان المعية السنية عربى س دفتر ١‏ أمر رقم ٠۷١‏ ہ 
صفحة ۲) ؛ 

)۱۷١(‏ ديوان المعية السنية عربى س دفتر ١‏ أمر ٠۷٤‏ ص ا١٤‏ أوامر 

إ(۱۷۷) سجل ٥۸‏ معية تركى ب وثيقة رقم ۱۷٤‏ سنة ۱۲۲١٩‏ م 
) أرأدة ( + 

(۱۷۸) سحل معیة ترکی س ورقةۀ ۳) سجل ۱۹ زراعة سنة ۱۲٤١‏ هھ 

٠‏ ) سجل معية ۲) صحيفة ٠١‏ مكاتبة ٩۳‏ ربع آول ستة ۱۲۲١١‏ هھ 


NY‏ س 


(.1۸) الحتة س تاريخ مصر الاٹتصادی ب صصص ؟) ٤ )٠ ٤‏ 
الحتلة ‏ تاريخ الزراعة 2 


(۱۸1) ااوشام ٠اللصرية‏ عدد ۲۰.۹ سئة ۱۲۲١۹١‏ ھ س کا أولل ٤‏ 


الوشائع المصرية مدد ا ادق اول ا ۱۲٤1‏ ۰ 
(۱۸۲) محمد فؤاد شکری ‏ المصدر السابق ہہ ص ۲٣؟‏ . 
(A)‏ معی“ ترکی ترحمة الامادة رقم ۲ ورفة ۳) دفتر ٥‏ 
0 دفتر ۷۷۲ دیوان خدیوی ترکی ٥.۰‏ ورقة ۲۳۲ زراعة ۲۹ 
(۱۸۵) دفتر ۷۲ دیوان خدیوی ترکی س ۲١‏ ربیع ثانی سنه ۱۲۲٩١‏ ھ 
ET‏ 
٠‏ (۱۸) محمد فؤاد شسكرئ ‏ المصدر السابق - تفرير احد الصناع 
الانجلیز دیسمبر سثة ۱۸٩۸‏ م ۰ 
(۸۷) الحتة س تاريخ مصر الاقتصادی ‏ ص ٢٣‏ . 
(۱۸۸) ديوان المعية السنية عربى مجموعة ۱ دفتر ۱ اآمر ۸۷ ص 
۷ ۸ کجهلای سسنة ٥‏ هھ آمر کریم . 
(۸۹) الحتة س تاريخ الزراع“ المصرية م ص ٩٩‏ . 
(۱۹۰) دیوان معیة ترکی س دفتر ١ه‏ وثیقة ۲۲٦‏ ص ٥۲‏ شسعبان 


)۱١۱(‏ دیوان خدیوی تركى س دفثر ۷۷٤‏ ورقة ١‏ نمرة الفرار 
(۱۹۲) معبه ثرکی وشیغة ١‏ صفحة ۲ سحل ۲)١‏ آر اى نة ٤‏ ۲ ص 


(۹۲) الحتة س تاريخ الزراعة الصرية فى عصر محمد على الک 
صفحة ۱۱۸ ۽ 


YY —‏ 
)۹٤(‏ معية ترکی سجل ٥١‏ وثیقة ٥۷٩‏ شعبان نة ۱٠١۰‏ ھ ے 
ازادة الى مدير البحيرة . 


٥(‏ ۱۹) سحل ممية تركى ‏ ۱۷ صحيفة ٠١‏ مكاتبة ۱۹۲ س ربيع أول 
a AAS OA‏ 


. |۲١ ابراهیم آزکی  الصدر السابق س ص‎ )۱۹٩( 
٠١ جلال یحیی مصر الحديثه - ص‎ )۱۹۷( 
. ٤ء۴ محمد فؤاد شکری س الصدر السابق  ص‎ )٩( 


(TIT)‏ ودوك شفدف غر سال سس تکو دن متسر سس الشاهرة ب ¥ س 
ص فحةه NS‏ 


3 ).محمد صبرى ‏ المصدر السابق ب ص ٤)۴‏ . 
E E E E TT‏ 
METE OLN eer‏ 
(۲.۳) دبوان معية سنية عربى مجموعة |١‏ دفتر ٤‏ ص ۷٤‏ س 
ان ا 
(ty‏ دیو ان خدیوی ثرکی د دفتر نمرة ۷٥۲‏ ورقة ۲۲ آمر ۲١‏ 


زراعة ربيع الثانى سنه ۱۲۲۲ ه٠‏ 


o4 اھ‎ o دیوان ا اعد الس دة عردی سس محهو ع ۱ ددر‎ (f.o) 
» کے 8 نة ۳١٥٠ا دگ‎ 


(.۲) الحتة س اريخ ال اا ن 
(۷.) محمد فاد کر حاار الا ج هن ا ؟ 
(fA)‏ الوت س حا مایو سثة ۱۸۱۷ _ صصص ۲۷٦‏ › ۷۷؟ . 


(۲.۹) الجبرٹی ‏ ج۲ د مارس ۰ ابریل ٤‏ مایو ٤‏ یونیو سنۀ ۱۸۱۹ 
e‏ صر ين |۳ a!‏ + 


a 
. ٠١۷ ابراهیم ڑکی  امصدر السلق  ص‎ )۲۱۰( 
٠ ا١٠١ نقس المصدر - ص‎ )۲۱١( 
SA N aa SO 
۰ || ھ ص‎ 1۲٥۱ 0 
) ورقة‎ ٠١ معية تركى د سجل ه٠ برجمة الوثيقة رقم‎ )۲٠٢۳( 
. القائون المعطى من حضرة البك الى القول اغاسية البد الثالث‎ 
٠ ٠۲١ ابراھیم زکی  المصدر السابق ب ص‎ )۲۱۲٤( 
۱۲۴۳۹ سثة‎ ۲۲١ سحل معية ترکی س 1۷ صحينة ۳۲ مكائبة‎ )٣٥( 
. هحرية س دة ۴ م امر عالی الى کاشق منغفاوط‎ 
سجل‎ ١۷ ورثة‎ ٠٠١ سحل معي نركى ترجمه الافادة رقم‎ )۱١( 
سنه ۱۲۳۹ هھ سنة ۳ م عن الجناب العالى الى ناظر البحيرة‎ ۸ 
اة ۰ ردیع شانی‎ Ve Sa سجل‎ )۲۱۷( 
. سنة ۱۲۴۳۹ ھ ب سنه 1۸۲۴ م‎ 
۰ ۷ کد کایل چریی ا اا ال کے مح ھن‎ 
. ٠. (۲۱۹)حليم عبد الك المصدر السابق  ص‎ 
بن الجن الملى‎ ۹٥١ ابر‎ ١ یا فلو درکی رک دف تمر‎ ۲ 
. هھ‎ ۱۲)۲١ الى عمر بك ناظر قسه ملیع سننة‎ 
6 ورت ۷۹ بر 150۸ فر تب تة‎ ١١ مع ترکی دن‎ 5 
. م من الجناب العالى الى ثاظر شسم منوف‎ ۱۸۲١ سنة‎  ةيرجه‎ 
NO ga A. E aE 
) . هھ‎ ۱۲١۴۷ العالى الى مدير أسيوط سنة‎ 


(۲۲۳) معیة ترکی a‏ وال فة و هر 


05 ت 


(۲۲۲) معیة ترکكی س وثيقة ٥٤‏ دفتر ۲ ورقم )١‏ سنة ۱۲٤۴۳‏ هھ 
سسئة ۱۸1۹٩‏ م ۰٠‏ 


فة 1o1‏ هھ دة Af o‏ هم » 


0 کے ا 

(۲۲۷) الحتة س تاريخ مصر الاقتصادى س ص )١‏ . 
E E TT‏ 

(۲۲۹) الحتة س قاريخ مصر الافتصادی ‏ صصص )٩٦ ٤ ٤۸‏ . 


اون ر 
تطور الحيازة الزراعية وآئرها فى الثركيب الإجتماعى 


۲ س الانتماءات الطيقية لكار الاك 


۴ س وضع الفلاح فى ظل اللكيات الكبيرة 


م ۲ ب التعرات 


الفصل الراب 
تطور الحيازة الزراعية واثرها فى التركيب الإجتماعی 


شهدفت السنوات الإاخيرة من عهد محمد على تغرانت عهلمة فى حياة 
الريف المصرئ فثد انتهى عهد الاحتكار وظهر بدلا منه اللكيات الكية فى 
اجزاء من الريف وانعكس أآثر: ذللتا على الفلاح بصورة مبلشرة . 

وسنتناول فى هذا القصل تطور الحيازة الزراعية والانتماءات الطبقية 
لكبار اللاك الذين استمدوا نفوذهم من ملكيثهم لثتلك الاراضى الثى دعمت 
مكانتهم الاجتماعية ومن خلال ذلك نستعرض وضع الغلاح فى ظل هذه 
التغيرات . 

كان الفرنسيون هم أول من فكروا فى قوافين الللكية والواريث 
وا ق يا الى را ا عد ا ا وق ت 
محاولاتهم أو نفكرهم فيها حيز! التنفيذ . 

لهذا بقبت اوضاع حيارة الاراضى الزراعية على ما كانت عليه من 
الفتح العشمقفی حتی تولی محہد علی حگم مصس سنن ۱۸۰١‏ فاحدث ما یمگن 
آن تستميه انقلابا فى أوضاع حيازة الاراضى الزراعية را . 

وعندما شرع الباشا فى ننفيذ مخططه واجهته عقبتان اذ كانت اطيان 
الرزق معفاة من الضرائب واللتزمون يسيطرون على معظم الاراضى الزراعية 
لھذا صادر اراضی الرڑق کما الغی نظام الالثزام والوفف کہا رانا لانه آدی 
الى اضرار كثيرة » أهمها عدم وجود من يهتم بالارض النزرعة ويعمل على 
تسين الاتتاج . 

وقد بلغت أراضى الوقف سنة ٠.. 1۸١١‏ الق فدان ولا شىك أن الغاء 
كل شكل من اشكال الوشف يعد تحريرا لجزء كبير من الاراشى من قبضة 
الاستغلال الزراعی (؟) . 


مم 7ہ 1۸ اا 


أما الاطيان الاميرية المعروفة باسم اطلاق فقد استولى محمد على 
منذ توليه على ما كان مخصصا منها لخيل الباشا وبعد مذبحة القلعة ےی 
١ ١١‏ أخذ ما تى بيد الإمراء البكوات من تاك الإاحليان () ء 

وبعد أن اكتملت لحمد على عملية نزع ملكية الاراضى فى نهاية ىة 
٥‏ بدأ يحول معظم مصر الى مزرعة حكومية شاسعة تحت الارإر ة5 
امباشرة 'للجهاز الحكومى وبذا لم يشجع طوال معخلم حکمه على تڪو ږن 
خنياع خاصة لانه كان يرغب. فى أن يحتفظ لذفسه بالارباح الناتجة ین 
الزراعة كما لم تكن لديه أبة رغبة فى أن يوفر اضباطه الاثراك فرے.ة 
الاستحواذ على سلطة أو تقوذ شخصى على الشعب المصرى . على إيه 
بدأ يعدل سياستة فى أواخر العشرينات حين اصدر فى سنا ٣۷‏ إرر١‏ 
باعفاء جميع زراع الاراضى سنواء أكانت أبعادية أم معمورا بشرط أن 
يزرعوا شجر السنط ()) . 


وربما كأن محمد على محقا فى سياسته فى البداية لانه لم يكن با 
بالطبع أن 'يخلق طبغة مااكة تحل محل اللتزمين الذين وض نفوذهم . 


ومن الطبيعى الا تكون هذه الاصلاحاث بمناى عن السخط والامتعاضی 
من جانب الهتمين بالنظام القديم بل ومن جاب بعض الاأوروبيي أيضسا . 
EF OFS AOE e O Ea‏ 
كما أن هذا العمل پتعارض مع آراء 'الاوروبہین آکئثر مما يتعارض مع الاآر ١ع‏ 
التى يعننشها الاهالى اذ أن اللكية لدی الاوروبیين هى أساس النخلام 
الاجتماعی اما فی مصر فانها لم تفم على اأساس ولم تكن فى بوم من آلابام 
CT eg les A‏ . 

وقد دافع محمد على عن حیازته للاراضی زاعہما انها فی مصر نعتتیر 
ضرورة اوجبتها الظروف الحلية اذ أن الحاحة أحسبهت ماسة فى جمجسح 
انحاء الفطر الى تضافر الجهود وايجاد ادارة عامة تدرلى ازالة رمال 
القحر ا ر افا من اوا وا O a a‏ 
كانت ممارسة هذا الحق لا تشر الح الدولة وبرر وجهة تطلره هذه وار اد 
أن يعطيها صفة شرعية حين ذكر « أن ملكية المئازل فى المسحن مكفولاة 
(O EU‏ 


۸ س 


والحقيقة أن استيلاءه على جميع الاراضى على هذا النحو كان تة 
تماما مع نظامة الاحتكارى الذى شل جميع مرافق الاقتصاد المصرى وبمثل 
هذا التقويض لوضع الطبقات المتارة وبالغاء حقوق هذه الطبقات فى 
الارض وضع محمد على أساشا لانطورات اللآحفة الثى عايشتها الاكية 


وكان على محمد على بعد هذه الخطوة أن يعيد توزيع الاراضى من 
حكومته والعربان وأعيان الريف والفلاحين , 


لم يكن هذا النمط من أنماط اللكية معهودا أو حث معروضخا قبل عص .. 
محمد على بل كانت اإلاراضى كلها ملكا للدولة كما سبق أن اشرنا »> لكن 
بعد أن أجريت أعمال مساحة جميع الاراضى فى سنة ۱۸١١‏ واستبعدت 
منها أراضى شاسعة > لانها غير منتفع بها غير منزرعة أطلق هذا الاسم 
آى الابعاديات على هذا النوع من الاراضى كذلك اطلق اسم ابعاديات على 
الاراضى التى لم يستطع واضعوا اليد عليها تقديم ما يثبت حيازتهم لها 
عند أحراء المسلحة . 


و اشستملت الابعادات أيضا على الاراضى التى استطها أصحاب العصبيات 
فاسىتولی علیها محمد على (۷) ؛ 


وان من الطبيعى أن ينعم الباشا بأطيان من الابعادية متضاوتة 
المستاحة على من بيرغب فيها وكانت الشريعة الاسلامية تبيح ذلك للحاكم 
من أجل مصلحة القطر ولزيادة الثروة ومن .هنا أعطى محمد على مساجات 
EE OE A EN N‏ 
أحبر بعض الاشخاص على قبول مساجات أخرى (۸) ء كذلك خصصس 
جزءا منها لكبار رجال الادارة والجيش والاعيان والاعراب وبعض الاجانب 


O 


أيضا وکات پس احدها أول الامر e‏ آلف مدان ارنشع الى VY 1A0‏ مدان 
نة ۱۸ )٩(‏ ۰ 
غر أنه من الفيدا التذييه الى حقيقة ھاہة یخطیء فیھا کنیرون حب 
يمتقدون أن أصجحاب الابعاديات كان عليهم أن ببذلوا جهدا اقا لاستصلاح 
u ۴ 8 .‏ : م ۱ . 1 4 
اراشيهم فالواشع ونتيجة أهمال المماليك والعثمائيين لشاريع الرى والزراعة 
بشکل علم كالب مساحات واسعة من الاراضى الجيدة لا تزرع وكان اأعادة 
زراعتها لا تحتاج الى كثير من الجهد ولا يتطلب أكثر من توصيل الياه 
القريبة اليها وهذا ما قامت به الحكومة . 
وهكذا أصبحنت ستيافستة الوالى الراعبة شاثہة على كسب مزيد من 
الارض ومن ناحية أخرى تكوين ارستقراطية زأراعية تکون سندا له فى 
الحكم . وبالفمل ارتيطت مصالح هذه الطيقة بالئظام الذى أقامه الباشا 
فی صر ٠.‏ 
وکان معظم ھؤلاء من اموظفين الاتراك والحند ال لشبوزق وبالذات 
الالباتيين فى بداية الإمر كذلك كان من بينهم عدد من الاجالب ونغر غليل 
من المصریيب الذين اعتمد عليهم الياشا فى ادارة الامور فى البلاد ولم يكن 
لمعظم هؤلاء جذور فى المجتمع المصرى بل استمدو! مكانتهم فى البلاد من 
مصالحهم امادية الت كفت الحكومة تدعمها إ(١()‏ ١ء‏ ) 
) وقد هك عام 1۸۹ نداي مح الابعساديات لیعضشس الأمرأد کالاغا 
جوريجى ولي الدين اذ حصل على ماة مدان معفاة من الضريية ا(إا) . 
وقد اشترط فی منعح هذه الابعاديات أن يزرعها الاس بأتقسهم ولم يکن 
لواضمی الید ملیھا الحق فی التصرف فیھا بای وجه وانما کان يجوز تو ارئثا 
المنغعة. فيها بعد مىافقة بيت المال )1١(‏ ء 


بعبارة اخّرى سمح لحائزى الايعاديات بحق الانتفاع بها طوال حياتهم 
على آن تؤول الى الدولة بعد وفاتهم ... ويبدو أن عدم صدور نص صریح 
بملکیتھم لھا كما لم يكن لحالزيها حق التصرف فيها قد أدى الى الفتور 
فى اصلاحها ورؤى اتخاذ خطوة أخرى لتشتجيعهم على المضى فى الاستصلاح 


س A‏ سہ 


لذلت صدر؛ آمر فی سنه ۱۸۳١٣‏ بأن تعطى سندات تمليك الى أصضحكب 
الاطيان الذين أنعم بها عليهم على أن تكون تلك الاطيان رزقة بلا مال وبالقعل . 
أصدربت الروزنامة السندات المذكورة وأعطنها للحازين بشرط استثمارها 
والادتفاع بغلاتها )٠۳(‏ . كما أصبح من حق الابن الاأكير ورائة هذه الارض 
طبقا لغانون سنة ۱۸۲١‏ . 


وهكذا ساهم هذا الام فى خلق ارستقراطية زراعية ثم جاء الامر 
التالى الذى صدر فی نایر سنة ۱۸۲۷ ليؤكد ذلك بل وینصن ا ر 
اوسسع حين أمر بتوريث الابعاديات للذرية فان لم توجد ذرية فالی ممالیکهم 
O a a E‏ 


اما اذا بلغ حاز الابعادية سن الشيخوخة ولم يكن له وريكث فيحق 


من هنا لم يكن من حق حاز الابعادية أن ببيع حق الانتفتاع وان كان 
له حقوق ثابتة على أطيانه ورهكذا ارسيت فى مصر منذ تللكت الفترة الفقاعدة 
التى تسكلت نواة كبار اللاك ولا كان خائزو الابعاديات حريتهم مقيدة فى 
IAEY‏ بتأیید أعفاء الاسعاديیات من الضر ية و وشح أصحانها حق التصرف بها 
كيف شاءوا والحق فى ملكيتها ملكية مطلقة ولهم حق بيعها وشرائها وهبتها . 


ول تكن جمیع أطيان الابعادية كلها رزقة بلا مال بل كانك هناك أاطيان 
متحها محمد على بشروط معينة فحيتما اعطى للشيخ ايوب ٣.۰‏ فدان 
اشىترط عليه زراعتها اشجارا ولا أخلف الوعد كلف بسسداد الاموال تھا 
لدة ثلاث سنوامت وهدد بانتزاعها منك لإ٥۱)‏ »ء 


وقد حدث نفس الشىء بالنسبة للعربان حين ٠اعفاهم‏ من. الضربية لعمدد. 
معين من الستنين يتراوح بين ثلاث وسبع سنوات حسب. صلاحية الارض . 
للؤّراعة على أن تريط عليها الضريبة قى نهاية مد .-الاغفاء باقع ا 
السسائدة فى الناحية ET , )۱١(‏ 


N 


وجاء فى احدى الوثائق أن العربان كانوا يمنحون أراضى من الابعاديات 
بالال على أن تبتی فی عهدتهم ثلاث سنوات بلا مال (۱۷) ٠‏ وبخاصة التى 
محفت ضيح سن أىاشلة ثم ألعى: منتح | لاسعصاد انت سبو ١ء‏ دالایحار أو 
بضريية كلهلة أو بتلصف ضريية بعد صدور قرار التمليك فى سنة ٤۲‏ إ(1۸)ء 


وكان الهدف من منح الابعاديات للعربان هو تحبيب الحضارة والاستفرار 
لهؤلاء القوم ويخاصة القيمين على حدود القطر المصرى كالشرقية والغربية 
حين منحهم الباشا اطيان عديدة معفاة من الضرائب بشرط تعميرها ولم 
يمطهم سنندانت نمليلك . وانما وعدهم يعدم تكيفهم بأعمال السخرة أى 
الخدهة العسكرية واعتقد محمد على آنه بهذه الوسيلة استطاع أن يبعد 
العربان عن السلب والنهب وأنة دضعهم الى مشاركة بقية طوائف المجتمع 
فى أعمال الزرامة مما يؤدى الى زيادة الثرو؟ العامة . 


ولا كان المربان غير مؤهلين للعمل الزراعى فقد استعانوا بالفلاحين 
فى مقابل نصةاالمحصول فمنعهم محمد على عن ذلك فى أمره الصادر فى 
سسنة ۳۷ ثم كرر هذا المنع فى سنة ٦‏ حين هددهم برع اطياتهم اذا لم 
يحرثوا بأنفسهم وبمد إن الف العربان الزراعة رأى محمد على ضرورة 
دفعهم للخراج بحسب فة اطيانهم (1۹) . 


كما شمل منح الابماديات بعض العسكريين مثل أحمد بلشسا وكيل 


کہا اعطی کل من على بکبائی وأنطون ناد مائة وخمسین فدانار(ا ۲) 
واذا كلت هذه الإاراضى قد أعطيت لهم كرزقة بلا مال فقد اشترط عليهم 
ضرورة استصلاحها فاستعانوا بمرتبانهم ككبار ضباط لاستصلاحها وكان 
پباستطاعتهم السير. فى هذه العملية يهول تتضاسبا مع اة مرٽساتهم ٤‏ 
وجاء انلهيار. فظام محمد على الإحتكارى مساعدا لهم على سرعة تمو عمليية 
استغلالهم الاقتصادى ذلت آنهم أفادوا من رخص الايدى العاملة وتوفرها 
بعد تسریح الجیش الذی انخفض عددهہ من ۲۸١‏ الى ۱۸ آلف جندى ومن 
اقفال المصانع ورفت الممال فأصبحوا يمتلكون كل موارد الثروة من أرض 
ورآستہسال وایدی عاملة وکل ما يلزمهم لنحسین انتاجهم وزیادة ارباحهم(۲؟) . 


E E 


كذلك حظيت الضياع التى منحها محمد على للافراد وبخاصة كبار 
موظفى الافاليم بأهمية بالغة على حساب الفقرى الجاورة فكان كبار 
الموظفين يحصلون على الياه قبل غيرهم ويستخدمون أحسن العمال من 
القرى الجاورة علاوة على ما بقدمه لهم شيوخ الثرى من مساعدة ممكنة ¿ 
وهكذا كان عدد غلبيل من ٠الحكام‏ وكبار الموظفين يجنون أرباحهم قى مقايل 
اسار فل من خان او اا استيار على الال : 


وقد جاء فی نقریر کامبل آنه لو اقطع محمد على کبار موځلفیه مسہاحات 
من الاإرض الصالحة الزراعة على أن تكون ملكا خاصا لهم أو نظير ايجار 
ثابث معندل لازداد مركڙهم قي. البلاد ولاإصيبحت لديهم بواعتث جديدة تدفعهم 
الى توثيق علاقانهم بحكومة اإباشا (١٣؟) ‏ 

ا ك a a O E Em al‏ 
الزراعية التى تعد من أقدم القوى وأكثرها استقرارا والئى أصبحت تمنلك 
حرالى مائئى ألف فدان كملكية شخصية لهم )۲٤(‏ . 

ومن هؤلاء على سبيل الثال ارتي شكرى افندئ الترجمان الذى 
حاز مائتی فدان )٠٥(‏ وباکیر أفادى ناظر شون الغلال ببولاق الذى حازا 
٠‏ فدان من الابعادية رزغة بلا مال )۲١(‏ ٤ء‏ كما حصل عبد الرحمن يك 
المعلون الثانى بالاقاليم الوسطى على مائئين وخمسين فدان من أطيان 
الابعادية يزرعهم حسب رغبته رزفة بلا مال (۲۷) ء وأعطى باسيليوس 
مدير الحسسابات ثمانمائة مدان واخوان معلم درس ومعلم آخر کل واحد مذهم 
سبعمائة فدان حتى صار مجموعهم الفين ومائتين فدان من اطيان 
الاإبعادية (۲۸) ء 

كما مفح السر عسكر اراق آلف فدان من أطيان الايعادية تخصصس 
لزراعة الشصب بشرط أن تكون من أحسن الاطيان بل وامدادہ بہا يحتاج 
اليه دون أى تأخير )۲١(,‏ كذلك تم معاينة ما قد تحتاج اليه مائة فدان أخرى 
Sa OE E o AR AST E a‏ 
بالاشراف مليها رجال معتمدون من المشايخ فى مقابل اعطائهم سدس 
امحصول النانج منها ويقومون بتهيئة الخدم اللازمين للزراعة على حسايهم 
ودفع تکاليف ماكلهم (۳۰) م 


~~ N —- 


ومن هنا پتضح كيف أن الاراضى التى متحت سابقا كان يشرط 

زراعتها اما بأصناف معينة آو زراعتها كيف شاعءوا على أن يقوموا هم 
بلخدمتها والانفاق عليها بينما كانت الاراضى التى منحث لحاشيته واشاريه 
نقدم لها جميع الخدمات اللازمة . 

ومن الاراضى التى تندرج ضمن الابعاديات ما منحه محمد على للامير 
محموږ غانم وعلی غائم وهم من ملتزمی فوة وقد قدرت هذه الاراضفى 
بخمستمائة فدان غير أنهالم تكن رزقة بلا مال بل طلبا من مأمور فو اعطائهہا 
عقد ايجارها وقد افاد أمر عال بأن تعطى لهما هذه الاراضى بلا مال لمدة 
ثلاث سنوات على أن يؤخذ منها فى السنة الرابعة ضريبة مثل الضريبة 
التى تؤخذ من الاطيان التابعة للقرية )١١(‏ . كما اعطى بعض أولاد العمد 
والمشايخ مئة مدان من أطيان الابمادية للاشراف على زراعتها وتكون بمثابة 
رزقه بلا مال (۳۲) . 

وهكذا صار بعض اللاك الجدد من أصول ريفية . 

ومن الذين انعم عليهم أيضا من أطيان الابعاديات سليمان أغنسدى 
باشمهندس الغربية وقد حصل على ستین فدان بشرط زراعتها اشجار 
ومحاصيل شتوية واذا سار حسب الاوامر اعطيت له رزغة بللا مال(۳۲). 
كذلك حصل اأدهم أفندى ناظر مصلحة الزيتون بالفيوم على مائة مدان من 
اطيان ابعادية بنواحى اقليم الفيوم على أن یکون حرا فی زراعتها وتکون 
له رزقة بلا مال ب( ؟) ٠‏ وممن حازوا اراضی من الابعاديات أحمد أفندى 
الرشسيدى الامام بالديوان اذ حصل على مائة وخمسين فدان بمديرية نصف 
أول وسطا ومنح حرية زراعتها کیف اء على أن تكون رزقة بلا مال(ه). 

ثم اعطی محمد علی فیما بعد جزءا من اطيان الابعاديات لذوى النفوذ 
من الا غنراء بماوجب تفاسہيط أو رزشات ممفاة من الضريبة واعترف لهم 
بحق ملکیتها (۳) . 

ومن هؤلاء اهل الوجاهة وكبار الفلاحين وبمد أن أاصبحت صلحة للزر ع 
أذ أصحابها فى تأجر ها ولا كان الباشسا يريد أن يسىتغلو ها بأئفسهم فقد 
اصدر آمره فی سنة ۷۸ بنهيهم عن تأجيها وان ينتضعوا باستثماره 
ومباشرتها بأنفسهم (۷) 


~~ (AV 


كلت طلب من ذوى الكائة من المشايخ المعروفين بالثراء أن يرسلوا 
ابناءهم لتملم فن الزراعة على أن يعطى لكل ولد من أولادهم مائة فدان 
من أصل زمام بلدته ان لم يكن ثمة أبعادية فى البلدة على أن يعطى نقفس 
الشىء لاولاد الاثرياء والوجهاء ومن يرغب فى ذلك (۴۸) . 

وقد بلغ مقدار الابعاديات فى عهد محمد على طبقا لا يقول كلوت بك 
ملیون مدان وحوالی ۷۲١‏ الف فدان طبقا لجدول آخر يستند على الوثائق 
الرسمية (۴۹) . 

وفى النهاية لا يجب أن نغفل ان محمد على منح الأجائنب بعض 
الابعاديات تشجيعا لهم على استغلال أطيان القطر واصلاحها وتعميرها . 
بالرغم من‌أن الباب العالى كان يحرم تملك الاجانب أية أراصى فى ولايات الدولة 
المثمانية فى ذلك الوقت وان كانت الدولة قد عدلت سياستها فيما بعد 
أف سثلة ۱۸١۷‏ حين رخصت للاجانب التمتع بحقوق ملكية الاطيان(ء]) . 

وهكذا سبق محمد على الباب العالى فى تمليك الاجانب للارض اذ 
أصبحوا ملاكا حقيقيين طبقا لقرار فبراير سنة ۱۸۲۲ ويقال أن تمليك 
الاجانب شمل جميع الاوروبيين الذين استقدمهم الباشا والذين توافدوا 
على مصر من كل جنس للعمل تى الدولة الحديثسة ومن هؤلاء الاجانب 
اليونانيين الذين نزحوا الى مصر واستقروا فى البلاد » وقد استطاع كثير 
منهم وخاصة البارعين فى التجارة أن يكونوا روس آموال ضخمة 
استثمرورها فی استصلاح الارأضى أما من لا رآس مال لهم من الزراع ذوى 
الخبرة فقد ساعدهم محمد على الذى قدم لهم الاموال ليشتروا بها المواشى 
ومستلزمات الرراعة والبذور وكان. لمؤلاء اليونانيين كل الغضل فى تزويد 
الزراعة فى الدلتا بقوتها الدافعة الأولى خصوصا منذ أن كيغوا أنفسهم 
مع الزراعة الحديثة والمحاصيل الجديدة » كما حصل عدد كبير من التجار 
البريطانيس على مشح من نفس الاراضی وغی سنة ۱۸٤۰‏ قاہوا! باستثمارات 
رأسمالبة ضخمة على حوانی ۲١‏ الف فدان. کان جزء منهما من اراشى 
الابعادية التى استصلحوها وزترعوها (1)) ٠‏ 

وبينما سمحت الشريعة الاسلامية للاجانب بملكية الارض بشرط أن 
يدفعوا الخراج المقرر على الارض وأن يخضعوا للجرية أو ضريبة الرأس 


— AA 


فان جرییل بير کان ان به ل امل القاون الاسلامى جب دح 
الاتعاديات بسعخاء كبير للاجانب ٠ )٤۲(‏ 

و هکڈا ‏ مسح محمد عل م احات و أسعة من الانعاد یات إختلف الفشالف 
الاجتماعية التى كانت تقيم فى مصر سواء كانت ننتمى الى هذا الجتمع 
المصرى أو لا ننتمى اليه واصبح هو المشرف على تنفيذ السياسة الزراعية 
الحديدة التى رسمها والتى لم نکن ترمی الى الاکتغاء الذاتى فحسسب 
ثانيا س الحدفسالك ٠‏ 

نمثل النوع الثانى من اللكيات "الكبيرة فى الجفالك وهی مساحات 
لنفسه ولافراد أسرته کہا شملت أيضا الاطيان الائرية للقترى العاجزة عن 
سداد الال المرى فتعهد بها محمد على وأولاده وسشانه هذا بالاضافة الى 
رزقة بلا مال طبقا للامرين الصادرين فى بناير سنة ۲۷ > وفبرأير سنة 
۲ فأصبحت بذلك ملكا مطلقا للباشا وأولاده كجفالك ابراهيم باشسا 
وعسالس باشا (؟) » 
يزرع سنويا بواسطة المحراث الذى يجره ثوران ثم ائسع مفهوم الكلمة 
فأصبحت ثتعتى الارض ورأس الال والابتية والماشية واأدوات الزراعة أى 
الإزرعة 'الكاہلة العدة ())) . 


وشد قدرت مساأحة ااك الرواغيهة هو جضن کی AEE as‏ 
فن ر ەر فدان ویلغت نة مس احة الحفالك من هذه الاراضى 
نحو A‏ من حملة مدسأاحة الاراضی الزراعية شی اليلاد (f o)‏ » 


ولا كانت الجفالك تشكل فى معظمها اساس ملكية أسرة محمد .على 
فقد ظلث أمور الحفالك ثدار يمعرفة ديوان شورى المعاونة حتى سئة. 
۳ اډ حين انشیء لها دیو ان خاس بها عرف اسم ديو ان الحفااك 
والعهد السئية ٠‏ وکانت سيلفسة محمد على فى توزيع تلك الاراضی )ندور 


٩‏ س 


طدفة ارستفراطية ژراعدة من اشاریه و أفداعه من کیار الحكام وو حهاء اليلاد. 


وكان لهذه الاراضشى طابع خاص سواء فى شنكل اللكية أو علاقات 
الانتاج السائدة فيها فد كان ملاكهم من أكبر ملاك الاراضى من حيث المساحة 
تدعمهم أصولهم الاجتماعية اذ كان أغلبهم ان لم يكن كلهم من الاتراك 
الخراكة وهم الستاصر الت كلت متها اة مخمة على و اصدا 
اة ا فن اله كارا اون ورا رصا فى هان اة 


ومن آجل هذا بذل محمد على جل اهتمامه حین شرر مستاعدة ملاکھا بما 
يحتاجون اليه من مهمات ومواشى وقرر صرف خمسنمائة کیس الى عباس 
باشا E OR‏ امنذوفية بارسسال ٠.١‏ 
كيس لصروفات الجفالك المسثجدة فى السنبلاوين (۷)) لاهتمام الباشا 
اوا ی ا کک 


ولضمان ی ر العمل شی الحفالك علی الو حه الاکہل استعان محود 
على بعدد من الموظفين والادارييل اذ أن تسوية ستة ۱۸١١‏ جعلته يركز 
كل اهتمامة فى استثمار الجفالك (۸)) , 


كما اصدر عدة أوامر اشتملت على العقوباتث الخذلفة الثى توقع على 
المهملين فى زراعة تلك الجفالك . والتشديد على النلظار باعتيارهم 
اإسئولين عن انجاز جميع الاثشغال فى الجفالك والموظغين الآخرين كالخولة 
AA ARL‏ 

واذا كانت العقوبات النى شملها فائون الجفالك تعد بالغة الشدة 
فالهدف من فرضها هو ضمان تفائى موظفى الجفالك فى خدمتها وخدمة 
أسرة الوالى واثباعة ورغم تحمس محمد على لهذا النوع من الاراضى وسنه 
القوانين الختلفة لانهوض بها فان نظام الجفالك قد أصيب بالفشل 
لخضوعه لادارة شبه بيروقراطبة فقد كان توزيع البذور يتم بواسطة 
الكاتب الحكومية فنثأخر عن موعد البذور وغير ذلك من الاحراءات الألوفة 
في التظام البيروقراطي ؛ 


e 


وا كان النظار الخاضعرن لرغبات السلطلة المركزية محر ومین من کل 
اصانت الجفالك كثيرا من أصحابها بخسسائر فادحة وكثرا ما كانت تجرى 
التحقيقات عن سبب عجر الجفالت عن تقديم الحصص المفروضة عليها 
وكثيرا ما كان اللوم يلقى على الفلاح الذى يعافب بالد أي يضطر الى 
الهروب وكان المسئولون بخفون حفيغة ذلك عن البشا اذد كائوأ يدركون 
ان اتشان من اخفاء الحفيغة عنه هو مفيانس كفاءتهم لهذا كان يعود الى 
القاهر 8 یبود رحلانه ھی ضدياعه ونشحدث ع أحر الها الطيىة الث عم الريف 
ویمندح ا4 تهر ا لو طفن رغم فسساد هم ولم يکن آعضاء الديو ان آکثر هناما 
من موظفى الاقاليم باطلاع محمد على على الحقيثة ولهذا كان على جهل 
ثام بحفيقة الاحوال فى الحضفالك )٥.(‏ . 

ولم يكن من المكن أن ثخفى على محمد على حثيقة الاحوال المخزنة 
شی الحفالك ال ا نهابة فعددها وصلته الشکاو ی اصسدر تعليهاته الذة 
نظار الالية لدراسة امشكلة وحولت النظارة المسأالة الى محكمة الحشانية 
التی قامت بوضع تقریر رسمی یسننلد الى معلومات تلفتها من مدیرى الحفلك 
البيروقراطية المعطلة ثم خوفها من غضبه الذى قد تثيره الحقائق التى 
يكشف عنها التقرير وقد اوضح التقرير الخسار الترايدة التى عائنها 
الجفالك كما عرض لهروب الفلاحين الى سورية وفى يوليو سنة ۱۸٤٤‏ عقد 
غبر معقولة حينئذ قرر عدد من مستشاريه مواجهته بالحقيقة ويشال انه 
استشاط غضبا ومكث نصف اغسطس سنة ۱۸٤٤‏ لدراسة التقرير ثه 
سار کل شیء فی مجراه الطبیعی )٥۱(‏ . 


ولا يمكن تفسرر ذلك الا بأن محمد على فى هذه الفترة كان قد بلغ من 
الكدر عتا فلم يعد فی مفدرته میاشر هة أالامور ینفسس الحزم الذى اشسٹهر- 


e 


ثالٹا ہ ااعهسسسد 

کان الف ركن ين مخ الانمكيات وا للك هن صان ولا فطاع قريخن 
س سواء من الموظفين الكبار والاتباع والحاشية ‏ للباشا وضمان تدفق 
الذروات على الخزينة وعندما استحدث محمد على نظام العهدة كان هدفه 
الاساسى منه هو ضمان تحصيل الضرائب بشتى الوسائل المكنة . 

افا كان مك فلي کد الى تة اترام فن ند ادة حكيه د اة وك 
يقترب من نهايته اعاد تشريعا مياثلا بعض الشىء لنظام الالتزام الا وهو 
نظام العهدة » )٥١(‏ . 

که ات جد عن فد اال ن ك رح ا ا وا 
أت ال ران ر الا OL Ek o ga‏ 
تجنيد الفلاحين على نطاق واسع فى الجيش قد أثر بلا ريب على الزراعة 
بالاضافة الى ما كان يقع على عاتق هؤلاء الفلاحيل من زراعة الارض 
وآداء ضرائبها ولا عجزوا عن الوفاء بذلك مضل الكثرون منهم سبيل 
الفرار من راهم كما سبق أن اشرنا فتراكہت الضرائب على الفرى « وكان 
لابد من ايجاد حل لهذه المشكلة يضمن لخزانة الدولة انتظام مواردها وثمثل 
هذا الحل فى ابتداع نظام العهدة » . 

ويشال أله لا يعرف على وجه التحديد مثى بدا العمل بذلك النظام 
فهناك أوامر صادرة من الباشا بثذظيم العمل بنظام العهدة فی عام ۱۸۴۳١‏ 
ا قا مد عل تدر فاك اله فى اه لفات فل كن 
الاثرياء يتعهدون بالقرى العاجزة عن سداد الضرائب وحين تأكد من نجام 
التجربة قام بتعميم نظام العهدة )٥۳(‏ . فأصدر مرسوما فى ۲١‏ مارس سنة 
۰ يجبر كبار الوظغين وضباط الجيش وآخرين ممن أثرو! فى الحرب 
بدفع التأخرات عن الفرى الثى تسلموهابصفة عهدة )٥٤(‏ . 

ويشال أيضا أن انشاء العهد سابق على فكرة توزيع أراشى النواحى 
غير القادرة فقد أعطى محمد على فى سنة ۳١‏ قرية مرصفة فى القليوبية 


۹ س 


أخرى منها اقليم شرق اطفيح اما البراجيل فثم منحها فى سنة ١‏ (هه) , 


ر ق 


ید ابراهیم والباقی فى يد أفراد الاسرة )٥١(‏ . 

وفى البداية ابدى الامراد الاغئياء ثرددا كبيرا فى قبول العهد وعندما 
استمرت أحوال البلاد فى التدهور اصدر محمد على أمرا بتكليفهم لهذا 
العمل ولم يكن لهم خيار فى هذا الامر شفانصاعوا لاوآمره . 

والحقيقة أن الضياع الكبيرة التى تكونت خلال تلك السسذنوات من 
العهد لم تكن ضياعا بل كانت أفغرب الى التزاماث الضرائب حيث أن 
مسسياسسة منح الاراضى للاك أفراد دخلت الى حيز التئفيذ بعد نة ۸٣۷‏ 
ويئاء على ذلك أصسيح وناك « ٠عهد‏ الاسرة الحاكية التابعة لديوان عموم 
الجفالك والعهد السنية ٠‏ أما فيما يعلق بالعهد الإاخرى فلم تكن الحكومة 
تتدخل فى شئونها ولم تكن تهتم الا باستلام الضرائب والمحاصيل منها(ا). 


عدار ة أخرى لم يكن التعهدون من طائغفة واحدة اذ تعهد محمد على 
وأفغراد أسرته ببعض القری کما تعهد بقری أخرى اشخاص من الوجهاء 
وكبار الموظفين الدنيين والعسكريين ومشايخ الثرى والفلاحين والاجانب» 
على أن يتعهدوا بضمان خراج الأراضى وادارتها وزراعتها واستغلاليا 
وو فاع ما عليها من المنأخرات وما يستحق علرها من الضرائب الحديدة . 


وكائث مساحة العهدة نتراوح بین ٠۰۰‏ الی ۸۰۰ فدان فحینما خلت 
احدى قرى المنيا من سكاها بعد أن جندوا للجيش وأصبحت القرية بدون 
زراعة تراكمت التزامات الضريبة لعدد من السنين حتى قام على افندى 
وهو موظف مدنی ددضعھا كلها فی بحر ثلاث سنو ات كما انه اسنثمر آمو اله 
فی تحسین الاراشی اذ كانت اأرضس القرية تغطى ألف فدان منها ٠٠‏ ا حشأاضعة 
للضريبة وقد تسام الذكرر e AN a E N E‏ 


س ۱۹۳ 


اخری مقابل جعل سنوی للباشا . كذلك تعهد ¥ اا :ھان ت 
حاکم مص العليا اثضاء العشر سنوات الاخبرة من عمد محمد على فرية البلينا 
وهی على بعد ٥‏ کیلو مترات من حرجا وتسلم ۲١١‏ فدانا من هذه الفرية 
كذلك تعد احدی القری شملاای اسبوط cv‏ كما اعطيت فرية قليوب لآل 
الشواربی فقد حازو! > الاف مدان من سبعة آلاف مدان ى قلویب كما 
نلقى سيد اسا أباخلة ما يقرب من عشرين قرية فى الشرقية كعهدة له(0۸). 

ی ی ی ا ی وای اف اا 
باس يليوس بك مدير الحسابات المصرية اذ احيالث عليه ناحية كفر 
الزيالت ١١0د)‏ . ) 

كما مر مفتش عموم الحسابات المصريغ بضرورة التعهد بنتاحية 
ê A Eg E E a‏ 
تكن كات الا 7 : 

کل حل ا العهد بشرط ان يوفوا أموالها التى عليها 
ويقوموا بزراعتها فقد تعهد الخواجةه توسيحه بزراعة فاحية بطرة .)١١(‏ 
ولا كان الاحائب يتعهدون بسداد الضرائب عن بعض الفرى العاجزرة ففد 
كاءوا يضعون ايديهم على بعضن اطيان العهدة ويتمتعون بحق الانتفسساع 
وحینما کانوا پتاخرون عن ارسال التأخرات عن فراهم کادو! يجبرون على 
دفعها دامر من دوشوحس للك (۲) .۰ 

ولا كان يعض الاحائب عد أخلهر اأستعداد لسداد التأخرات عن العهد 
فشجعت الاداره المسرية حين ذاك تكليف الاجانب بالعهد وفيما يلى نموذج 
عن علاقة الاجانب بالعيد يخس مديرية البحيرة ويوضسح علاقة الاجانب 
a Ea SE o E AT OA Ea‏ 
الاجائنب يحكم مجاورتها للاسكاحرية . 

N ET 


ا علبوم ل متأخر ات ٍ 


ETS 


e 


meee 


غعذد القروتس قف آ لکیاس انسماء آلاحانب ا إشعوددن 


e‏ : ۸ الخراجة جورجى شاذرة 
۱۳٦‏ £۸ الخواجة جورجى جباره 
1V ۸A‏ الخواجة برطلسوه 
٤ o‏ الخواجهة صسسبحى 
٦ ١‏ الخواجة صسغفر 
{oA‏ و الخواجة جورچی ادیب 


٠ CEY K3‏ الخواجة طسسريل 
4 ۲ الخواجة شروبلى الحكيم 


E‏ 7 الخواجة ئامولائى 


2 ۲ الخواجة مواجيل (۳) 


واذا كانت هناك أوامر صارمة تحض دائما على دفع المتأخرات الا ان 
التأخبر ظل شائما حتى. ٠۲١١‏ لهذا طالب الباشا من ارتين بك التشدد فى 
طلب تسديد التأخراث التي على المتعهدين الاجانب المقيمين بالاسكندرية 
والذين كائوا متعهدين بمديرية البحيرة والا ٹرکوا الٹری التی فی عھدتهم -۔ 
وهذا كشف بيائى تخر بقيمة الثأخرالت على بعض الاحااب . 


جورجی فاذرة ۷ رشا ۷ کیس 
الخواجة صسيره E E ٠‏ 
الخواحة صتفغر EE‏ کا 
الخواحة توسیحه ) ۸ فرشا ٦‏ کیس 
الخواجة لى طوفره ۸ رشا ۱ کیس 
الخواجة بلولائى ۰ فرشا ١‏ کیس(؟) 


دی اصحاب روس الاموال الذين قبلوا دضع المتاخرات الطلوبة وأصبحوا 


0 چ 


E‏ الفلاحين کاجراء دعك أن حملو ا عنهم نا2 القيام دید اد ضري 
التاسيا O)‏ چ + 


و هکذا حولهم عہلهم فی هذا ا)يسدان منٺ محرد منعهدين شت داد 
ضرائب الفلاحين الى ملاك كيار للارض ٠‏ 
من هذا يتضح لنا أن نظام العهدة كان بتشابه مع نظام الالتزام الى 
حد كبر من حيث كون التعهد بلتزم بدفع ما على الجرية من الاموا مقدما 
E E O O‏ 
مساحة من الارض يسخر الزارعيل فى فلاحتها لحسله الخاص وبختلف 
عنه فى أنلة لم يكن باستطاعة امنمهد نظريا أن يجبر الفلاح على دفع ميالع 
ازيد مما هو مربوط على أرضه الاثرية وفى أن أرض التعهد لم تكن تعفى 
من الضرائب بل كانت الضرائب والبفلا توزاع على الامدئة ويتيد على 
اة ما هو ان اة وغل الال ما ن ما بده من الاك 
التى يتركها لهم النمهد وفقا لقدرتهم المادية . 


E‏ ثم کان وجود العهد من الناحية النظرية مرهونا على مشسكلة 
الضرائب التراكة على القرى بينما كان طلم الالتزام نظاما ماليا 
واداریا ثابتا (01) . 


وینما کان نظام العهد دشنضی من الغلاحي العمل لدى النعهدین قى . 
مابل نصق امحصول على أن ثقدم لهم البذور, وراس الال الا أن التعهدين 
لم يلثزموا مذلك اذ كانوا يرغمون الاهالى على زراعة الاطيان الخاصة 
بالعهدة ويستخدمون مواشيهم أيضا دون اجر مما كان يجمل الفلاحين غير 
انادرين على زراعة أرضهم الاثرية وآداء ما عليها من التزامات مالية' ولذا 
كاثوا يفرون من الارض « فأصدرت الدولة أوامر مشددة للفبض على 


ء١‎ )1۷( » الفارين وثسليمهم للمتعهدين‎ ٠ 


ولتفاد ی الحكومة ذلك »دنع ا )تعهدين من تی ربع المشايا ا علی 
أطيان ألعهد ة على احلیان أا لهال واصدرت شرارا پازم مل ثبع KEE:‏ 


1۹٩‏ س 


الطريقة الى تفريمه ثلاثة اضعا المبلغ الذى يحصل عليه من الاهالى 
دون وجه حق ۰ 


و عندما ازداد ظلم امنعمهدىن للغلاحين ولخاصة الذين بتمٽعون .بدفود 
کسیر لدى السنلطة من شوح اليدو وأعيان الريف اضطرت الدولة الف 
فك عهدثهم واعطلهم مساحۀه من الاطيان ونرك ' الباقى للفلاحي يتولون 
زر اعته ويؤدون للحكومة ما عليه من أموال (1۸) ٠‏ 


وهكذا وجد العمال الزراعيون مجالا للعمسل بالاجرة فى زراعات 
المتعهد (1۹) والشىء الهام الذى يحب التعرض له هو أن هذه الارىستفراطية 
الزراعية تعتير جديدة فقطأ من زاوية الاشخاص وحثوق التصرف ثم الملكية 
امطلغة النى اعطيت لهم فيما بعد ولكنها قديمة فى نفس الوشت من زاوية 
انها ورت وبکل کامل ايشا كل صفات اللتزمين في بعدهم عن العمل 
الزراعى وغربتهم عن حياة الغلاحين واضطهادهم .لهم . وامتصاص الجزء 
الاكبر من الانتاح الرراعى نفسه وانفاقه فى أنواع الترف الاخرى ا(.۷) . 
کہا ظلث تعمل من أجل تدعیم ساطتھا وملکیتھا مما آدی الى مزيد من الظللم 
والتعسف ريبما أكثر من الاترمين القدامى الذين لم يكن لهم هذه الحشثوق 
التى قاريت شكل الاكية الطلفة . 
ا اة 
عندما الغى ت ا ا ا ای کن ا ان کن کو 
اللتزمين واعفاها من دقع الضرائب وأعطى اللثزمي حق الانتفاع بها 
سو اء بزراعتها بأئفسهم او بتاجیرها مدى حياتهم كذالت' صرح لهم بالتنازل 
عنها ن بشاءون بشرط ان يکون هؤلاء قادرين على زراعتها ۰ وقد حاز 
بعض العربان فى مأمورية الفيوم بعض الوستايا الخارجة عن المساحة(١۷).‏ 


» سکداشدة جهادية (( e‏ 8" 


و هكڈا ثحو لت | لوس ايا ال مصدر من مصسادر اللكية ال : شی مجر 
وقدرشت با ا أيام محمد علي « بحوالی ٠١.‏ آلف مدان » )۷٣(‏ وقد 


ہہ ۱۹۷ ہہ 


جری مع E e‏ الاراخی کک التى ھک د على 


شامسا : مسموح اشا والمصاطب : 


يحصلون على e‏ من الارض من e‏ عرفت باسم مسسموح 
املشابخ وهی معفاة من الضرائب نظیر ما يۋدونه للملتزم من خدمات کہا 
كانت لهم عوائد مالية مقابل استضافتهم لعمال الملتزم وحينما الشى محمد" 
على فخلام الالدزام اعحلى لشسيوخ الثرى فى مساحة الاطيان سنة ٠١‏ اأطيانا 
بلغت مساحتها ہ/ من زمام شراهم « واعفيتث من الاموال الامرية نظر 


وكان للمشايخ حق الائتغاع باطيان ا مدی حیاتهم فاذا مانت 
المدتقع کان السموح من حق أولاده مادامو! يتولون مهية الضيامة فاذا لم 
کول او كان دة لا سارن الك و اك اا اه 
اطيان المسموح الخاصة به تضاف على القرية باعلى ضريبة فيها ولم يشرء 
ق Vo E A I a YN OS‏ 


وهكذا ٠‏ خلق محمد على بالاضائة الى الجفالك والاباعد شگل ثالك ' 
من اشكال الحبازة الزراعية تمثل فى مسموح المشايخ وقد اعثمد الساشا 
ا فی ادارة القری اعتمادا کبیا واعطاهم اڑا ھا ا 
لهم الفلاحون بالسخرة . 

وقد بلغت مساحة الاراضى التى وزعت على مشايخ البلد فى عهمد 
محمد على كأراضى معفاة من الضرائب حوالى ٠٠١١‏ الف فدان (۷) . 
> وکها أن الجغالك والابعاديات شد ساهمت فى تكوين كبار اللاك فى 
مصر فقد انطبق ذلك ايضا على مسموح المشايخ مع الفارق وهو أن كبار اللاك 
فى هذا القطاع كان معظمهم من عالاث مصرية بعكس أصحاب الجفالك 
ا ن کا من ال ا 


1۹٩۸‏ س 


وزيادة فى الايضاح نجد أن اطيان مسموح المشايخ كانت هى الاساس 
الذى قامت علبةه ملكيات اعيان المصريين من شيوخ الفرى وقد نشسات هذه 
اللكبات الكبيرة نتيجة .لظروف سياسية وافتصادية متعددة لعل ابرزها 
رة مکخھد جلى فى فويض الدظام الاقت لدی الذی كان مادا هي النلاد 
عند بداية حكمه وخلق مصالم اقتصادية للفئات الاجتماعية التي اعتمسد 
ا حكم البلاد ومن ثم تهيأت الفرصة لقيام طبقة نتمتع بنغوذ سياسى 
ومكفة اجتماعية پستندان على ما تمتلکه من ثروة عقاریۀ (۷۷) . 


لایضذاء متاو سح الاد وتو ليه هم فن الرراعة عل يد عدد من الافندية الذين 
عقوا من المكات 6 : ) 


e aI N aE a GN Os 
| . )۷۹( الشاذلى والشيخ طعيمه ومحمد الاخدل‎ 


واذا قارنا يسل هذه الفئة من اللات ويس الفئات الإخرى امتمثلة فی 
أسرة محمد على وكبار موظفنه وضباط جيشه وكذا الاجانب تلجد اختلافا ‏ 
عميغا فاللاك من المشليخ كانوا يرتبطون بالاهاالى وبالارض لائهم ينتمون 
الى البيئة المصرية فى حين كانت الفثات الاخرى تهتم بالدرجة الاولى 
صالخا اة : 


كذلك استولى المشايخ؛ على اراضى الفلاحين الذين جندهم محمد على 
للجيش والاعمال العامة ولم بعودوا الى قراهم وكان ذلك سهلا فى غيلب 
تشريعات توريث الارضس ومن ناحية أخرى كان المشايخ يستولون على نسبة 
من الضرائب التى يجمعونها من الفلاحين » وقد 'اشتكى احد مديرى 
المديريات من أن بعضهم أصبحوا فاحشى الثراء من خلال امتصاص جهد 
النلاحن « واذا ما ترکو! على حاالتهم فسيشجعهم ذلك على اخراج المديرين 
من السلاد » ۽ 


٠‏ وربما صرح هذا المدير بذلك القول بعد أن أصبح محمد على پتخلی عن 
1 ىء ٠ 4 ۴ : ۹ ٠‏ 


- ۹۹ 


ونظار الاقسام وعموما فقد كانت القوة السياسية للمشايخ تزّداد فى فترامك 
مدم الاس#قرار وفى أوقات ضعف الحكومة ٠‏ فغد رفض المشسايخ فى مديرية 
الشرقية شى ستة )٦‏ دقع الضرائب وامداد الحكومة بالرجال والعمال 
اللازمين للخدمات (.۸) ». i‏ 


ويبدو انهم استغلوا مكانتهم ومناصبهم قرفضوا أيضا ثأدية الطالب 
فی مواعیدھا فکٹر التشکی من کبارھم مما دقع باسيليوس مدير الحسابات 
ال التذكل. التخفيفة من خعارى الاکن را ٠::‏ 


الانتماءات الطبةية لكبار اللاك الزراعين : 


ولا س اسرة محمد على واتیاعه : 

یک غان راا ی و ع ر این و ف 
على ذلك أن سلطة الباشا ظلت حتى النصف الأول من القرن التاسسع عشر 
لا تفرف بين ممتلكانها الخاصة وممتلكات الدولة اذ ظل يعطى لئفسه حق 
التصرف فى معخلم اراضى الدولة وعلى هذا النحو تكوئت ملكيات أسزة 
EN N AN o E E AT E‏ 
الاسعاديات التى أخذت شكل انعامات خلعها الوالى على نفسه وأولاده 
وبذانه وعند نهية حكمه كانت اسرته تضع يدها على ٤١‏ را٤٥‏ فددان 
من احليان الوسايا والعهد بخلاف الاسعاديات (۸۲) > والاراضى المستصلحة 
واطيان الرزق الخاصة بالساجد وهى وحدها تشكل 1۸⁄ من جملسة 
أراضى مصر الزراعية فى سنة ۱۸٤‏ والبالغة ۷۳٤ر‏ .۹هر مداتا . 


وفی ستة ۱۸۲۸ متحت كل زوجة من زوجات محمد على وابراهيم 
نة آلف فدان اة الى ما كان :ين من املاك كما متخ ابتاد وبنت 
أحمد باشنا يكن وابراهيم باشا يكن اقارب الاسرة الحاكمة ..٠رإ‏ أ فدان 
بواقع الف فدان لكل ولد وخمسمئة مدان لكل بنت . 


ی a‏ سند 


كذلك أوثف' محمد على من أرض مصر ۲٤۷ر١۱‏ الاف مدان من شرى 
كفر الشيخ » ۲۲ الف مدان بالحلة الكبرى اطلق عليها اسم وغفة قوله 
للائفاق على بعض المشساريع فى مسقط رأسه وكان كثيرون من أفراد أسرته 
ومن الذوات يفضلون الاقامة فى ثركيا أو فى أوروبا وكان ما أكنسبته 
هذه العناصر: جميعها من وضع ممتاز' فى البلاد مدخلا للتعاون مع الاجنبى 
من جهة ولدعم أسرة محمد على من جهة أخرى (۸۲) . 


والحشيقة أن عمر هذه الطبقة لم يعد ارسعينات القرن التاستع عشر 
ومن هنا تصدح طيقة كيار اللاك فى مصر طبقة حديثة الصنع ولكن الواشع 
التاريخى يؤكد انه وان لم تكن هناك قوانين ملكية فردية الا أنه من الناحية' 
N TEE‏ 0 ا 
بلكبان الحائزين الاقطاعيين اذ كان الملتزم يعد مالكا اقطاعيا لانه يملك حق 
التصرف فى الارض والعاملين علبها (۸1) .. ) 


كذلاك يعد التطور الرأسمالى الزراعة من أحد ا التى أدت الى 
نکوین طيقة کار الزراعيين فی الثرن التاسسع عشر ویتہثل ذلك التطور فى 
ثحول عض کدار التجار ملی وحه اف ليصبحوا من طيفبهةه کنسار 
اللاك (دA)‏ > 
يلى أسرة محمد على وحصاشسيته فى تكوين فئة كبار .اللاك الزراعيين كبار 
الو كفيس . العثمادسين و ا لصرسين و العسكرين 4 
al gS RES N‏ 


اشجا' ٣‏ شم تاڈحفف E EE‏ ما بین مائ ا وثلافة آلف 


فدان للہوظف الو آحد (A1):‏ ۰ 


عق کات و على الار قسسش شر اطية الثركية النى کانشثف تسم لاملا من 


el r‏ چ 


اتراك آسيا الصغری والشراک مه بالاضافة الى الإكراد والشوام والارمن 
وکان العنصر ان اا ھہا الغاليان شی مداص یب ألإدارة الاه و ولاف 
الخارجية لتضلعهم فى الامور الماابة وحذقهم للغات الإحنيية وتضمنت ناف 
الفة عض المصريين الذين هيات لهم تشافثهم واجادتهم للفة التركة فرصة 
مو هلا لتولى الإناصب الکیری + 


وليس من شك فى أن وظائف الدولة الكبزى فى عهد محمد على 
e‏ ا E i J‏ 
٠‏ الحكام أن يخلفوا لكبار ا)وظفين الذين كان أكثرهم من غر المصريين مصالسم 
افتصادية فى البلاد تربطهم بلانظام الذى وفرها لهم وتدفعهم الى المحامظة 
. عليه وضمان استمراره وعرف هؤلاء باسم الذىات لا كانون يتمتعون به من 
ثراء عریض ومرکڙ اجتماعی ممتازا . ) 


Loi a ANN o O a 
فدان تبعا لرتبهم‎ ٠٠. الي‎ ٠٠١ الجيش الآخرين 'مساحات تتراوح ما بين‎ 


کی ان ای و و ا ا اح 
محمد على على ۲٠.٤۲‏ فدان من أطيان الجيزة والفيوم وبنى سويف والبحيرة 
اك وره افا جدان الجو دان اه ان ا و ا ات 
بهم محمد على عليه تقدیرا لخدمانه (۸۷) ۰ 


ويشال أن الوظيغة فى. الحكومة كانت وسيلة من وسائل توسيع اللكية 
اذ كان الوظف يدخل كمشترى فى مزادات الحكومة الملنية الئى تطرحها 
لبيع الاراضى الخارجة عن الڙمام وهكذا تشسكلت اللكيات الكبيرة لهؤلاء 
ا أفظفن وکر نت كه تة ذو اش مض ومن تام لورت اال باك الي 


5 ت 


لعيت دورا کسر !| : فی حياة مصر فى النصسف الثأنى من القرن الئاسسع عشر 
کریاض, داشا و محمد تشر یف تاا و محمد لطان اشا (AA)‏ 4 


ويرى البعض أنه بالرغم من التفررات التى طرات على التركيب | 
الاحنماعى منذ عهد محمد على وما تلاه الا أن الطبقة العليا من الوظفين 
ظطلت من الانراك التمصرين الذين كانوا فى تفس الوشت هم كبار اللاك 
الرٹیسیین فی مصیر . 


وبجانب هؤلاء الاتراك المتمصرين دخل عدد من المصريين الخلص فى 
الخدمة الحكومية وبحكم ترقيتهم فى وظائفهم أصبحوا من كبار اللاك ايضا 
EE‏ ھۇ لاء رفاعة الملهطاو ى وغل بك ا وابراهیم الندراأو ى وحاہد 
نو تست 9 ۴ 


تولی الوظالف الکبری کا 8 دعضس المصريين ممن u e‏ خأصة 


وبالطبع كانت هذه الغئة القليلة ‏ من العائلة الحاكمة وكبار الموظفين 
والضباط والذين كانوا فى نفس الوقت متداخلين الى أبعد حد مع الادارة 
والسلطة الحاكمة د بعيدة عن عملية الائتاج الزراعى وفى نفس الوشقت 
لديها ,سسلطات واسمة استخدمتها فى الضغط على المئتج الزراعی كما 
استخدمت أجهزة الدولة لقمعة واستفلالة واحئ كل ذلك الى شل تطوز 
عالاقات الائتاج فى الريف لمدى بعيد ومكن الارستقراطية الادارية الطفيلية 
ذات اللامح الاقطاعية من استخدام سلطتها للحصول على ائتاج الارض 
وقسخير: الفلاح .متتغلة وخودها فى مراك السلطة راه 


$ 


وبعبارة أخرى يمكننا القول بأن منح محمد على لوظفيه قد خلاشت 
لونا من الاخذ والعطاء فإلوظيفة الكبيرة تعطى إارضا والاكية الك ة ا 
وظيفة (۲) ۰ 


حت ملکیانت ا | أو خلفن ورجال السسياسة مرتدطة E‏ 


ا 


أيضا اذ اعطتهم وظيفتهم هذا الركز والغنى رج . 


انط اغ أت تحصل عل مکامفے اشنصادىة اشاحنها لھا مکاد نها ونفوذدها 


ڈاتا ہے الوعي ان : 


ينما كانت فة الوظفين واتباع محمد على ¥ ينتمون الى الريف تنجد 
هناك شريحة ريفية خالصة نمت ممتلكاتها فاتسعت وأصبحت تدخل فى 
عداد كبار ملاك الاراضى الزرامية تلك هى شريحة اعيان الريف التى تعتبر 
الفئة القالثة من كبار اللاك « فهم الذين شكلوا الطبقة المليا فى المجتمع 


الریغى المصری یحکم مسعیتش دهم و أصولهم القروبة والتصاشهم 
. مالطبقاىت الريفية » (ه۹) ء 


وينتمى اعيان الريف الى العائلات الكبرة من الفلاحي الذين استطاع 
شىيوخها أي رۇساۋها أن يحرزوا نفوذا کبرا فى المحتمع الريفى وارتكز 
ى اون لذ ي هة ااا وغل اة 
الاراضى الزراعية التى تضع عالانهم أيديها عليها ٠١‏ 


وترجع الاهمية التاريخية لرؤساء المإلات الريغية الى وشت مبكر 
بنا كن نط الالد رام جى القلم العز اة ار اى ار اة واسهلاع 
شيوخ العائلاثت أن يحرڙو! بعض النفوذ فى ظل هذا النظام على أغراد 
سقلانهم وغرها من. العكلات الئل قاتا فاضم من پراش اکر غاتالات 
القرية شسيخا لها كلها وهيا هذا الوضع لبعض الشيوخ فقرصة ثكوين ثرواث 
رة لت ف اع ار قى اع من الح اه عا أي اعفاد ماب 
فى جباية الضرائب قد وسع من نفوذهم 0 +٠‏ 


وبعد الفاء الالتزام ازداد نغوذهم الادارئ والقضاى .اذ اصبحوا 
لون ا رة 


8 ا 


ومن هذه العائلات المصرية عائلة أبو محفظ وعبد الحق بأسيوط وأبو 
حشيش فى الفليوبية والشريف فى الغربية والهوارى فى الفيوم والوكيل 
فی اف والاثربى فى الدفهلية والشريعى فى النيا وعلى البدراوى الذى 
تولی شیخا فی سمنود ثم ولاه محمد على مأمورا لجفالك نیرو حتی اص 
عمدة سمئود فى سنة 1۸٠١‏ وترك عند وفاتة ٠...‏ فدان وعقارات كنيرة 
بسمذود وطنطا والقاهرة ومن النقود ٦‏ الاف حنيه (۹۷) > 


والحفيقة أن رؤسساء القرى أو مشايخها كانوا ياختارون من بين أغئى 
وأقوى العائلات فى القرية حتى قدرت ملكياث , بعضهم بالف فدان ومن 
الطبيعى أن تمكثهم سلطاتهم من توسيع نطاق ممتلكاتهم « ومع أن أعيان 
الريف لم يبلغوا فى ثرائهم وملكيتهم مبلغ كبار الموظفین الا انهم کانوا 'يشكلون 
أعلى الطبغات الريفية , 

Doreen Warriner dig‏ أن معظم الاراهى الرراعية كان 
يمتلكها الاغنياء من المصضريين خلال القرن التاسع عشر (۸) . 

وعلى العكس من ذلك يذكر البعض أن ملكيات شيوخ القرى لم تكن 
كبيرة اذا ما قيست بالنسبة لساحة الاراضى الزراعية فقد شدرت المتلعات 
الف ا لهم بس ۰ 0ر٤٥‏ فدان من ٣٣٣ر‏ ٣٥۸ر‏ مليون فدان . 
وهو فدر وان کان ضئیلا الا انه کان اساسا لا بأس به لبلورة هذه . 
الطبقة CS ۰ . )١١(‏ 


رابعا س الاقباط : 


اللاك خد الاشباح طریغهم الى المسرح وکان ظهور هم مرتبطا باصلاح وسح ت 
على للسياسة الزراعية القديمة وسياسة التسامح الديثى الت شنا 
كذلك واكب هذا الظهور عصر حيارة 'الموظغين الرسميين للملكيات الكرة . 


فی الفرن التباسسع عشر اذ کادو ا يشکلون عصب ٠‏ الحهاز الادار ی فی مصر 


تا 0 د 


واخدا منهم وقد شغل باسيليوس بك بن العلم غالى هذه الوظيفة فى عهد 
محمد على )٠..(‏ وأنعم عليه الباشا بمساحات واسعة من الاطيان فد 
کان یہلك عد قری فی الدلنا کائنت احداھا بھا ۲۰۰۰ فدان کہا وصلت 
املاك بطرس أ ا و چرجا ما يثراوح بين e.۰‏ 
الى ٥۰۰.‏ فدان ل(١١۱)‏ ء 


ويقال أن أعمال جباية الضرائب تكاد تكون وشفا على الاقباط وحدهم 
وهياً لهم ذلك نقوذا واسعا على الفلاحين واستطاع بعضهم أن يستغفلوا 
وظائفهم فی تکوین ملکیات کیره بثیت فی آیدی ورشتهم حٿی ما سعد 
الخرب الأولى ١ ):١(‏ 


وبالاشتافة الى هؤلاء كان هناك أيضا بعض التجار من أغنياء النصارى 
RO E oa‏ ا 
تجازة مصر الداخلية والكارجية وكذا خبراء تربية دودة القز ثم عملوا منذ 
تداعى نظام الاحتكار وكلاء لببوث تجارية أوروبية وراد نشاطهم وثراکمت 
فی أيديهم رؤوس الاموال فى عهد الاحتلال البريطانى . ) 


وبالاضافة الى هؤلاء كان هناك موارنة الشام والاشباط الذين ثولوا 
فى مصر العليا الذين استغلوا أموالهم فى الارض واالمزارع ومنهم جرجس 
اسطفانوس الذی حصل على ما یژید على الفی :فدان تی کفر اللاوندى 
قرب أجا وأماكن أخرى وقام بتركيب طلمبات .الرئ على قناة المنصورية . 


ویری جبرییل بير انه بالرغم مما حازه بعض الاشباط من ملكيات كبيرة 


ا لا انهم لم پبرزڙوا فى صورة طائفة من كيار الاك لها ھہدٹها حتی 
المانيئيات لان إالإفياط کافراد فصل هم الذين 2 قی المصادر (۳ .1( ٥‏ 


ا 


کاما چ السدر : ٠‏ 


تكوئت االكيات الكبيرة لعدد من کو البدو خلال .القرن التاسع عشر 


نتيجة عاملين متوازيين أولهما رغبة الحكومة فى اسنشقرار وتوطن البدو 


و ت 


وقد تكونت بعض هذه اللكيات فى ظروق شبيهة بتلك التى كوذت 
فيها ملكيات اعيان الريف فثد استوطن بعضس شسيوح البدو والصعيد 
واطراف الدلتا ودخل بمضهم فى زمرة اللتزمين فى الشرن الثامن عثشر 
ومن ثم خرجوا من نطاق البداوة والفوا حياة الاستقرار وتمتعوا بنفوذ كبر 
فى الريف المصرى فى تلك الحفبة وتأئروا بالاحراءاث الثى اتخذها محمد 
O EC O E ETT‏ 
ما کان لهم من نفوذ واصبحوا من جملة شيوخ القرى وعمدها وعاشوا نفس 
ظروفهم وتقلد بعضهم بعض بعس الوظائف الحكومية وتدرجوا فيها حتى وصلوا 
الى ارشع المناصب ء 


ومن هؤلاء آل مناع من قبيلة أولاد يحيى الذين كانوا ملتزمين لبعض 
لاد فا ثم ص دحو |۱ ھی الشرن التابسع عشر سبو ضا لغرىة يو ماع فشا 
و كذلك آل دو کريیشةۀ الذين ١‏ سمظره ا دعص النجوع فی شسسم أا إ.د 
بمديرية جرحا وکوتوا ۀ فى تلكا النجوع ثري سميت عرابة اک ةو 
شسیخها أحمد آدو کر دشة و أو اکل ەل اوا ظيغة تاظر مم شی ېك 


وکان شيوخ فرية أم دومة س مديرية جرجا ‏ من شيوخ البدو وتولى 
كبيرهم السنيد عبد الرحمن أبو دومة وظيفة ثاظر قسىم فى عهد محمد على 
وكان ابنه عيد الرحمن فاظر أ لفسم طهطا فى عهد الخديوى اسماعيل 
واشتهرت هذه .المائلة بالثراء الواسع والسطوة على الفلاحين . | 


ومن أهم كبار اللاك الذين يتحدرون من أصول بدوية وكونوا ماكيانيء 
فی رورت عة زت التى تكوثت فبها ملكيات الاعيان آل اباظة بالشر فة 
وهم عشسقر قبيلة العائد التى فزلت بيصر : فى القرن RE‏ 

ستتقرت بالشتراية واستولت على آزاى بع الثرى وسخروا الفلاحن 
فى زراعة اطيان تلك الثرى وبقوا.على WE‏ فثرة طبويلة من الزمان() . .)١‏ 


وحین على يرهم بين آن e‏ عامل ا 


0 ت 


ان يعاملوا معاملة البدو فينزّء ما تحت أيديهم من أطيان وضعوا أيديهم 
عليها بدون وجه حق فقبلوا أن يعاملوا' معاملة الفلاحين ومن ثم ألفوا 
حياة الفلاحة واعتادوا الاستقرار والخضوع للسلطة وبر بيت اباظة من 
بينهم فشنفل حسمن أباظلة وخليفة شيخ مشسايخ نصف الشرفية سنة ۱۸1١‏ 
وكان يزرع نحو ٠...‏ فدان وأصبح ابنه السيد اباظة باشا رجلا عظيم 
الشأن نفلد بعض الناصب الكبرى وتعهد بنذحو ء۲ شرية من قرى الشرقدة 
فی عهد محمد على )٠١١(‏ . وكان يمثلك تحو ٠...‏ فدان فی نحو ۱٥‏ 
ثرية وقد تراوحت ملكيات بقية افراد عائلة اباظة ما بين 0.١.‏ س .ء..) 


فان (1 14( چ 


كذلك تلقى رؤساء الثبائل الآخرين منحا من الارض سمبت باسم 
احليان العرب وهى مساحات كبيرة نسبيا يزرع جزء منها الفلاحون والجزء 
الآخر تزرعه القبائل )۱١۷(‏ ء٠‏ 

کہا كانت هذه الاراضشى أما معفاة من الضرائب أو تدقع قنصف ضريبة 
وقد اعفى أفراد تلك القبائل من السخرة ومن التجذيد فى حالة زراعتهم 
للارضشس وقد تبذور من مشايش هذه القباثل قطاع هام من كبار 'اللاك 

ومن هؤلاء آل الشواربى ومن بينهم محمد بن سسالم الشواربى الذى 
کان شيخا لقليوب ثم مأمورا لقسمم أول شليوب فى عهد محمد على سسنة 
۳ (۱۰۹) فقد حار الذکور ۱۷.۰ فدان من الاطيان المخصتضة للعربان 
فى الندلفة بالاشسافة الى ٠...‏ فدان خالصة من الضريبة للائنفاق على 
یملك چ الارضس ف قلیوب )۱١١(‏ ۰ 

و سالاضتافة الي عائلة ااخلة و.الشواریی افطع موك کا حافت 
و أسعة مشاح فيل العو ايد الذين امامو اأ فی الفيوم و ددی یسه دشا lls‏ : 
ومنهم شيخ عائلة للوم ومشايخ فبيلة الجبالى فى الفيوم )١١١(‏ . 


وقد س کشر مدهم الخصور و امامو بعيدا عن الارضس والفلاحة التى 
کانوا يحتقرونها دائما وكان كل همهم الحصول على آكبر قدر ممكن من 


e AN. a 


خهد الفلا وثمرة عمله مستخحمين مفل اصحاب الجفسالك والابعاديات 
ومشسايخ اليلد كل الاساليب العنيفة فى معاملة الفلاح من ضرب وتعذيب 
وطرد للو صول الى القدر ا)إطلاوب من الارباح دون أن يهتموا بتطوير وسسائل 
الائثاج أو تحسنيها . 


اھا الذى ا الآخر من ملکیات دو 8 ادو فد او ندمل نکو دیا ۰ دسندانسة 
حمد على الخاصة بتوطين البدو الذين كانوا ينزلون على اطراف الصحراء 
الو الغربية بالقرب من الاراضى الزراعية وشكلت غاراتهم خطرا 
كسيرا على الحياة الافتصادية فضلا عن اضطراب الامن وحتى بتخلس الساشا 


من ماعو هم دم شیو خهم فنا ات و اسع من الادعاداث و اأعفاها من 


الضر أثب ولم يعطهم نشا طا ذدث حبار تهم لھا وائما وعدهم YL‏ يكلفو ا 


O E E E 


که اشترط علیهم ضرورة مع العر ب المغرين من القيسسام 
اغا راتهم شی الوادى ۰ 

ورغم E:‏ الس هيلات فان الندو لم بألفوا سیا الاستفرار i‏ اهم 
کو بأنغون ەن E‏ اذاك ثرکوا لر ېم 


من ٿأجير أطيانهم او زراعتها والزموهم بزراعتها بأنفسهم (۱۱۲) . 


ورغم الاوامر والتعليمات المنكررة استمر البدو على ثلك الحل 
واستبدوا بالفلاحين فكانوا يأخذون ما يروق لهم من الاراشى الخصسبة 
ويثركون للفلاحين الاراضى الال خصوبة ولا يدضعون الضرائب التى ريبطت 
على الأرض ويطلقون ابلهم واغنامهم فى حقول الاهالى ووضعوا التهربين 
من الضرائب والمجرمين تحت حمايتهم مما اضطر الدولة الى ارسال الحملات 
العسكرية ناديهم وائنتزاع منا تحت أيديهم من أطيان ومتهربين وأخرا احبرت 
سنطوة الدولة شيوخ البدو على الدخول فى طاعة الحكوية . 


فقد صدر أمر فى سنة )١‏ يقضى بأن تكون الاراشى التى تعطى للبدو 
هى تلك التى تقع على أطرافة الاراضى الزراعية باابلاد الثى لا يكرن بها 


ا 


ما يزيد على حاجة الاهالى من 'الاطيان المعمورة. و المستبمذات وان لا يسهح 
لهم بنقل شىء من غلات زراعانهم الا بعد أث يسسددوا الاموال الاميرية 
المررة علیهم م أو مشحهم الاراهي ا ا عن حاحة الاعهالى )19( 
عفر ب ٠١١‏ الف فدان ٠» )11٤(‏ 

٠‏ وييدو أن الاراضى التى مذخها محمد على للعريان اعطته سلطة التدخل 
فى شسئونهم الداخلية حيل عين أحد المشتايج من عربان أولاد على فى وظيغة 
الشنياخة بدلا من والده وأمره بالقيام بخدمة المالح الاميرية سو 8 باشر انه 
كما حثه علي ضبط العربان المخالقين )١٠١(‏ . 


٠‏ كفلل تام بتعیین سلیمان بن۔ حمدی شيخ عربان القوای على فببلده 
بدلا من والده وأوصاة بالئفانى فى تأدية الطلوبلت الاميرية بل وئوصبية 
العرنان بطاغكة 00 د 

من ذلك يتضح أن محمد على کان يعتمد على التوة ى كر شوخة 

البدو وفى نفس الوقت يتبع أسلوبا آخر فى اخضاعهم يتمثل قى توطينهم 

س الارض الزتراعية . ۰ 


والحشثة أن الفضل مى توطين الندو ١‏ < يرجع لاحي على وحسده 
حينث غيرت كثير من القبئل البدوية اسلوبها قى الجياة هى القرن التلسم . 
عشر بدون تدخل الحكومة نثيجة للتطور العام الذى تی مجسل 
الزراعة فى ادخال 'المحصولات الصيغية التى كائلت تؤزع لى الاسواق 
"الاوروبية وما ترتب على ذلك من امكان زيادة الدخل النقدئ والرغبة المؤكدة 
لكسب هذه الدخول لشراء البضائع الاسثهلاكية الجديدة كل فالتا شجع 
على الاستقرار حتى إن شيخ القبيلة گان یاخذ جڙءا کبیا من رض قبیلته 
أو من القسائل الإاخرى ويضمها الية » ء 

اا اق أا لدو واا ا ا ا ی 
الارض کملکیامت خاصة تمهيدا لاستترارهم شد ادت الى تفكك وحدة الفبيلة 
وبعض اجزاء من القبائل بدأت تثجه الى الاسبتقرار فى المدن ونجح مشابخها 

فی الوصبول الى مراكز] رسمية أو وطاق جكومية بل وتروجوا من الطبقات 

e 


س ١إ‏ س 


الحاكمة وبذللت وصلوا الى تفوذ واسعع واصسبح مركزهم فى إلا 
يهمهم (1۱۷) ۰ 


والحفيقة ان مشسايخ البدو هم الذين کانوا بستولون على الاراضي . 
تشاسيط الاطیان کات تصدر ‏ باسمكهم دون أن يحدد فيها نصيب ڪل 
ت افراد القبيلة أو حتى تنص على أن ملكية تلك الاطيان مشا ع 
أفرادها (۱۱۸) ء وقد ترتب على ذلك آن اصبحت هذہ الاراضی ملکا ژ ےا 
الشيوخ وخرج أفراد القبيلة صفر .اليدين وتحولوا الى مجرد اجر ١ى‏ | 
شسیوخهم (۱۱۹) ء 


وبفتيىت وحدة القبائل بمرور الزمن تحول الشيوح الى أعيان 
شرى الريف ومنهم من اجتذبنهم حياة المدن فنرحوا اليها وتفلدرا الى خلال 
الكبرى وسلكوا سبل اللاك الكبار فانصلوا بااطبقة الحاكية بيني ا5د 
افراد القبائل فى القرى بلتمسون سبل العيش بالفلاحة أو نثل اليش 
فلى هوو الال 07 : ا 


E‏ و ر ا 
الزراعية الى اثراء مشايخ العرب وادئ الازدياد الفاحش قى شرو 
المشسايخ الى كراهية باقى رجال القبيلة وازدياد حقدهم عليهم بل وخله 
حڑازات بينهم واحيانا بعض حالات من العصيان ضد هؤلاء المشايتح( ١‏ ؟ ١‏ 


وشد اغرى محمد على ما حصله العربان من ثرواث م العمل ثى الد 
الزراعی فطاب متهم دفع شر ددة أراضی سسنوية شرل ثم راد من التر اسل 
تدر يجيا الى ان اوصلهم الى تفس ظروفت الفلاصن )٠۴١(‏ . 

والجدير بالذكر أث تحول مشايخ البدو وشبه البدو الى كيار ملا 
للارأاضى لا يعد مظهرا غريبا فى المجتمع المصرى فى القرن التاسع ح 
اذ لوحظت عمليات مشابهة قى جميع الناطق الاخرى من الشرق العري 

ومع كل فان الوسائل التى حصل بها المشايخ الممربون على خي 
واسعة كانت تختلفة عن تلك الوسائل السائدة فى الدول المربية الشمال 


1ے 


اذ ان المشايخ الصريين قد حصلوا على ملكيانهم الجديدة من الاراشى كينح 
كا مقي الف ر اعا از هان ومول اراداها اورا کا 
اشسترىء هؤلاء المشايخ بأنفسهم أراضفى اضافية اخرى . بعكس الستابقين 
ان عا د وة كر من اد د لرا ف ةة ا 
A E E aes‏ 
سادسا د الادساتب : 

واخيرا يندرج الإاحانب أيضا ضمن كبار اللاك الزراعي منذ أن 
سمح لهم محمد على بشراء الاراضی وملکیتها حتى من قبل أن سمح لهم 
الدولة العثمانية فى ولاياتها ويثطبق ذللت على التجار اليونائيين والانجليز 
و فى دولته والعسکر یین الذین استغلد من خبراتهم فی حكومته . 


E N Eme. 
استغلال اطيان القطر وتعميرها واصلاحها (1۲۳) . ومن هؤلاء عدد كبر‎ 
۱۸٤١ من التجار البريطانيين الذين حصلو! على منح من الاراضى وغى سنة‎ 
eg CNB lS EEE LCN 
.. ن أراضى الابعادية التى استصلحوها وزڙرعوها‎ 


ا ات ا ا اى ا اا ال ي ار ا 
| ۲ فقد سمحت لهم الشربعة الاسلامية بملكية الاراخی BA‏ دغم 
الخراج )۱۲١(‏ . كذلات سمج لهم راء الاراضى الخراجية التي تركها 
صبفار )زارعين وامغلاكها ملكية ثامة (١٠ا)‏ . 

وعلى العكس من ذلك يرى el‏ أن حکام مصر منذ عهد محمد على 
قد تجاهلو ا الشانون الاسلامى الذى ينص على عدم الستماح للاجانب بامتلاك 
أراضى فى الدولة الأنتلاة خا ان التطور الزراغي هى محر اف الارن 
اللقتم عكر اوها بعد جد اشع الاجفب على علاك الإراشى: فن مح 
E I‏ 


وأخرا تعهد بعض الاجانب بالفرئ العاجزة عن فتنتداد الضراتت 
فوضعوا ايديهم. على بعض اطيان العهد .وتمتعوا بحق الانتفاع بها (۱۲۷) 


س ۷ س 


وعندما ازداد سخاء محمد على فى منح الابمايات للاجانب علق بعض 
| لمعاصر دن على کدر ححم عزنب الاحائب ويخاصة عك اشر أب حکم محمد 


فقد ذكر أن الاجانب كائوا يتمتعون بملكيات كيرة داخل الأمبراطورية 
العثمائية وبداوا يتحايلون ءلى قرارها فى عدم تملك الاجائب بتسجيل 
ممتلكاتهم باسماء الاهالى وبذللة ظلوا بملكون مساحات واسعة بالقرب 
من الاسكندرية على وجه الخصوص )1١۹(‏ . 


والخلأصة إن كبار اللاك الرئيسبين كانوا ينحصرون فى ثلاث فئات 
اولها الاترات بما يحويه هذا العتصر من أسرة محمد على وكبار موظفيه 
الاتراك على اختلافت اجناسهم وثائيهما امصريون من كبار الموظفين وأعيان 
الريف والاشباط وشيوح البدو الذين الفوا حياة الاستقرار فيما بعد والثالثة 
ھی الاجائب بکافة أنواعھم سواء آکائوا ادارییل آم تجار! والذین استثمروا 
اموالهم فى الاراشضى الزراعية ٠‏ 


ولس هناك مدعاة للتقريق بين هؤلاء الاجانب طالما انهم على اختلاف 
فئاتهم کان يجمعهم هدقف واحد هو الربح وتجميع الئرو*ة وتولى الوشلائف 
الهامة فملكيات هؤلاء الاجانب وامتيازاثهم واستثماراتهم أيا كانت الفئة 
الاجتماعبة التى ينتمون اليها كانت تجعلهم فوق مستوئ الاهالى . 


( د ) وضع الغلاح فى ظل الاكيات الكيرة ٠‏ 

لا شك مى أن تطور الحيازة الزراعية وظهور كبار اللاك كان له 
تاره افد غل فلاحت نانفك الفرن الاسم غفل وكام في 
الثلاثينيات والاربعينيات من نفس القرن تفتتت ملكيات الفلاحين الصسغار 
وغالبا ما اختفت تماما مما ادى الى ظهور طبثة من الفلاحين المعسدمين 
الذين لا يملكون ارضا » )١١.(‏ وذلك كله راجع الى كثرة الضرائب وما 
استتبع ذلك من هروب الفلاحينل بل وخروج عائلاث برمتها من الريف 
وتوزيع أراضيهم على غيرهم وتحولها الى عهدة أو جفلك > وربما كان 
السبب إيضا فى هجرة هؤلاء البؤستاء من الفلاحين هو انلا رغم أن محمد 


ا 


علی حاول E‏ هجمات وتخریب مزرو الا ان السلطات 


فبينمنا كان ينه محمد على المشبايجخ والصرافين عن طلم . الفلاحين 
الا:أنهم استمروا فى غيهم. وحصلوا. منهم . بعض البالغ N E‏ 
وبثيت هذه البالغ فى ذممهم فرأى الوالى ضرورة خصم هذه الاموال من 
ديون الفلاحي التى عليهم للحكومة وتأديب المشتايخ الذين ظلموا الفلاحين. 
وازاء هذه اظالم التى تعرض لها الفلاحون رای بعض الؤرخين وشسعهم 
ضمن الرابضين فى قاعدة الهرم الاجتماعى فى القرية الممرية بأنواعهم 
القلاثة سواء : اللات الصغار وفقراء الفلاحين وكذا اقنان الارض «١؟١٠‏ 
لان المضنار التى لحقت بالفلاح من جراء اللكية الزراعية حالت دون ظهور. 
طيقة مسنتقلة ومسئولة من صفار اارارعین ٠‏ 


فکیار اللاك ا ا مرتباهم a‏ 6 ا 
Gi E NS NEE E A E‏ 
أ وسعهم السير فى هذه العملية بسهولة تتناسب مع ضخامة مرتباتهم كذلك 
كانوا يتركون امحصول فى ,شونهم حتى العام التالى ماداموا لا ينتظرون 
هذا امحصول ويعيشسون على رواتبهم الكبيرة كل ذلك لكى لا يتعرضون 
للمساومات التجارية > أما صغار الفلاحين فكان ضعهم مختلغا “٠‏ ولم يكن 
بويسعهم الاصرار على بيع المحصول بسعر ممين خاصة وانهم كانوا ينتظرونه 
للتغيش بثمنه فاضطروا لرهن أرضّهم لشياء البذور والتقاوي وانتهى الامر 
بكثير منهم الى بيع ارضهم والعمل فى أرض الباشا المجاوړرة فى الوشت 
الذى a‏ فيه الارباح والاراضى والروانب فى أيدى كبار اللاك . 


ومع ازدياد الثروة فى ايدئ الطبتة الحاكمة واستنادها الى الارض 
علاو ه٥‏ على استتاد ها ال وظاقها اکت تی اشباع حاجاٹها بطريقة متزأيدة 
الحفالك وكيفية معاملة الفلاحين الا أن أحدا من كيار الال لم پلتزم بذ 


سس )۱ س 


بل أن الديرين كائو! يجبرون القلاحين على العمل فى الجدالك يدون اجر 


وقد حذا مشليخ البلاد حذوهم حين سخرو| الفلاحين فى زراعة 
e‏ بدون أجر. مما شسبب ۰ فى اضرار عظيمة وهكذا اتبع المشسح 


كذلك لم يکن من حق الفلاح أخار .الخال :الت a‏ کان 
ذلك من حى ديوان الجفالكت والمهد الذى يحدد سنويا الداورة الزراعية 
وأنواع الزروعات فكان الفلاح اداة تنفيذ فقط يتقاضى مقابل ذلك أجرا 
عينيا هو نصيبة فى "حصته › فاراضى الجغالك كانت تقسم الى حصص 
توزع على الفلاحين الذين يتولؤن زإراعتها مقابل سدس المحصول بالننسبة 
لجميع المحاصيل ما عدا الذرة الصيقلى فكان لهم منها الربع والذرة النيلى 
وكان يخصهم منها النصق أى أن الزراعة الشتوية كان يستحق الفلاح 
فيها الربع بينما آراعة « الراحة » يعطى لهم قيها السدس بعد استيعاد 
التقاوى )1( وبالرغم من أن هڌا التوزيع کان بناء! على أمر صادر فی 
سنة ۱۸۳۷ الا ان ذلك ألقانون لم يطبق على الاطلاق فقد كان الموظفون 
يأخذون الحبوب لانفسهم ويثركون للفلاحين أشل من نصيبهم . 


ورغبة فى تحسين حال المزارعين فى أراضى الجفالك رؤی حسب 
القانون الصادر فى سنة ۳۸ اعطاؤهم خمس الاراضى التى يعملون .فيها 
على أن تقوم حيوانات الجفانك بخدمة ذلك الخمس (ه٣ا)‏ . 


وغى سنة ٠‏ سمح للفلاحين الذين يعملون فى ضياع الباشا أن 
يتقاض و أ تصف أج رهم قدا وتصفه عينا فی کل يۆم ثلاثاء بمعدل ۰ دار ٥‏ 
2 1۵ بارطاکاب سار أت [لحدث ا من يعيشسون ھی 
جزءا من A‏ 00 + : ) 


سد ۱0 ]؛ س 


بينما بلغ أجر العاملين فى أراضى العهدة ٠.‏ باره والمزارعين غير . 
الدائمي من ٠١ : ۲١‏ باره فى الصعيد ومن ٠١‏ : .) باره فى الوجه 
البحرى ولحرم على كبار اموظفين والحكام تشغيل الفلاحين بدون أجر(۷٣١).‏ ' 
وغى سنة 1 سن محمد على لائحة للمزارعة فى الجفالك وغد جاء 
بها أن جميع الحبوب. التى تزرع فى .مصر سوام أكالمت صيغية أم شننوية 
ام نيلية يجوز زراعتها. بين الحكومة آو غيرها إتيين الاهالى بطريق الناضفة _ 
وذلك بشرط ان يتوم المزارزع بكل ما تتطلبه الزراعة من خدمة أو عمل الى 
أن يتم -الزرع وعندئذ يأخذ ‏ صاحب الاطيان نصف امحصول وياخذ المزارع 
ا الآخر » آما الجضروات قتباع ويقسم ثمنها مناصفة كذلك كان بعض 
المزارعين يحصلون. على جزء من المحصول نظير عملهم فى الابعاديات أو 
فى أطيان المتعهد (۱۳۸) . ) 
هذا عن الفلاح الذى يعمل بأجر ادى ارش الالة ار ات 
أما الفلاج الذى اعطى حصة من الارض لزراعتها غه قى أ حالة ذم 
أيفائه ما على حصته وتكرر ذلك العجز كفت يداه عن حصته وتحول 
ال آجیر يعمل فی آرض الجنالات وشت اللذن ال اة لقاء اجر وی 
وتوز ع حصتهة على غيره من الفلاحين . 
والحقيقة أن الفلاحين لاوا الامرين فى عملهم فى الخفالك فاد أضبح ' 
لزاما عليهم آن يجدوا فى عملهم لا ليكشبوا عيشهم قحب بل ليضمن 
امشرفون على ادارة الجفالت نصيبهم فى الارباح ومن ثم تعرضيى!. لظلم 
هؤلاء اأشزفين ومغالطاتهم فى الحساب السنوى مما جعلهم ببخرجون 
مدینین بمبالغ ینوء بها كاهلهم ویهبطون الى مستوى الاجر الذى. لا يضمن. ‏ 
E‏ 
وبالرق' من أن الباشا حارل ريادة أجورهم اذ قدر لكل 0 شی الیوم 
٠‏ فرشا واحدا لن يعمل فى جفللك ابته السر عسكر الا أن بعض المديرين 
بمساعدة .النظار كانوا لا ينصغوتهم اذ يعطون لکل متهم عشرة قروش غې 
الشهر (۱۳۹) . ' ا 
E ET‏ أخوال الفلاحين وبخاصة جغالك محمد e‏ بالفة 
السوء لدرجة أن بعض الاجانب المتصلين بمحمد على اقترحوا .عليه اشامة 


س 1۷ س 


نقل وء مث الى بيوتهم كذلك افترح استخدام نساجین "لانتاج فماشس لکساء _ 
الفلاحين فين الحفالك ' وأن٠‏ تضام. العاامل 'لاستخراج الزيت وتبييض الارر, 
لسك تاجات إشعهلاك الفلاحين إلكن مذه القترحات ووجهت بالرفض . 


e‏ لسبوء احوال الفلاحين فد قشت اهر هة ا فنا 
الجمالك فصدرت الأوامر لذیری القری بتسلنم “الفلاعي:. ٠‏ لذین لا ينون » 
الى قراهم كذلك' إزسلت ألقوأت من" الشنأهزة ٠‏ الىئ ا لديريات ' مسستاعدة. 
السلطات المدنية وبعد جمع الفلاحاب ګانوا اون ا مخ از وجا 
واطمالهم تجت حراسة مسكزية الى" الفرئ :الت فلازؤا' نها وقد اخذ ہن۔٠‏ 
محاأنظة البحيرة وحدها ١١۲‏ أل" KF‏ اڪ عدد من ' :الفلاحين ٠‏ 
لانەم جاولو! المرب ) 0 a e 2 e‏ 


ما عر ١‏ كيقىة تو یع ارعن فد ينم اعلا الا للابعاديات 
بواشلع .خهسنة عمال لكل مقة فدان من أبعاديات الوجه الھبلى وثمانية ف 
لكل مئه مدان في الوحه البحرى لا بها من, راعات صيفية وهؤلاء العمال" 
پعملون ی ا ا ین ا ا 

فی الترع والچسورں, آی اتهم و للزراعة فقط فی الابعادياث وقية ۰ 
لها من العطل )۱٤١(‏ . و E‏ 


ٍ 


من ذل ترى أن القلاح أصبح مرتيطا بالارض ولا يشتطيع أو ليس 
فی مقدرته مبارحتهاا رغم سوء معاملته وهکذا اصبح وضمه شېپیها بنفس.. 
وضعه فى ظل نظام الالتزام' فكها أن اللتزم كان بمشدزته ٠‏ اعادته اصح أيضا. 
الاك الجدد لهم تفس الحق] فی الوقت الذى لم يكونو| مكلفين فيه بضمان. 
حضلوله على جڙء ينمادل كدهة وحهدە. بیھما يۋول کل ,ذلا الهم وحدهم. . 


اوالجقيقة ان وضع الفلا اء الذي حمل هى تمه من ا9 ف 
و ۳ الى ه٠‏ افتدنة او الذين کلوا يعملون فى.. 
الابماديات والوسايا والجفالك « قد وصل الى حالة بالغة فى السسيء 
وربما اسوا عما. كانت عليه حلتهم سبل ذلك .فى الوشقت الذئى زاد فيسه 
أصخاب الخفالت والابملادينات . والعهسد ومشايخ البسلاد. من مسناحة. 


س ۲۱۷ س 


Ss E E EN ag E EE O 
تقليدية عتيقة فبالرغم من اسبتخدام السنواقى والتوسع فى ذلك فقد ظل‎ 
الاعتماذ على الجهد الحيوائى والبشرى هو" النْبمة المميزة كما ظلت علاقة‎ 
الفلاحين مع الارننتقرآطية الزراعية الجديدة” تسر “على نفس الخط مع‎ 
- ١ زيادة التعنت مستندة الى سلطتها رما أكثر من اللتزمتن التدامى””« فالثبالة‎ 
الزراعية الجديدة تعتبر“ جديداة خط من -٠زاوية- الاشنخامن وجقوق اللكية‎ 
اإطلقة. التى :اجبطيت لهم ولکبها فى نفس :الوقت تعد قديمة من زاوية انها‎ 
ورت وبشكل كامل كل صفات وبلامح اللتزبين فى بصدهم عن اللممسل,‎ 
الزراعی وغربتهم عن حياة الفغلاحين واجرم لهنة الزراعة واضطهادهم‎ 
للفلاحت اتان الحتء الاگبر من الانتاح الزراعى فة وتخویله ا‎ 
+“ (١) ق اغ الترفة الأخزي ر‎ 
a والحقيقة أن كبار اللاك سوا‎ 
اموظفين وحتی "القتشسگریت رخال الديث الذين: کانوا "يستولۈن على ' ريج‎ 
لا رضن مسسو: اء دا عار هم. ملاکا: أو. لار تساطهم ٬بالحاكم وجهازه ,المركزى .عاشوا‎ | 
فى الدينة وبحكموا القرى بأجهزة الدولة ابلركزية الذين هم جزء منها ء.‎ 
الصفةةالإولى للارستقراطية الزراعية فى مصر انها‎ ٠ “*تاذن كانت‎ 
الشسكل المرکكزى فئ...‎ ٠ ارستقراطية بيروقراطية » وتظرا لظروت طغيان‎ « 
الحكم تفليديا أمبحت الوؤظيقة هى الوسيلة ٬للسيطرة..الاقتصادية إرامقلاك‎ 
الارضن :الت كانت الدعامة الاقتصادية الارلى على عكس ما رجو شسائع من‎ 
..)1.٤٤( ان السيطرة الاقتصادية هى التى تؤدى الى. السيطرة. السياسية‎ 
التاسع عشر أن العلاقة‎ ٠ ود ساد على ”استمرار “ذلك لوال القرن‎ ٠ 
حين.‎ ٠ بي الفلاح والالك كان بنظمها العرف حتى ولو درت لوائح من‎ 
وهكداء كان-هناك تناقض طبتى .واضح يمثل هوة شحيقة بين النريقين‎ 
8 فلم يکن هشاك أدنی ارتباط بی ھۇلاء ¦ اللاك وبين الجتمع الريغى عبار‎ 


اخزی م یکن هناك طیقی کیا الاك چ اصولهم القومية الى | 


هوامشس الفصل الرادع 
0 ن ا الکو :الاق ت رکو ا 
د. رۋوف ب ندوة الجبرتي . | 
(۴):فتحى عبد 'الفتاح س الصدر السلق س ص ٩١‏ . 
(۳) الحتة س تاريخ مصر الاقتصادى س ض ۷١‏ 4 الحقة س تاريش 
الزراعة - ص ص | “¢ {$Y‏ + 
( لن ريفلین. سس ار السسانق س سے ۹1 ہہ 
2 مح ږدڌ فاد شکری س الأصدر الاق .د هرصن ۹۸ 4 1۹ اسي 
(۷) د. أحمد عزت عبد الكريم ‏ حركة التجدید س ص ٠. 1١۴١‏ 
0 محد فؤاد اشكرئ س الضدل السابق سد ن ١ ٣۴‏ ميد ايل 
مرسی ‏ المصدر السایق س ص AY‏ ۰ 
5 که عند العظيم رمضان س صراع الطبقالت فی مصر س سروت 
ستل ۷۸ ۱ س ص )۵ ۰ 
(Ne)‏ رۋوق عیانس الهسدر السسكدق سہ الاس ۹ * 
(۱۱) یعقوب ارتل س المصدر السابق ‏ ص ٥‏ ۰ عزیز خالكى 
(۲) محمد السعيد محمد - الاقتصاد الزراعى ‏ الطيعة الثانية _ 
القاهرة نة ٣ه‏ ¢ صں e‏ 
(۱۲) خليل سرى امصدر السابق د صض ٤ ۳١‏ ۲۷ , 
(16) ەتوب ارتين س المصدر السابق ہے ص ۵۴ > عزیز خانكى ._ 
صں ٤١ 0۵٥‏ محید فؤٌ اد شکری ہ. ص ۲۲ 4 
LS oa Ce‏ 
۷ م ( زراعة ) . 


ہہ ۲۱۹ س 


(1) رۋوف عباس ہہ ص ۲۰ ۰ هیلین ريغلل س ص ٩۲‏ ۰ محمد 
-فؤاد شکری - ص ٥۲‏ › الحتة - ص A۸‏ ۰ 
)1۷( ) سحل خدیوی as‏ مكاايلة ١٤١‏ فة 
۲ هھ س « ابعادية »€ . ۰ 
۔ (۸) محمد فؤاد شکری س ص ٥۲‏ ۰ 
Gabriel Baer, A history of Land ownership, P. 59. )1۹(‏ 


هوان اة اة عر ابرا كن( © فى ةة .: 
)۲١(‏ ديدوان المعية الستية عرنى دفتر ۲ أمر: ١.‏ ستة ۲١.‏ هھ 
امر الی اغطاس أقندی روزنامجی مصر « ابعادیات » . 
کال ك مد الخد الاق کک ن 
5ة واد رى ت .المدن الاق د ير كال 
صفحة ۷۷۷ . 
(6 ۲) صلاح عیسی ‏ الصدر الي س ص ۳۴۳ + ' 
o)‏ ¥( دږوأن المعبة السذية عردی مجهي عه ١‏ دفتر ©٩‏ آمر ۲۱۸ ص 
۹ سنة ٠۲١(۱‏ هھ ا0 انعاديات @ ١‏ 
کریم لعباس افندی روزنامجیٰ مصر سنة ۱۲۵۰ هھ . 
(۲۷) ديوان المعية السنية عربى مجموعة ١‏ دفثر ۲ ص ۲١‏ أوامر 
کرام لروزنامجی مصر سنة ۱۲١۰‏ ھ .ا 
(۲۸) ديوان العية السنية عربى مجموعة ۲ ډفتر ۲ أمر ۸ ص 
و فة X0.‏ کہ إ#] 
(۲۹) ديوان المعية السنية عربى مجموعة ۱ دفتر ۲ أمر ۸۳ ص ٠.‏ 
سننة ١۴٠١.‏ هھ ا« ابعاديات ا + ) 


(.۳) سحل معیۀ ترکی دفتر ٠‏ ورقة ٥٩‏ سنة ۱۲١۰‏ هھ ٠‏ 
(۳1) سجل معية تركى  ١‏ صحيفة ٠.‏ مكاتبة 2.۸ سنة 1۲١١‏ 


صجرية سنة ۱۸١.‏ ميلادية « ابعاديات € ٠.‏ 


سی + ۲ لس 1 


٠١ ہں‎ ٣٢, آمن‎ .۲٢ ديوان. معية سنية , عزبی مجموعة ,۱ دفتر‎ (٠ 


jo. E‏ مم ار زر اعة ( چ 


. () دیوان. معیة ٠‏ تسنیا عریی مجموعة ا حفر 1 ا e‏ صس. ۴^ 


فة 5 > “ ا ا 


e 


۸9 ديوان ممية سية عربی امچموعة [ :دشت ۲ آمر ۱۹۷ ص‎ ) ٠ 
۰ . مداه ۱ هو د‎ 
دبږان معية سئية ريي مجموعة ۱ دفڌر ۲ أمر ۸+ سنة‎ 
أمر الى روزنامجی م ر‎ 91 
ر(۳) ج۰ ببالی. س إطو اي اللكية العقارية کی الذئار الس‎ 
| 4 ٣١ =--ے ص‎ ۴ 
: NEY ا س ہیں‎ e ابرا کي‎ (۷) 
٠ ارادة الى اليل‎ ٥٩6 معیة ترک س وة رقم‎ TS 
. هھ‎ ۱۲)١۸ الدفتردار آخر ذى الحجة سنة‎ 
Gabriel ê A history of Land e Þ. 17. (9 


۴ 


TT (€)‏ م المصدار السابق . س ص ۹۲ * 

Calriel Baer, Op, Cit, P. 64 2 e 
.۲٠ ببالى ن المكية العقارية ص‎ .))(. 

' Gabriel Baer, Qp PP 7 — 18, (6) 


ل( )f‏ زۆوف هبانس لر الاق تحن 5 ٤‏ 
(و) انشىء شورى المعاونة فی سنة ۱۸۰١‏ وکان یتولی الاشراف 
على اذارة الجنالك والعهد الخاضنة 'بلباشا يأو لاده : 
(0) ديوان المعية السنية. عربی مجمو عة | دفښر ۵ ص ٥‏ مر ۱١‏ 
سنة ٠٠۵١‏ ه نة 141e‏ و ٠‏ ستة ۱١٣١۲‏ هھ نة 1۸۳۷م . 


(۷) ديوان المعية السندة عربى. لحموعة ١‏ حفئن ١‏ أمر (١‏ ص ٠)‏ . 


E 


.. ۷.4. شانون الجفالت  سنة ۱۲۵۹ هھ س صصص‎ )٤۸( 
:ب‎ ۲۹١ صن‎ > ٤ صن‎ ٤ ۱۹١ قائون الحفالك ے ص‎ )6۹( 


1 أ 
)٥١1(‏ هيلين ريفلين - الصدر السابق صصص ).1 + ٠١5‏ . 
Gabriel Baer, Op Cit., P. 13.‏ 


ا 
(o)‏ ن رۋوق ا جن ا الستاة" صسصس I 0 ٠‏ 
El “Baer, CECI (ot‏ 


00( الحتة ا خ التراعة e‏ 0۱ » 

Ea a 
| ۰ . إ۵‎ + ٥٥ ص ض‎ 

۹۷ هیلین ریغذین 8 ا الساق - ص ص‎ )٥۷( 

(۵۸) فتحی عبد الفتاح ‏ المصدر السابق e‏ 6 

)٥۹(‏ التزامات قرى محفظة ابحاث ٠٠۹‏ دفتر ۸1 دان الكتخدا 
وثيقة رظم ٩‏ ستة ۱۲۹۴ ھ . 


٠ J)‏ سسجل ۸١‏ معية تركى ب وثيقة ٢‏ ی الححة 


۰ جل »٭‎ O 

(1)) يوان المعية الستئية عربى مجموعة ۹ دفر ابر ن 
1 4 سننة 1۲١1‏ «عهدة» . 

(1۲) محفظة ۳ محفوظات ديوان ا ای 1۹ ذى الححة 
o۸ EEE‏ دش ھ٣‏ 

EES a ۲ ٩ دیواأن التجارة‎ e ۲ محفظۀ رقم‎ (r 
. ه من الجناب العلى الى آرثن بك‎ 1۲١| 

A (1)‏ رشم E‏ دن دی اعد ةة 
۲۳ ھ ۲۲١‏ محرم سنة ۱۲۲٤‏ . م 


سس ۲ س 


. )٦ه محمد فؤاد شكرى - المصدر السابق س ص‎ )٥( 

() دء رۋوف عباس الصدر السابق ‏ ص >١‏ . 

. ۷٦ يعقوب ارتين  المصدر السابق  ص‎ )٩۷( 

Ea a E E SO 
. ٥. ثاريخ الزراعة - ض‎ 4 ۸١ الجتة تاريخ مصر الاقتصادى س ص‎ 

 نيثرا يعقوب‎ >» ۸۱١ الحتة س تاريخ مصر الاقتصادی  ص‎ )٩( 
. شغحة 0ل‎ 

(.۷) فتحی عبد الفتاح س الصدر السابق - صصص ده )¿ ۵٦‏ , 

(۷1) ديوان المعية السثية عزبى مجموعة ١‏ دهتر ١‏ امز ٠٠٠١‏ س 
٠.0‏ نة ١٤۲ا‏ ھ , 

(۷۲) محمد كلمل مزسى ‏ الصدر الستلق ‏ ص ۷٦‏ . 

(۷) فتحى عبد الفتاح چ المصدر الساق س ص ؟) 

9 ری ج ار ا و 

. ٤ه د. روف عباس المصدر السلق س ص‎ )۷٥( 

(1) فتحى عبد الفتاح - المصدر السلق س صصص ۳۹ 4 .) . 

(۷۷) د. رۋوف عباس س المصدر الستابق ب ص )١‏ . 

(۷۸) سجل ٥١‏ معية نركى وثيقة .۸ ذى الححة سنة ۱۲۴٤۸‏ هھ » 
سجل ١١‏ معية تركى وثيشة )٤‏ سثة ۱١٤۸‏ « أرادة » , 

)۹( کل ۷۷١‏ خدیری اترک ے وة ۸ےا دی اة ر 
۲ هجری . 

(۸۰) دء محمد عودة ‏ المصدر السلبق س صصص ۲۱۷ > ۲۱۸ . 

(۸1) ديوان المفية السنية عربى مجموعة ١‏ دفثر ‏ أمر ۷١‏ 4 .۸ 
صس ۲۸ اوامر گرام . 

(۸) د. روف عباس س المصدر السلق ‏ ص ۷۲ . 

(۸) ذوقان قرقوط ‏ المصدر السابق ب صصص ۱۱۸ 4 ۱۲۹ ٤۲‏ ۱۲۷. 


٩ 4 , ome‏ مسد 


. ۱۸٤ فتحى عبد الفثاح س ال)صدر الساق ص‎ )۸٤( 

٠ ١)١ محمد عودة  الصدر السابق د ص‎ )۸٥( 

(۸) ذوقان قرقوط ‏ المصدر السلبق ‏ ص ١۹‏ . 

5 دقان قرقوط الخد السلق حن 01 ۾ ا :> 

(۸۹) دء محمد عودة كا الفدر المتلق اص ۱٤۹‏ : 

(۹1) فتحى عبد الفتاح - المصدر السالق س صصص ا) ٤‏ ۷) . 

E 

0© کید غودة ب الضدر :الاق ص ۱۵٥۷۰‏ 

Charles Issowi, Op’ Cit. P. 225. (٩ £) 

(0) محمد عو دة ت المسدر السايق سے اصن ۷ : 

. Gabriel Baer, Studies in the Social History of modern 4 

Egypt, PP. 45, 46. 

(۹۷) فتحى عبد الفتاح ‏ المصدر السابق اأص .)> . 

(۸) دورن وورذر ثرجمة حسن السلمان ‏ الارض والفقر فى 

ا یی ت اا اق ت ص 5 

)۱١٠١(‏ تعهدا باسیلیوس ببعض الثرى المعسرة ليقوم بسداد الضرائب. 
عنھا ہے انظر الذڑامات فری محفظة ابحاث ۱۱۹ دفتر ٥۸١‏ ديوان الكتخدا 
وثيقة رقم 1۲۱٤‏ ء _ 

Gabriel Baer, Op Cit. P. 63. 01)‏ 
0 0 3 اوق فا ت الهفو الاق ك جن 0 ۹ 


Gabriel Bar, Op Cit. P. 63 — 63. O.) 


E 


(6. د. رۋوف غپاس د المصدر السشلق ب صصص ٩۱ 4 ٩۰‏ . 
Gabriel Raer, Op CilL., PP. 57 — 58. iê)‏ 
)١١(‏ عبد العظيم رمضاڻ ‏ صضنراع الطبشاث فى مصر ص ٠ ۷١‏ 
د رۋوف عباس س ص ۲٣ا‏ ۰ 
۷( 
0 د ا اکر او ب 


Gabriel Bacr, Op Cit., P. 58. 


(۱.۹) د. زۋوف غاس - المصدر السلق ب ص ٩۲‏ . 


Gabrlel Baler, Op Cik, PP. 58 — 59, TS 
Ibid., P. 59. I. E E O O, 


(۲) ديون 'اليعية ٠السية‏ عربى س محموعة ١‏ دفتر ۲ مر ٣۸ا‏ 
ش ۸ سثة .اھ ے: 
e (10‏ عبد الفتاح ‏ امصدر السابق س ص ؟) . 


(1) دیو ان ميعية: سند عریی سر مجموعة 1٠‏ دفتر ١‏ . أمر ص 
٤‏ سنه e‏ لہ + 


e 5‏ العية السشية ' عردی س محمو عة 1 دهثر 0١‏ ار 1١‏ 
صس ۱۲۷ فرمان جليل الشأن ا CEN‏ 
Cibarles Issawi, Op Cit, P. 21%4. (11۷) 1‏ 
e‏ ر .57 — 56 Crabriel Baer, Op Cit., PP.‏ 
)۱١(‏ ذوشان قرقوط ‏ المصدر الفاق A‏ 
70 د» رۋوق عباس س الصدر السابق س ص ٩1‏ . 
Charles Issawil — Op Cit.,. P. 214. E1)‏ 


e e 1 جبریل بر سس المصدر السابق = صصص‎ (AYY) 


0 ت 


ت الصو التاق کک ٢‏ 
(6 ۱۲) هيليل ریفلین - ص ٦۳‏ ۰ 

. ٣٣۲ خلیل سری  المصدر السابق س ص‎ )۱۲٥( 

)۲١(‏ حبريل بير امصدر الساق ‏ ص ۸۰ا 

(۱۲۷) د. رؤوف عباس المصدر السابق م ص ١ء٠‏ , 

Gabriel Baer, Op Cit., P. 65. (1A) 


(۱۲۹) محمود عودة ‏ المصدر السابق س صصص ۱١۲‏ 4 ۲٥ا‏ . 

Gabriel Baer, Op Cit., P. 26. f.) 

(۱۳۱) صلاح عیسی ت الضكن الشانق س ضهن ا ت 

۲ هلان رقلين ا لسر الاق سے ن ا : 

(۱۳۴۳) ۳ سجل معية ثركى س صحيفة ١‏ مكاتبة ٠٠١‏ رمضسسان 
سنة ٠١١‏ ه سئة ۱۸٠١‏ م ١‏ من الحناب العلى الى مدير تصغ ثان 
عربده . 

)١ دفثر ؟ ص‎ ٤ |١ ديوان العية السبية عربى س مجموعة‎ )۱١١( 
اجى ا‎ 

٠ ٦ء إ) الحتة _ ناريح الزراعة  ص‎ ٠ ٥( 

. ٠١١ هيلين ريفليل  المصدر السابق  ص‎ ٠ 

(۱۳۷) الحتة ہس تاریخ الزراعۂ - صصص ٠٥ 4 ٩۲ ٤ ٩۱‏ 4 محمد 
ن 8 

(۱۳۸) ابراهیم زکی ہ الصدر السلق ‏ ص ١۲٦١‏ . 

٩٤ معي ترکی ص‎ ٦۳ محافظ ابحاث الصناعة  دفتر رقم‎ )۱۳۹( 
N DIE ITNT RE E 

)۱٤۰(‏ هیلین ریغلیل د صص ۱۰۲ › ۱۰٤۲‏ ۰ ذوقان قرقوط ‏ ص 
٢ 1‏ د. رؤوف عیشں صر ۷؟ . 

)1٤۲1(‏ الحتة ‏ تاريخ الزراعة ‏ ص ۸۸ ء 

. ٥٥١ 4 ٥ فتحى عبد الفتاح  امصدر السالق  ص ص‎ )۱٤۲( 

)١٤۴(‏ فتحى عبد الفتاح ‏ المصدر السابق ‏ صصص )ه٥ ۵٥٥0 ٤)‏ .ء 

5 ی اشک کے اک 

10 انر ا 


الفصا لتاس 


الاحتكار واثره فى قطاعى المصناعة والتحارة 
1 س تحول عمال الحرفة الى عمال صناعة , 
۲ س القضساء على الطبقة ااأوسطى ؛ 


١‏ بذ الاستثمارات الإحنبية ء 


الفصل الذافس 
آثر الاهنکار کی المحتمع المصرى . 

ان الاحتكار قلب طبيعة العلاة: بين الدولة والمجتمع رأسا على عقب 
فقد لاحظنا كيف أن الدولة كانت فليلة التدخل فى حياة الئاس فی العهد 
العثمانى فاذا بالمجتمع المصرى يتحول فى ظل نظام الاحتكار الى حيساة 
تشبه حياة الجندية اذا كان الرأسمال الخاص هو الذى نهض بالانتاج 
الصناعى فى أوروبا فان الرآسمالية فى مصر كانت محدودة وغير مستنيرة 
بحيث تستطيع اداء هذا الدور ولكن قضية الاحتكار لا تقتصر على انشاء 
صناعات مستحدثة بل أن أكثر ما يلفت النظر فى الاحتكار هو الاستيلاء 
على ما كان قائما من صناعات حرفية من قبل أو القضاء على بعض أنواع 
الصناعات الحرفية أو التجارية الحرة وقد أثر نظام الاحتكار على قطاعات 
اجتماعية متعددة تتمثل فى الصناع الذين تحولوا من حرفيين الى عمال فى 
مصانع محمد على الجديدة لقاء أجر يومى واصبحوا مكلفين أو مجبرين على 
الول اذى ١‏ قرط ان تكرن ها ب تخي حي ات اع ت ك 
لاشراف الدولة بعد أن كان خاضعا لشي الطافة أو النقابة الحرفية . 


كذلك اثر الاحتكار التجارى على طبقة التجار اذ قللت هذه السياسة 
من فرص ربحهم وحدت من نشاطهم التجارى كما أدت نفس السياسة 
بعينها الى الاضرار بقطاع من الاجائب الذين كانؤا يقيمون فى القساهرة 
وتمثل ذلك الاضرار فى التقليل من فرص كسبهم وتعاملهم المباشر مع الفلاحين 
وان كان هذا الامر لا يعنى أن جميع الاجانب قد تأثروا على هذا النحو 
فقد کان هناك فریق آخر انيح له حظ وافر من الكسسسب والتعامل مع 
آ: 

ر ی و ی ف ا ی ف و ا ا 
الى عمال صناعة وأثر سياسة الاحتكار على الطبقة الوشطى وما لح 
بهذه الطبقة من اضرار واخيرا تأثير نفس السياسة على الاجانب . 


س ١ا‏ س 


أولا ‏ تحول عمال الحرفة الى عمال صناعة : 


اختلف وضع الحرفيين كثيرا فى عهد محمد على عما كان عليه الحال 
قبل تولية الحكم بعبارة اأخرى كان الحرفيين ينالون قسطا كبيرا من الحرية 
والكسب قبل أن يشرع محمد على فى سسياسته الصناعية التى وضعت 
الحرفيين بالقوة تحت اشدراف الحكومة بعد أن کان هؤلاء يخضعون لاشراف 


وكانت القاهرة تضم ١٤١‏ طائفة تتولى حماية مختلف الحرف وتعمل 
على النهوض بها ولكل منها شيخ أو رئيس يرجع اليه فيما يتصل بطائفته 
من سدون وقد تعرضنا لهامه بالتفصیل فى فەمل سابق . 


ومن مميڙ ات طو أف الحرف آئہا کادتث تترك اکل شخصس الحرية شی 
أن يفارق من يعمل لديه طالا ادى اسبابا جوھریة كما انها لا تتدخل فى 
مسسائل الاجور ولا فيما يقع من النازعات بين المشترين والبائعي ثاركة 
هذه اإسالل حرة هن کل مید (1) > 


Na AN aS ARL a 
والانتاج الصبناعي والتعاون ,مع الزملاء الذين يكونون الطائغة وكان توزيع‎ 
الانتاج يتم داخل الطائفة بناء على العرف ولم يظهر الاجر الا حينما ازدادت‎ 
الفروق ' بين الرئيس ومعاونيه ويلاحظ أن العمل وراس الال كانا فى‎ 
هذا النظام ملكا لجموغة واحدة من الناس هى ما تسمى بالطائفة كما‎ 
يلاحظ أن الحرفی ما کان ينتج الا بناء على طلب سابق آى أنه لا ينتج‎ 
لعملاءٌ 'معروفين اله ومن مميزات الطوائف الحرفية أنها كانت تتحمل العامل‎ 
O ARE ET NLS 


وهنا يوجد فرق ساسع بين الطوائف الحرفية والاشراف الحكومى 
فالاولى دائما حريصة على مصلحة العمال ورعايتهم وضسمان حقوقهم 
ومساعدتهم فى حالة العجز أو الاصابة بينما فى الثائية كان الاإهتمام 
بالغا 'بجمع 'العمال اللازمين وتحقيق الارباح الطائلة من الانتاح الذى 
لا يحب أن ؛ بختل مھما كانت الظروف . 


مہ إا س 


ا و ا ق 0 ن 
الفنى لاحرف السناعية وكذا المستوى الاخلاقى الذى تجلى فى عدم الاحتكار 
اذ كان بنظر لهذا الامر بأنه مخالف للخلق الكريم وللدين وثانيا فى عدم 
المنافسة اذ لم يكن هناك أية محاولة لنافسة الزملاء فهو مجتمع متكافىء 
GN E OG A ECG A ET‏ 
داخل الطائفة لايد أن ينعكس أثره فيما يختص بالعمل والحرفة . 


وفى ظل هذا النظام لم بكن هناك بالطبع صلة بين الصناعات المصرية 
والصناعات الاجنبية ولهذا لم يحدث اى افتباس أو تاثر كما لم يكن هناك 
أيضا رؤوس أمو ال أجنبية واردة من الخارج يمكن أن تعمل على النهوض 
بالصتاعة أو تطبق اساليب حديدة حتى الماملين لم يكن لهم اى اتصال 
بعالم الخارجى )١(‏ . 


وعلى العكس من ذلك يذكر بعض الإاجانب أن معظم الحرف فد 
دخأت مصر من الخارجح کہا ان الاسالب المشسعة فی مد اعادها کات متدهة 
فی أوروبا کأسلوب هلذلی الذحاس مشلا كذلك نساهہمت اواد الخام الآدية 


هن أو رودا ٤‏ فى التصنيع ( + 


وعتلدما ظهر « المحتكر الكسر » الذى يتثعامل مع عملاء لا يعرفهم 
والذى اخذت أعماله فى الائتساع فقد تغير النظام الائتصادى اذ اأخحضم 
هذا الوسيط ‏ الذى بملك الواد الاولية ورأس الال النقدى س الحرفيين 
له (ه٥)‏ » 


وقد انتقد اصحاب نظرية الاقتصاد الحر وهى النظرية الشائعة فى 
أوروبا حيذذاكت سياسة الحكومة الاحتكارية لانهم يرون أن التوسع فى 
اختصاصات الحكومة ليس عملا حميدا لانها خرجت عن حدها .ال لوف 
وتصدت لتحارة أو الصناعة فشلت بذلك المحهودات الفردية ولم تستفد 
من ذلك كثرا لانها محردة من شوه الابتكار لانها أداة للتنظيم كما أذها لا تمتاز 
عن الافراد من حه الكفاية والاراهة والتابعة كذلك كاات محاولة محمد 
ملى حعل الغلاح رغم جهلة وتأخره صاما ماهرا قادرا على العمل 


س إا س 


وتحنويل مصر بغتة وهى بلا أجهزة معدة الى بلاد صسناعية = من 
المستحيل () ٠‏ 

ومن الحدير بمالذكر أن نشر هنا الى موقف محمد على فی سسنی 
حكمه الاولى من الطوائف الحرفية وكيف أنه كان فى البداية يعتمد عليها 
اعتمادا كليا لتوطيد مركزه اذ كان فى حاجة ماسة لمساعداتها الالية لدفع 
روات حنده ا إنأخرة فش مسق AY‏ فمف ۸۰۸ اعات الاشا بأرباب 
الحرف والتجاد لدفع رواتب الجند وثد حمل التجار تصف البلغ الفرر 
لرو اتب الحند و ھی E‏ کیسس شل أن بتحمل أرماب الحرف اا 
الآخر (۷) وقد اطلق على هذه الاموال التى كانت الحكومة فى حاحة اليها 
اسم مال الحهاد (A)‏ » 
الو هابیین فی الحجاز فطلب فی فبرایر سنة ۱۸۰۸ تدبیر ۲۲ الف کیس(). 

ويبدو أن محمد على قد سار على نقس النهج الذى اتبعه سايقوه 
مك الباشسوات حين كائوا يلجأون الى أرباب الحرف والصنئع لدفع جوامك 
ال 


غير أن هذه الاموال لم تكن تؤخذ بصفة عامة من أجل دقع رواتب 
الحند دل يدو أنها مسحت عاآدة لاخدذ الاموال دالو هة فف دة A.¥‏ 
طولیت عدة طوائف بدفع مائة وخمسين کكيسا مما اضطرهم الى اغلاق 
حو انيهم ثم هرىيهم والتجئهم الى الجامع الازهر واستنجادهم بالسيد 
عمر مكرم الذى تشضفع فيهم حتى رفعوا الغدرامة هنهم (۱۱) 

الكن هذا لا يمنع من تكرار المحاولة مرة بعد اخرى فغى اغسططلس 
سنة ۱۸١۸‏ تم فاض ضريبة مدرها )/ على كافة أنواع المأكولات التى 
جزء من الريح الذى يحصله بعض الحرفيين وفى بعض الاحيان الحصول 
على الربح كله كما فعل الباشعا حين احتكر صناعة النشسوق فى سنة 


e 


۹ (۱۳) ا كان يدره من موارد مالية كبيرة لاعاملين فيه فيذكر الجبدتى 
بك بتجميعهم ومنعهم من الجلوس فى الاسواق وتم تعيين ناظر عليهم يقوم 
هو بشراء الدخان اللازم لتلك الصناعة من تجاره بثمن محدد لا يزيد عليه 
ولا بشتريه سواه ويثوم هو ببيعه على صناع الئشوق بثمن محدد أيضا 
ومن وجد من صناع النشوق يفوم بتصنيعه بعد هذه القرارات يقبض 
عليه ويغرم ۰ 

ولم يفف الامر عند هذا الحد بل فاموا بتوزيعة على الترى رغم عدم 
وجود من يتقوم بتصنیعه کما حددوا كراء طريق العينين وكلفتهم وعليق 
على شرائه بححة آنه من الضرورى استعماله فى الحياكة كما أن غزل 
الكتان وبياض قماشة فى حاحة له )1٤(‏ . 


كذلاك تعرض الحرفيون لراقبة مشسددة من الحتسب الذى كان يطوف 
بالاستو اق لیتجسس عليهم ویقبض على کل من اغلق حانوته أو ترکه خاويا 
ا ا ی ی ا و 
وخدمة المستهلكين بثدر ما كان هذا الاهتمام راجعا فى أساسه الى تحصيل 
اا 


تدر الوفير من الارباح لا يلبثوا أن يذكروه بها وينبهوه الى اهميتها وما 
احكم أمره وما يتحصل منه بعد التسعيرة . 


فنجحد على سسيل الثال أنه عندما تبين ما تدره الذابح والسلخانة 
من مكاسب. طائلة تعود على العاملين ميها تقرر ابطال جميع هذه الذابح 
التى بحجهات مصر والقاهرة ويولاق خلاف السلخانة السلطانية وتولى 
رئاستها أحد الاإاشخاصس الاتداك وأصبح ثمن شراء اللحم متها أكثر من 
بيعه بكثير لهذا خسر الجزارون واغلقوا حوانيتهم )٠١(‏ . 


س )ا س 


كذلك تم الححز على عمال الشمع حل صدرت الاءامر بعدم صناعته 
e‏ الشماعين ولا من غرهم وکان اإحئثسب يطوف الو ار ع 
والاسواق للتنييه بذلك كما ثم اص طلحاب عدد من ارباب الصنائع و الحرف 
مع العساكر الاتراك والمغارية الذين ذهيوا الى الححار وارسل عدد آخر 
من الصناع الى السوسں لیناء قصر خاص للاساشا . 


ولم يكن أخذ الصناع ألى الحهاز وتسخرهم فى أعمال الباشا هو 
وحده الذى اشير بصناغهم وقرص كسبهم فان احتكار الذولة ليعض 
الصتاعات قد أضر بحرفييها ففى مارس سنة 1۸1۷ خصص محل لعمل 
الل N a mE and‏ 
التى فى المذبح وغيره فامتئعم وجود الشحم من حوائيت الدهائين كذلك 
منعت صناعته فى النازل بل وتتبع المحتسب من كان عنده جزء منه فأخذه 


A e E E 


وبالدغم من هذه التشددات والتحذيرات فيبدو ان العاملي بتاك 
ال BE E a A a aa‏ 
بالباشا الى عزل المحتسب عنمان اغا الوردانى وتعيين آخر من المعروفين 
بتشد هم Ss GLI AOI ES‏ 
ساءه عدم خضوع الحرفيين له و إنصياعهم لاوأمرة . 


له ی ى اه اة 
والقرة انی اأعريان وقطاع لطر خلاف ستو شه مصر فىانهم /* رند عون 
دما يفعله شيهم ولاه الحسسة من الاهائة و ألایڈاء فلاند لهم دن حص 


هرهم ولا برحمهم ) ۰ 


E E N O TTT 
منها النفوبس لعافبة الحدرفييل وشبوح طوائفهم فقد تم شنق حصاج‎ 
الخضرى شيخ طائفة الخضرية رغم انه كان صاحب كلمة عليا فى نواحى‎ 

الرميسلة (۱۷) . 


E 


راذا كفت الحكومة قد اخكرت المتافكت الت يكن أن سر ها 
الدولة فيبدو أن هناك بعض الصنائع لم يكن بالوسع انتزاعها من أيدى 
الاهالى فلحات الحکرہة فی هذہ الحالات کہا يتضح من وثيقة صادرة فى 
ا ي ال ته ل ا الو و هدو انت 
الفدانون وصانعوا الخلل ومعجون الحشيش والدقاقون وصانعوا 
الاو انى والقدور ومبيضتوا النحاس والسكرية والحدادون والحائوتية وطائفة 
البهلوانيين والغجر والطبالون والحمالون وغيرهم حين فرض عليهم قشدر 
معن حسب ربحهم وتجارتهم وقددتهم على الدقع (۱۸) »+ وكذا الفراشسون 
و الحلاقون والخبازون الذين أصبح من حقهم أن يحتكروا مزاولة مهنتهم فى 
مغادل دفع ميلىغ للحكومة )1١۹(‏ . ) 


ركد اعتبرت هذه الفروض بمثابة اتاوات فقيلة على الحرف بل وضرائب 
مباشرة بلفت من الظلم منتهاه اذ اخذت هذه الذروآات تنصب باجمعها فى 
E ES‏ 

ل ی ا ن ا و اد الا وا 
اإنتحات القطئية بعد أن راآى انتشار الأزذوال التى تنسج الافمشة على 
اختلاف أنواعها وتبيع انتاجها فى السوق التجارية للمستهلكين وقد تمكن 
الباشا بهذا التحديد من الحصول على النسوجات اللازمة لسد حاجة 
جيشه » وباحتكاره أيضا للمنتحات الزراعية تمكن من الحصول على الواد 
الخام اللازمة للصناعة تمهيدا للنهضة الصناعية .الحديثة ٠. )١١(‏ 


I E AN AN E ذهذا بتو ن‎ 

شسأن الكثير من أعماله الاخري» لم يكن نابعا من سياسة رسمت بوضوح 
وتم تنفيذها بل انها تبعت من فترة كان فيها الباشا يبحث عن طرق لزيادة 
ايراداته وستارت؛ على خطوط يحددها الزمن والظروف ومنذ بدايتها سار 
تطورها فی اتحاه مزدوح يتمثل فى استغلال الصناعات القديمة بالشكل 


الذى عو د3 على الباشا سالارباح وادخال الصناعاتث الحديثة » 


ليجنى من ورائها الارباح ققد قام باحتكار الصناعة الحلية حين اغلق 


س ۲١‏ سس 


الورشس الاهلية التى كانت ننتج الاقمشة القطنية والغى الاساليب التى 
درحت عليها طائفة النستاجين وجهز الات لنسج الاقمشة القطنية فى ورشس 
الحكىمة بالقاهرة وأمر أصحاب الاعمال والحرفيين السابفقين بدخول تلك 
الورشس باعتبارهم عمالا مأجورين وكائنت السلع التی تصسنع فى ورش 
الحكومة اما يستبقيها الباشا لاستعماله الخاص أو تباع للتجار )۲١(‏ . 


ورغم ما عاناه العمال فان حياة المدينة بعد أيجاد فرص العمل لادخال 
الصناعات الحديدة فد اغرت الفلاحين بالهحرة من الريف والعمسل فى 
الصناعة خاصة وانه كانت هناك صناعات كثرة لا تحتاج الى خبرات فذية 
اذ بكفى فيها التدريب السر یع وكلما ازداد عدد الاهالى فى الدينة كلها تخلخل 
اليناء الاجتماعى والافتصادى القديم اذ بدا نطاق الاس اق والحارات يتفكك 
ا للك اغراف لخر ية وهي ااي الك الاح و ادى 


كذلك ددا يظهر الائقسام بين العمل ورأس الال ففى غااب الاحيان 
كان صاحب العمل هو العامل وايناؤه ومعه عدد من الصشاع و الصبية وام 
يکن هناك حد فاصل بين راس الال العمل (۴)) ٤‏ اما فی ظل احتکار 
كيد فلي الصتافن معد اح كا لر اتن الل وقي مجر الفكي هب 
العمال وتوجيههم حسب ما يريد . 


ومن هتا ينشاً التساؤل عن هدقف محمد على من وراء سياسته الاحتكارية 
لاصتاعة ؟ 

ل الزراعية فی کو نها دات من أ حل زبادة مو ارک الخزيدة و کہا دم أدهال 
الحاصلات النوددية فى الز راعة ففد تحولت سياسة الباشا الاحتكارية 


ى الصناعة الى خطة عمدائية حريئة لادخال الصناعة ا فی 
ضر 5 :+ 


كما كان الغرض منها أيضا هو امداد الجندى المصرى يما يحثاج اليه 
فى ساحة القتال اذ أن المعارك الحربية والبرامج السياسية يتوقف نجاحها 


~~ N ¥ — 


O O O E E RT E 
امصنع والجندى فى ساحة القتال كان على الجميع المشساركة فى ياء‎ 
الدولة ومن هذا النطلق استطاع محمد على أن يحشد العدد الضخم من‎ 

العمال فى مصانع الدولة . 


ومن اهداف سياس شه الصتاعية ایشا ر فته کی وهل IR‏ الد- له 

على کل شىء وادارة شسدہ فها دیشسته » 
وكان هناك هدف رابع من عملية التصذيع تمثل فى الرغبة فى تحفيق 
أ لاکنغاء الذات وتو شر احتیاحات الشتوی أل وتعليم الإ ربين ااأصناعة. 


و يضاف ال ا سدق تلحفقدق فکر ة الميزان النحارىي الذى يحب ان هدل 
شی صسالح الدولة حدای ل الاسر با آمو ال الدولة الى حدء ب الأوردين (٥(‏ غ 
ومن ذلك يتضح مدى ارتباط فكرة الاكتفاء الذاتى ارتباطا وثيقا بفكرة 
وقد فددحر محمك على ددس فکر ة الميزأن التحارى ی عض أاحادیته 
مع السارون « دی بوالکمتث » ففال ۰ « لقد ادخلت تغییرا على علاغاتی 
الثجارية مع الدول لان المصائع الي اذش انها أ تملاعت أن شخلصنی اليوم 
من تلك الجزية التى كان على البلاد أن تدفعها للصناعة الارروبية ءهكذا 
فقوت شی مصر جميع الامو ال التى کئنت أدفعها گنا لاحو اخكم وحرادرکم € 


وة اكا الد ي فة ها لقتل اروس خو سال عدا 
شال ان اا اا انعا الم كدر انه اراد أن يجعل: من مر بلدا 
صناعيا وذلك لانه اعتفد أن الشعب الذى يريد الثراء يجب عليه أن ينتج 
بنفسته ما هو فى حاجة اليه حتى لا يبتاع الا سلعا قليلة ليس من شرائها 
مضاد على الاطلاق )۲٦(‏ . 


ف وة تقر بد علق اام الاعة ار انه 
ا ي اا ةاد اکن دد خرو اال اا ارا 
المنتجات الاوروبية وتمكن بالفعل من أن يجبر العمال على الانتاج الصناعى 
لكنه لم برفع مستوی المعيشة وبعباره أدق لم يكن عمال المصانع يحصلون 


~~ A 


4 


غل امكاسسب التي تتناسسب مع عملهم اذ کان ہعظمھا ہا يذفق على 
امشروعات الاخرى أو تؤل الى خزينة الدولة كما لم يستفد اإمستهللك . 


وقد تضساريت الاقوال حول تاريخ تأسيس المصائع فى مصر فمن قال 
ا د ف اا ن م 1 07 0 ا ل ن چ 
الصناعة الحديثة فى مصر على محمد على منذ سنة ۱۸1١‏ فى الوشت الذدى 
كان فيه الباشا فى حاجة ملحة لايجاد طريقة تزيد موارده حتى يستطيح 
مو اصلة الحرب فى شبه الجزيرة العربية وتعويض خسائره الناتحة عن 
تد هرر التحار ة (YA)‏ . 


ین الك اا اد اة ا کا اا ا ا 
التي استأثرمف بالنصيب الاک م عو آمل الانتاجح الصناعی وا اصدو عاف 
الذدائثىة الاستعمال کالافہڈشة الفطن.ة (۹؟( ۰ 


ويدى أيضا أن معالم السياسة الصناعية الحديدة بدآت تظهر معالبا 
الوأاضحة فى سنة 1۸۱۸ عتدما أسس محمد على مصنعا كرا فى حي 
بي الصورين وجهزه بالعدد والاآلات وعيل به نحي )> آلاف عامل بعملون 
فيه فكان هذا العمل وا لتأسيس الصناعة الحديثة اذ حشد العمال ووحه 
الائتابحم الى نطاق جديد وثركزت الصناعة فى يد الدولة وبهذا كله ثحبم 
1لاف العمال يعملون تحت سقف واحد ويخضعون لادارة واحدة وينتجون 
ا کا( 


من ذلك يتضح كيف أن امامل الحرفى بدا يتحول الى عامل فى الصائم 
ويخضع لاشراف الدولة بعد أن كان خاضعا المعلم أو لنشايته الحرفية التى 
ينثمى البها كذلك لم يعد صانعا ينتج للاسنهلاك الأحلى فقط 
ويتمشى ذلك مع ما ذكره البعض من أن الصناعصاث اليدوية التى كاايتف 
موجودة فى بداية حکم محمد على لم شعد تصرح امد حاحات الحيشس لذلك 
لحا الى انشاء الصناعات الحديثة الكبرى فى شكل فابريشات ومعامل 


س ۹١‏ س 


وکان الطلب الحديد ازا تاره دن جانب الاسطول والحیش وناة أخرى 
بن خلت ا اعفان دادن ال ةة و الخة لى التي وا 


وطوال فثرة الاحتكار وانصائع يورد منتحاته من الصناعات الحتكرة 
الى الشون الاميرية بالئمن الذى حددته الحكومة ٠‏ وكائت صنناعة الذسيج 
من أهم الصناعات التى احتكرثها الحكومة فحينما نححت زداعة القطن دة 
۲١‏ آمر بأن يمنع الاهالى عموما من تشغيل أنوال الفزل وعمل 
الدوبارة )۴١(‏ > فأفصح بذلك عن سياسته فى اخضاع الصناعة الدولة 
وتوجيهها لخدمة أغراضها كما اخضع الزراعة من قبل ب 


مغد کازت هنات عدة مصاع ألمذسوحات الذرلية والحردردة فصلاب أن 
E A N a oa NN AE a‏ 
a SG SR OTC EE o‏ 
شرائها من جدید بثمن أغلی اذ أنه لم یکن فی ابتطاعته ان پليس غر 
المنس وجات التى تحمل طابع مصانع الباشا وهكذا لم ببق فى مصر كلها 
مصددم و أآحد / ددر ۵ 1 دن شی خدهة الائا م ا طفن ٠ (TY)‏ 


ود حاول دروفتى عبثا أن يقنع الباشا بالتخلى عن سياسة الاحتكار 
اذ أن اشراف الدولة يضر بالمصالح الحقيثية للحكومة لانه قضفى على طبقة 
E E I CP TT OSE EC‏ 
الحرغيين بدلا من اجبارهم على العمل لصاالح الحكومة لا يتمشى فثط مع 
الحذالة بل وة لر غل ا رئ على الد ااقريل كن ااا هم 
دائرة احتكاره ليشمل ليس ففقط صناعة الائمشة القطذية بل سار 
اماس وحات )۳٤(‏ . 

فقد جاء فى محافظ ابحاث الصناعة أن القماش والخيط البرانيين مذعت 
صناعنهما منعا باتا وتم معاقبة من تجراً على مزاولة هذين الصنفين المنوع 
NaN SS Aa a‏ 


س ٭ )جا س 


فى مصنع الحديد ليعملوا فيه بدلا من تلهم أو صلبهم على أن تبلع هذه 
المقوبات الى كاشفى الاقاليم الصعيدية ومأمورى الانوال للعمل بها(ه), 


كذلك امتد الاحتكار الصداعى ليشمل كل اعمال الحياكة كل ما يصاع 
بالمكوك وما ينتج على نول أو نحوه من جميع الاصناف فى ابريسمم أو 
حرير أو كتان فى اثر الافليم المصرى وانتظمت لهذا الاب دواوين بببت 
محمود بك الخازندار واياما ببيت السيد محمد الحروقى والمعلم غالى 
A ANN r‏ 


وليضمن الساشا تحفیق أغرأضه و لسر لعل ا الحو ا أر ذاه 
أن يوزعوا فى النواحى والبلدان والفرى ظير أجد معين ويكلف هؤلاء 
a Ng GN E la‏ 
ویکتدون عدده ا ذم الصسائع ويکون ول وا ا کدی اذا نم سه دعر ا 
اصاحده شمف بالثەن الذى بحدنو ده وان ار اد ھا صساح. ھا أخذها دن الاو کلین 
سالذمن اأذى ددر ء ده دہعد الختم علرها دعلا اوگ وان ۾ ح3 شیع ع اسك 
شنخص بدون تلك العلامة اخذت منه وعوشب ءغرم تأديبا على اختلاسه 

وباارغم من هذه الاوامد المشددة بدو أن کاشفى فلوب والغ رة 
وا)نوفية أصبدو | عاحزین عن مع الشهر سب اذى اس سادا ھی کاش فیانهم 
مما حدا بالجناب العلاى الى دوام التنبيه علبهم بمنع بيع وشراء القماش 
و الصوف و الکدان و کيو حلهما و معاغىة کل ون بر نکب هذا ال عمل دد ر 
بلغت فيمة المهريات ضسعف ما كانت عليه اذ بلغت قيمة المهريات فى الغر.ة 
6٩‏ فرشا وفى النوفية .1.۹ فرشا (۳۷) . 

كذاك أوصى الجناب العالى بضرورة وصول قائمة البرانی فی کل شهر 


وان ى ديعا امام آعینهم وشدلع دار کل ن دعل ذلك وضرور ة الاع اام 


بالفطن البرائی (۳۸) , 


س ۲)١‏ س 


وکان يح الشرية دک و کیلا عنها مهو المسئول عن . حصا الاو آل 
والشغالين عليها بل واجبار غير العامليل بالنسج على الإنوال الثى ليس 
لها صناع على أن يتقاضوا أجرا كغفيرهم من الدولة ويدفع هذا الوكيل 
لشخصنين أو ثلاثة عدة دراهم ليطوفو! على النساء اللاتى يغزلن الكتان 
بالثواحى ويجعلنه اذرعا ويشترون ذلك منهم بااثمن الفروض ءباتون به 
الى النساجين ثم تجمع أصااف الاقمشة فى اماكن للبيع بالئمن الزائد مع 
تخصیس أملكن لذلكف کان آدى طلشة وخان الحلاد و دیشرف علو ذا اک 
المعلم کنعان (۳۹) . ) 


وكان من واحب وكيل الغزالات أن يصحب النساء الى مخزن الغزل 
« شون الغزل » لتزويدهن بالكتان كما كان من واجبه الاشراف على العمل 
الجمارى بينهن وحثهن على زيادة الانتاج وأن ييلع القتمشام س رئيس 
الناحية س ومشسايخ القرية بحالات الاهمال ولکكى يشر الوکيل حماسا اكبر 
بين النساء كان يتأكد أيضا من أن مدير ورشة التبييض س ناظر البيبضة 
قد دفع للغفزالات البااغ المستحقة لهن وهى قيمة الخيط المغزول مخصوما 
منها قدمة الادة الخام ء 

كذلك كان شيخ الأساجيل مسئولا عن الاشراف الدقيق على النساجين 
ليتأكد من أن أحدا منهم لا يعمل بغزل مخالف لا اعطى له من مخازن الحكومة 
از بت طلا ين لمكن رل ون اال اكد قم ن ا 
لا ا E E‏ 
مسئولية الشصخ أن يوزع العمل الذى لم يتمه على النساجين الآخرين(.]). 


اذن كان اهتمام الحكومة منصبا على الانتاج وضرورة زيكدته وجحسن 
سير. العمل وتوزيعه على غير العاجزّين لكى 'لا يختل الانتاج بصرق النظر 


ومن هنا رى ضرودة نعيين موظفين كثيرين لدفع حركة الائتاج الى 

الامام فكان على وكيل كل مصنع أن يعمل معدلا حسنا من الائثاج والا حل 

محله ,کیل آخر أو يتعهدون عند تعيينهم بدفع الثمن اذا كان غير مقبول(١)).‏ 
م ۹٦‏ ہہ القغرات 


ا 


ففى ورشىة التبيض على 'سبيل ا)ثال نجد ناظرًا برها وتقضمن 
مسئولیاته الاشراف على جميع موظفى' ألبيضة فحص القماشن الذئ بحا ره 
ا لام٧‏ الخ أ زن ليقرد مکی صلاحیته ويشوم دلفنثت ذظر الشتاج 
اإخطىء يكذلك ال الأ ت الل ال دى ES‏ 
ليما وضرور ٠ة‏ الحافظة على المسستو ى الذى تطلبه. الحكو تة *كيا٠كان‏ 
غا دقع انت کل من ا اغالات و الڏسناخهن ْٰ* 


وؤ هکذا ھکر القو 8 سان مھم اأناخلر کا وت تساه س هه4۹ یح الطبائنة 
دن حدث اشرافه على العاہ لن شی الصنعة وان کا ف ع 
ا الطائفة لانهة كان بالاضافة i‏ الئاظر اشرف کان ٠‏ هناف 


ناظر ا a‏ البيع a‏ 
> : ‌ ا E. a‏ 
وکان بیع" القماش یتم تحت اشراف تاظر : آخرا پساعھه مباشر قوم 
نقبض, ثمن 'المبيعات وبسبجل حركة الممل .. ويخضبع ناظر مديعابت القماشر, 
لتعلبمات تفقضي' بأن نبيع للثجار. الحقيقيين وحدهم. وعليه. تشع مي كولة 
أى المنتجات هى المطاوبة وأن بييع كلا من المنس وجات غير ااأرغوب 


واا ا کدی 5 a‏ آیه جر ه عاي م ٠ e‏ 


کذات :دخات الحكوملة فی العا e‏ والتوزيع وف راضرطا شە ر | عادر ااا 


} 1 ¢ 


وال سلا ا »چ ا ا 4 شب و : Out ê‏ « : 
١ 3 ' . , N‏ * 


2 نا دد فار ا حو هر lL‏ دح الحكء 0 ة والطائفة الح ا FE‏ ب فک ار 
قل ا دیع 4 ا دون أن هنم دحودة اہ د E‏ ف الا ا کان 
الاهتمام دو دة الصدذف ذد ها دالدر حا الاو ا نر أ لت خص ص ها . * ا 


و لضہ مسان الرء 4 ادا .رای ا ٤ر‏ ابعال المحروسة کر ره ۆر دد خیحل 
غر ل الكشان من اأتساء ا أف الشات شی مصر ووو /% گی ٢و‏ و صر ` العتيفة 
و شی کھس عه Ey:‏ القريدة الف المحرو عة 2 نذلك کون ع زل الفدن 


اا١‎ ٠ من قماش الكتان فى اة ر"‎ e 


7 
1 


۴ 1 ية َ اختیار السسوة الفثير ف له دلاله EO ea‏ 
الاستغادة من مجهودهن بسعر اقل ەن رهن ا 1 2 ا 


3,4 
» LL 


E 


ارا فان الاختكار ا لقماش . التيل. من 'قبل. الحكومة والذى 
ان لاشراف “دقيق فى ظل نشزؤص لائخة ا زراعة الفلاح' قد الغى 
فنئ" 'النهاية اذ ن الحكومة ‏ صرحك فق UN eS‏ 
ال وق ا بعد دقع ضتريبة مخددة" عن كل عة e E‏ 


۳ 
. 3 ت‎ EF 4 
‌ م‎ ٤ 


كذلك N‏ من حف ڪل مرد بشتغل 2 e‏ 7 أن يدفم 
کل ئول تة شهرية E‏ رشا و کان الأتحسل من 
ف الضريية قئ ف 1 عشوين اف" LG‏ ابینهلا کان ۔عدک لانو ال. 5G‏ 


“r * 1 E a, 
e 7 ف‎ ٠ {0 الفا‎ 4 E 
رين‎ 


® * » " f 
F۴ 1 ډ 2 ”4 “ ر‎ ۲ 
8 ‌ » ۹ 4 هے‎ ۳ » 


9 کا TT‏ من زلك هو کسان حالة الاهالى العاي لي في ااك 
الصأ اعة 0( 4 مردما کان فرضس الضريبة لعندر أف وطاأة من احتکار 
E e A aD OT a a‏ 


, 3 1 ۴ 0 4 4 ar ۰ j; 
7 . u ° u 1 
5 


104 د‎ a ETS as 
ما‎ e کا ا ا ا د ي ایدو‎ 
اليلة ا الخاص وآثر أن يقركها لايخ الثرى, الفريبة منھا علی..آن‎ 
الحكومة جميع ما ينتجونه. من النيلة مهما كان نوعه پسعر الاقة‎ e 
الواحدة ثلاثين قرشا »> ورأى الباشا أيضا آنه من الانضل التعاثد غ تفن‎ 
ن الا وال ىڭ لهم‎ a التنعهدين وترك لهم الآشر اف على عسدد‎ 
اء اد الخام على أن يلموا الحكربة ما ياتجوزه تبعا التعريفتة‎ E 


2 0 


f 


کو آل ار و ا ا lL‏ الحكرية 
جدید رغ الثيلة من غهدة المقايخ وتشنغيلها لحساب الحكومة 
رة ا Ka (i bk‏ پسنتمر الاحتکار-' تصورة 5 فة بل ادخلت 
ايه اجراءات شید ب خی غر کن هال س6ا : 


. 
,1 ر 


e E EC‏ | لثئ حش یت لاحتکار E ESE‏ على ٠‏ صنستاعه 
المخيثس والقصب. وقد سساعده على .احتكارها كثرة .فكانيها ١‏ الى ضحت 
لزيد فلي القع ا فی الستفة TT O‏ 3 


س € س 


ويندو أن حاجة محمد على اماسة أيضا الى بعض الصناعلت دفعته 
الى اجبار الماملين فيها على توريد الكميات اللازمة لله فنجده يجبر العريان 
على تورید كميلت . مميئة من الصوف الى الحكومة فى نظير مبالع معينة 
تصرق الى مشسایح قبائلهم تقدر بسائتين كيس لكل منهم على آن تؤخدذ منهم 
دات باخقامهم وکلما تم تورید القدر المطلءب صرف لهم مبالع أخرى(ء٥).‏ 


وهكذا كانت الحكومة شعا انظلم الإحتكار هى الموجهة الاسالسية أو 
الراسهة للخطوط الاساستية للائتاج والقائمة أيضا بثوزيعه حسب السعر 
الذى تراه من هنا فثد الصناع كل استقلال كلاوا يثمثعون به فى ظل النظام 
الحرفى وأصبحوا اجراء لدى الحكومة ويتوقق شدر اجرهم على شدر 


انتلجهم . 


كذلك ادى احتكار الحكومة لبعش الصناعات الصفيرة فى مصر الى 
تقبيد حرية لاف الصناع فى أنحاء القطر المصرى والتدخل فى شئونهم بل 
ومراشسة الصناعة الذزلية وان كانت هذه الهمة صتعيبة حدا لان جزءا كبيرا 
من الاتفام كليسفلك محا فى الفرية ولذ لم فضكن الحكومة من عيذ 
ذلك النظام بدقة مما أدى الى شبوع التهرب من قيوده وانتشار الائتاج 
« اليرائى » . 

كما تعرض الصناع لظلم المخبرين وبعش رجسال الادارة الذى 
استخدمتهم الحكومة للتجسس عليهم وقد استغل هؤلاء سلطتهم وتعسشىا 
فى استعمالها شد الصناع ٠‏ ويمكلنا القول بان الاحتكار كان يمد ويلة 
لتأمين حصول الحكومة على الضرائب )0١(‏ . 


ومن مساوىء الاحتكار أيضا حرمان الصناع من ارباحهم الكايلة 
المشرىعة ومن الثصرف فى ثمرة كدهم مما اضعف من رغبتهم فى الائشاج 
غل ف الى وة الل تافر دا لاه ا و ى ا 
اضمحلالها . كذلك أدى تلاعب بعض رجال الادارة بالتواطؤ مع الكتبسة 
بالوازين والمكابيل الى اثرائهم على حسلب الصناع + كما كان التسويف 
فى دفع استحقاقات الصئاع مى المواعيد القررة من الاسباب التي اضرثت 
e‏ 


سس 0© ا س 


اوأخيزا حال احتكار الحكومة لبعض الصناعات الصغيرة اون نمو ' 
الاستٹہار الفردی كا أدى ارتفاع اسعاد النتجات الصناعية الى زيلاة . 
نفقامت المعيشة والاضرار بامستهلك وفضلا عن الضرر الذى لحق بالصناعات 
الصخيرة من جراء نظام احتكارها منڌ سنلة ۱۸.۹ بقصد اجتناء الربح 
منها )٥۲(‏ »> فان التوستع ى٠‏ انتاج المصانع الحكومية حرم صغار الصناع 
من الواد الاولية ومن الآسواق كما أدن أيضا الى نقض الطلب من تلك ” 
الممستوعفت الحرفية . 


و هكذا ربط نظام احتكار الصناعة عددا كبيرا من الاهالى والنساء لاول 
مرة باجهزة' الدولة وهذه الاجهزة الحكومية الممظة فى الموظفين والاداريين 
كانت لا تتوفر فيها النزاهة والعدالة وتلك هى مشكلة ابدية وما تزال 
ملحوظة وقد ترتب على سيطرة الدولنة على الصناعات ان صتادق النشاط 
الفردى ‏ صعوبلت فضلا عن كوتة محدردا من الاصل شح العاملون قى 
تقطاع البناء والتجارة والخراطة لانهم الزموا بالعيل لحساب الدولة وغيرها 
أما مقابل أآجر يتقاضوننه أو بتسخراعم مما أدي الى اختفاء الكتيرين متهم 
نتيجة لابطال صناغاتهم اغلاق حوانیتهم كما كان المقرف على هذه الحرف 
ملزما باحضّاز الحرفى عند معمار الباشا ابا ليؤدى العمل المطلوب مئه او 
يفتدى نفسنه أو يقيم بدلا عه ويدفع- له الأجرة من عتدة . ) 


واذا امعنا التظر في العبادة السابقة نجد تشابها بزن كل من المكلف 
بالاشنراف على الحرفييل قى ذلك الوقت وبين اللتزم الززاعن كما كان ٠‏ 
الاخير له الحق فى اعادة القلاح بعد هروبه لزراعة أرض الفلاحة .كان 
المشرفون على الصناع لهم أيضا نقس الحق فى .ارجاع؛ صناحب الحرفة 
العمل بالر راه , 


لهذا ترك الحرغيون صشاعاتهم وتكسبوا بحرف اخزى فععطلت بذلا 
احتياجات الناس فى التعمير والبثاء بحيث أن من اراد أت يبنى له كائوتا أو 
مزودا لدابته تحر فی آمر٭ وآمام آیاما فى تحصيل البتاء وما يحتاجه من ' 
الطين والجير ' وغيره لان .الباشا متع النانس من اخدذه ومن احتاج اليه" 
اشټر اه باغلی .الائمان راذا ضباع 'لائسنان ‏ مقشاح خب لا خد تجارا يىضىىخ. 


سے ا چ ٩‏ سو 


له تاها آخز إلا -خغية ويطلب' ثمنه خمسبة . مشر تصيف فضبي وكان يمام 

یلوا تسف فضبة٠(6۴) ٠‏ ويرحع ذلك الى حشد جميخ. من “:نائين 

وفغلة ونجارين وانزالهم فى الراكب بالقو 5 'ليعمزوا سورا وابراجا ناحية. 

رشبيد. ل( ٠“)‏ أؤ للعمل فى r hn GES‏ فى الام ٠‏ 
شاشر ألا وقد. أتيم فی اسار هم .نفس الاك التى ,اتیعت .فى تجنيد ۴ 
للخدمة المسكرية اذ كانو]. يۇخذون سا رجالا ونساءا, واطغالا eT‏ 

الى الصاح الحديدة ودمكثورن بها حتی بجدوا وسيل N‏ .و على 

الرغم من أن مرتبپاته , كانت بشغة E‏ تكن تدقع بائتظام پل کثرا 

ا تبقې, لهم ډن قیمتها مگأخزات: العدة اشهر EET‏ ال بم 

ا a‏ اخصم u‏ 10 ل 6 ەن نها تيغا لوف SS‏ 


وأيقال .أن . .:العينال” ارين ا يۇجڈون فا چن ا 
ويدزيون 'هلي: العمل ويربسلون .الى اللصائغ. اويطلب إهى: تفس _الوغنت .ورن 
القظار التعهد يعدم تأخر الزرلعة .(1ه) 


ma‏ خططت الحكومة سیاستها الصناعية على ا امذاد. اأصام 
الجربية بذرقم e‏ العمال العسكرين لعل فيا 1 بشت ر الام ا ذلك , 
لاه کائت هناف رغبة شسدیدة ھی تعلیم الشسعب الصتاعنات الحديدة ومن 
هذا كانت الهمة a‏ ا الول E N‏ 

في االممسادع الحكومية. و تشغيلهم ھا کان التسجاذون خد U‏ دال سر 
و غب هم ا الإصاشح هرا انهم ,وبذا. يضم أ قال .کائو ا فيي O ema‏ 
يجڼڻء بٿ : علي العمل 


E‏ عمثال"مصافم ید ل کو ا ن ال 
أورويا قى عهد نظلم المذهب التجارى اذ أن كلاهما لم يكن مهتما بالاغتراراشة 
a‏ باتو العمل . هى المصانع بوكان: ذلك 


ا الباشا وغم ا اول و ایی انو اع بالمقإاب | اذا هي e‏ 


م ۷) س 


.وی . أكتوبر..سسنة ۱۸١۸‏ جمع:مشسايخ الحارات والزموا بجمغ ٠.٠.١‏ 
شاب . لپغملی | تجت .ا يدى :الصف اع نى مقادل. احر بومی على أن پعودو ا ان 
ذؤيهم "فى '“المساء وكائت الحكومة تنوى. تعيئة 8 آلاف آخرین للعمل فى 
ETT a‏ 


اذا کان a‏ محمد عنی زفی ا الاوفى ت که مشص یا 8ل 
اا ت | کر ی لامداد جيشه والوفاء باجتیاجباته فانه في السنوات 
التالية لذلك بدأ يحرص علن تعليم . الصبنباعة للاجالى. للنهوض .بدولته الحديثة 
فنجده فی مبنة ۱۸۲١‏ يقرد جمع ألف من أولاد أهالى أشسام الدرب الاحمر 
ودرب الجماميز. والخليفة ويولاق اومصر الفقديمة والازبيكة وعابدين والجمالية 
وباب الضعرية واخذ في توزيعهم على مصاع الخرنفشن والحوض المرصود 
وا e E e a‏ والتوزيع عشىرة أيام 
واۋصى ِ الباشا E‏ بحسن ٠‏ معاملتهم .1( ا 


ا الشاي ا ھم المكلفون وحدهم بجمع العمال اللازمين 
السات ل کف اطا ابا ,دور اة على آي هی له وات 
خد ولك بخان درت الو ان من فة على بنهي ااشہايخ عن أخذ. 
أحد من الاهالى مباشرة بل الرجوع أولا الى الناظر (إ١)‏ الذىئ حث على 
» فی و E‏ اللازمين الغاوريةة ( 0 


» 
u 


۲ 


o‏ قل lL‏ ا 
أودى مديريه بهم خرا الا أن الاهلى .كوا ينظرون الى تللكت r‏ 
کھا بنظلر الانسان الى کكارثة نزلث به اذ اخذيا يوازنون بین ما يلغونه فبها 
فی الجيشن ف شنو ° ا lls‏ کانوا يث ەق امن المقاء يي 
ن المضلع ومن الارئباط بعمل قو د عجزا محمد غل کی ان کد 
ااطاو الگا الرجال الذين و 
GAN AES NR aaa‏ 
الايدى العاملة كما صار, يحشہد فى هذه المصاع صسجار السسن ممن 
9 او للخدمة نی الجيش ٠۰‏ !¥ أن الوق تؤكد أ إھتمام محمد عل , 
انصب ,جلى ضرودة تحديدر اعمال العيال الذين يعملون قى الورش الجدبدة 


A —‏ س 


على أن يكونىا من سن اثنى عشرة سنة حتى عشرين سنة وان تسسجل 
اسماؤهم ويوضمون تحت التمرين (1۳) ولم تكن النساء بمنأى عن الصناعة 
اذ كانت توزع على القرويات مقادير معينة من الكتان يطلب اليهن الفراغ 
من غزلها فی ژمن محدد » ولا كان هذا العمل يشق عليهن ويضيق به ذړ عهن 
فقد كن يمعمدن الى شتى الحيل للتخلص منه ولو أدى الامر الى احداكث 
عاهات فى أيديهن على أن اشستراك النساء فى الجهد المشاعى لم يقف 
عند حد العمل فى النازل فقد كان فريق منهن يشتفل فى المصاع الى 
جانب الرجال تحت اشيرا دقيق (16) ٤‏ وبلخاصة فى مصاع القطن لكنهن 
كثيرا ما كن يفضلن اصابة آنفسهن بالعمى س بنفس الطريقة التى كان 
الرجال يشوهوا بها أنقسهم ليهدبوا من الخدمة العسكرية ‏ عن أن 
يستسلمن لهذا الانتهاك لتقاليد البلاد الخاصة بتحجب النساء (ه٠)‏ . 


E a TEE COLAN Sê bs 
سبيلا اليهن الا أن محمد على اجبرهن على العمل وسار فى هذا الطريق‎ 
الى ما هو بعد من ذلك حين استخدم منهن نحو مائة وخمسین. فی کل من‎ 
مصالبع دمياط والمنصورة وكن يشتفلان محجبات الى جانب الرجال وقد‎ 
حلت وة اة رة الماح لفن دن حجنت ية اك ر من ورا‎ 
. ))١( هذا الاختلاط‎ 


يتضاضوا مقابل ذلك اجرا يوميا وليس داتبا شهريا كقيرهم من العمسال 
التوئسييل الذين استخدموا فى هذه الصناعة ر(ربإآ) . 


ولم يكن العمل الاجبارى وحده هو الذى جعل العمال وغيرهم ينفرون 
من الصناعة والعمل قى المصاع بل أدت الاجراءات البروقراطية المقيمة 
وتحكم المشرفين على الصناعة فى العمال وتأخير الإاجور الى عزوف 
الحرفيين والاهالى عن العمل فى هذا المحال . 


. فمنذ تاك اللحطلة التىن ابطل فيها الباشا دو الیب الصناع و سهم 


ينسجون فى المناسج التى احدثها بالاجدة وابطل مكاسبهم وطرقهم التى 


ست %) ~~ 


النانس بأغلي ثمن والحرفيين يانغون من الصناعة ويعملون فيها وهم مكرهين. 
بل تطور الامر الى هروبم من تلك الورش كلحوض الدصود س ويداوا 
يقيمون فى جهات مديريات النوفية والغليوبية ونصغف أول وسطا لهذا 
صدرت الاوامر بتعقبهم والقبض عليهم والتوجه بهم الى الودشن مرة أخرى 
لیقوموا بأشغالهم كما نبه على مشايخ النواحى والمديريات بضبط مؤلاء 
الهاربين وتحذير من يعاود الهرب مرة ثائية بصلبه على باب منزله. (0۸) . 


وكان هؤلاء الماديون من البرادين والنقاشي والحدادين وبلغ عددهم 
۸ سخصا اما من قریا الى القليوبية قبلغ عددهم ٩۲‏ شخصا سسواء 


كذلك بلغ عدد الهاريبين من ورش القلعة الى الاسسكندرية ۷٣‏ 
شسحخصا (.۷) وقد انتشرت هذه الطاهرة. أيضا فى الوحة القيلى. (إ۷) . 


ويمكن تفسير تلك الظاهرة. أى ظاهرة التهرب بعدم الامتياد على 
العمل المنضباط أو لانخغاض الاجور أو لكلا السببين معا ويلاحظ فى جميم 
الصالات أن مبدا العمل الاجبارى كان هي السالد ولا يساعد هذا على خلق 
طبقة عمالية واعية فى ذلك الوقت على ا الزمن واصرار محمد على 
على تكوين الصناعة الكبية تكونت الى مصي طبقة من العمال البارعين 
الذين صاروا موضع اعجاب شديد ممن شاهد أعمالهم وبذلك شللاكوا 
غى تقدم مصر الصناعى , 


وهكذا حقو مجم على مش اشد اة الق كان يرمى الیها كالوتوف على 
مدی قول الشسعب أتظمه الجديدة وتوجيهتته الحديثة قى الصناعة والتى 
لم يتعودها الشتعب من قبل وفی نفس الوقت حقق الاکتفاء الذاتى من 
الصباعة بسواء للجيش أو الشعب . 


ويناءا على التنظيم الجديدا ونظرا لان النشاط الصناعى عم معظم الناطق 
فقد الحت ظروق العمل سفشساء دیو ان خاص سمی باسم ديوان الفابریتات 
وعلى هذا النظام. الحديث سار العمل تحت ادارة منظمة وتوجيه دقيق 
/ يعرفب فيه العامل الا محمد على وادارته بعد أن كان خاضعا ا لطافته 


e e n 


الجرفية .وفي. خلل. جذا .النظام. 'الصتاعى الجديد.لم, بزراول العامل, مهئذيه. 
فى»ورشسة. صر ة :ولم يعرغا معلمنا جاصا ايلا نقييا لطبائفة يشهد له بحبسن.. 
العمل ف سختام 'اللطاف. .ولكنه جرفت المصنع ,الكبي ٠‏ والإدارة .اليقيفة واج 
عامل الدولة ,> يلم تكن :مسان خمد .على مجائع. انياج .فحيبيه وانبل, 
كاخ الئ: جتانب هذا مدادبس 'صناعية. يتعلم فيها العامل أربلوب .الصنامة. 
الحديفة وكنيرا 5 Ea E‏ بجمع. الاب الصبيبان. د ا ET‏ 
ليعلمهم الصتاعة الحديثة على آیدی الخبراء الأحانب وردما کن یرید تکودن 


e F* +a ۹ 


ANA ET EN E مد3 ينها تف‎ CE 
ونکون ”ده ا أ" “ التهند“" قاد نن" تاع فتجدمسب محسلء حرش لحفيدة.‎ 
دحوار حرفة الزراعة فتاصيح المصناعة زاوية من الزو ايا الهاي .إلى‎ 
Vy ل البنبو الاقتمادي,‎ a 


ار 5 « 
e‏ ا دچ وې ب 0 اا ا" لاص بک وعات ات ول ۹ ¢ م ا 4 e‏ 4“ = په ي ٤‏ 


ولهمذا 'نالنتتيب "تفه شت مالصناغللاف السربية الى مانب السسسشاع شت 
TT‏ وېجده 2 sS r. e‏ , القلعة e‏ الهم 


ا 


1 ٤ 1 
e 
# ر‎ 


و i‏ ساقدٴ أ علي اللا 'التدم تسين ا 


َ 0 1 


امال ا الرشت الذي اچندا فيه مخمد عل العمال لانجاز يعض a‏ 


و 2 


t :‏ 
فد توالت الاو مر شی تفس الوت ت الث اسول ا ر احفر“ الت 


e‏ الا وتشجيعهم ۋەن م لاء اا 4 والحدادين والتشازين 
م الحر ادن اأوحوديدن شی مول رشہدد 8 اللإحلة و (YE)‏ 5 


i - 
| 4; ۹ 9 2 ا ام‎ a 


اڭ 0 م ای £ e‏ لعمال : ال وک و U‏ ل قبطين 


ٰ 
1ہ 


- 


دمت نع الحديد ل E‏ ۳ ھۇلاء العمال العا ملین في هذين اليم انبین. ¥0( : 


و فد ر أو حت e‏ أحور العمال 8 ددرن ' 0٠‏ دار a Co‏ ا سار أت Ne‏ 


و العاه لين فی جن امور فسح ورتب e‏ اتل ۰ اة بدلا من ٣,١‏ و والاآخربن 
a‏ ف a ۴ a‏ بدلا ول لائین وهكذا, 0 2 : 


1 


٠.كذلك‏ زيد أجر صغار عمال اليومية خسسب جهودهم وبهدا اهس 
۴ يار م الشاأدززون ل شم لعل نهم ولي ا اکست ETE‏ الحذرسثة f NY)‏ 


E e 


£ تقال ان e‏ علئ ا اجوز ر 'العمال شی واقس الصناع امت" , جنی 
و صللت ˆ ا أردعة اشسعاف ا کات اعاده ان نغشات ٠‏ إعوشة ا CS‏ 
إل“ ئلا Ea E 2 OME e (VAJ‏ 


الذی تالف تامهم الزي! عd‏ دون e‏ ن اهن الاخرئی ٭+ 1 


ادف ال سین a‏ “ارين اللعيشى: لاه ذكر ا 


التائ هر فی اوامر س 2 أك يحب “التظر U‏ صو راھدا اک 
ا وزيادة ”يومية أ الشغيلة ا E‏ اجوز هم یکو SIKH‏ 


۳ 8 1 1$ 


e e د‎ : E ارف افتيتهم ۷ ا أ‎ Lan 


3 i ٤ a 
i 6 1 ا‎ E 1 f ا‎ E © 3 E AT ر و‎ 
“ 


. و دې وکر کل څې ري له نة A6.‏ ان «أجور, العمال . ەن ابنباء 
ا الي EE‏ قرش (. ۸ # , E‏ 


3ِ 


كذلك تكلف انشساء E‏ نفقات ساهظة بینما لم يکن عائدها کہ 1 را او 


س E‏ 
چ“ مو ازیا لنفقاتها قد اقدر باو رنج L.‏ انفغة الباشا ت اقأمة جميسع 
E‏ من oN‏ اولية بمالا يقل عن انى نز مليونا 
من الحنيهات الانحليزية وفيل أيضا أن تففاث ' HE‏ ال کی 


e ر کیسرر أُی اخمسة ملایین من الدیلارايت‎ E 


% 


يعلق اکلوت بلك" ىدلات ا آذه من e EE‏ 
امامل قد کلت الكلف ٠‏ الفادحة' ولم' تات من الثمرانت يما يعوْضل "يعض" 
le‏ من ll‏ ال “الداهظة فان آل کی ذلك“ رجنم 2 
احازء الحكومة شی وشث غر ماسب ل 'الديرينَ والمعلميق اا 
الذين" عهدثة”اليهم' بادازة ظك المضائعم وشعليم ضتامها ثم بها ا 
ار واا وللقغية N E TS‏ 
O, gE Ag N E‏ 
ها یذکر آون أن. 'النفغاث 'الناهظة ' الئى : تحملها إلداشا لساب“ 
هذا" المضلانع يرحع الى 'الاخلود السالية التى كان يدفعها 'للاوروشين. 
والليفانتيين من..ا ابالطيين ,وير هم الذين اإستخديهم ” فى مصاع ,.“الحديد 


سے 0۴ سہ 


آخرى (۸۳) والذين لم يكن جلهم حريمين على الإموال الممرية ولم يكن 
فرش دعضصهم مص لحة وسر (AC‏ “ وكذلك ما تكکلغته العو مث الثی آو فد ها 
الى الخارج لانقان اساليب الصناعة وفنوتها ٠‏ 


ومهما كانت الاسباب فمن الطبيعى أن تلقى هذه الصناعة الناشئة 
الصامب لان تكلليف الانشاء لا تفطى الا على المدى البعيد وحتى ذلك 
لم يتحقق لان الصناعة لم تعش طويلا الا انها نجحت فى تكوين طبقة 
من الاداریین الصريين المشرفين على المصائع الذين لم يكتف بهم الباشا 
اذ اعتمد أيضا على لفيق من الخبراء الاجائنب سواء من النمساوبين أو 
الانحليز أو قير هم . نقد اعتمد على احد التخصصين في صتاعة الدباغة 
لتمليمها الى الاهالى وأوسى بالاعثناء بها وترويجها وده بالالات 
اللازمة (د۸) ء 


كذلك استدعى الباشا من بلاد الشام اعمال الماهرين فى صسنناعة , 
الحرير ومن المغرب مهرة الصتاع فى عمل الطرابيش الذين حذق المصريون 


ويلغرد جبرييل بير بالرآى القائل بان تجرية محمد على الصشاعية على 
حد شوله قد عاشت لفترة قصررة للغاية بحيث لم نتمكن من احدامت نرات 
علی المجتمع الحضری حیث انھا لم تعش آکثر من عشر ستوات کما آنه 
لم يمارس ضغوطا من التاحية الادارية على طوائف الحرف کيا لم يمارس 
الحكام من بعده ضغوطا كهذه عليها وحتى الربع الإخير من القرن القاسع 
عشر كفت الحكومة غير قادرة على استبدال طوائف الحرق' بنظام اداري 
جدید ومن ثم اضطرت للابتاء علیھا کہا هی دون آن تمس . 


وهكذا لم تصدر قرارات حكومية باليقاف الطوائف الحرفية كما انها 
E E‏ ر ي ا 
حدیث وانہا كان اضمحلالها واختفاؤها ناحما اساسا عن النأئرات النى 
احدثنها أوروبا التمظة فى تدفق البضسائع الاودوبية وتدفق الاوروبيين 


N 


المشيمين فى مصر وقد حدثت هذه العملية قى الثصف الثالى من القرن التأسء 
عشر » ويضيق جبرييل بير أن انشاء صناعة کبری لم يقض على نظام 
الطوائفة الشديم اذ ظل عدد اعضاء الطوائفة على حد قوله اكير بكثير 
من عدد العمال الذين كانوا يعملون فى مصائعه كما أن الصئاعة الهحديدة 
کانت نتکون من فروع جدیدة فی الائنتاج لم توجد فی مصر من قبل وہن ثم 
ففها لم تدخل فى منافسة مع الحرف الثى يمارسها أعضاء الطوائف . 
كما أن تجنيد العمال الحرفيين فى الصناعة لم يكن كثيرا للدرجة الى تسيب 
خسار مميتة للطوائف وحثى الطوائف الش اضیرت من كثرة شعبئٹها فى 
عصر محمد على كعمال البناء عادت الى حللاثها الطبيعية وأصبحث أحدى 
الطوائف المشهورة فى النصغة الثافنى من القرن الثلسع عشر وكان هناك 
استثناء واحد الا وهو طثغة عمال التسيج التى الغاها محمد على لاحتكاره 
لهذه الصتاعة وفى النهاية يستنتج جبرييل بير أن الاضرار التى لحغت 
بهذه الطائفة ريما تكون هى الثى حدت بمعظم المؤلفين الى التعميم فیا 
يتعلق بتأثير صناعة محمد على على طوائق الحرفة (۸۷) . 


وفى النهاية ظل محمد على رغم خساثره فى الصناعة يحمل على كتفيه 
هذا العبء الضخم حثی کان الاثفاق التجاری الانجلیزی الذرگى فى سنة 
٨۸‏ وتعهد الباب المالى بالغاء نظام الاحتكار فى انحاء الامبراطورية العثهاية 
والزأمها أياه بالعدول عن نظامه هذا واغلاق مصاعه الواحد طو 
الآخر (۸۸) ۰ 

واذا كان فرمان سنة ۱۸٤١‏ شد أدى هو الآخر الى القضاء على 
. التصنيع فيشال أن بوادد هذا الانحلال کانت شد بدات من قل اڈ ثرکمت 
الحكومة سنة ۲١‏ »> سنة 1۸۲۷ تشغيل معاصر الزیٹ للاهالی كما أحلات 
می ئة ۸٥١‏ عددا من الماع الخاسرة الى متعهدین بشرط أن يسلوا 
منتجاتها الى الحكومة بشمن أقل من نففة الانثاج فى المضاع الحكومية > 
كما اغلقت الحكومة بعض مصاع الغزل وحولتها الى ثكنات للجند كذلك 
اغلقت فى سة ٠.‏ اثناء الثزاع مع السلطان العثمانى كثيرا من اإصائع 
التى لا تدر ربحا كما اغلقت فى تلك السئة بعض المصاع رغبة فى فغليل 
المصرومات )۸۹١(‏ . 
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الاوروبية مع الفارق هو آنة فى حين حاولت الطبقة الوسطي فى 
أن“ تحقق مكاسب سيناسية وتشتارك فى السلطة لم تسعتطم الملدشة الوس عل 
فى صز أن تکتسب ‏ هذا | نقوذ فى ٠القرن‏ الثامن عش اوخن عهد الحا 
الففسنية ' فقد “حاول نابليون رما بټاشیر من اقكار الأووة أن يشرك هذه 
الفلىفة 4 قي + الحثاة؛ ١‏ العاية فخضصر, عض 'التاعد. في ايء أن ي التحارة و کر 
ااديءٍان کان جهازا استشاريا . ۰ 


ون ج ية اخری' فان اتفلاق الك الممری والفوشئ السياسية 
ڌر من تمھ التجأرة E ET‏ اقضی u‏ ات ف و کم ل 
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فثذ اضشاتیفنت تار ديد الن الطبقة الوشطي 4 مصرمتمئلة ش الموظفی 
وستفزة الحذيف عن هذه الْعنة ھی فصل اخاص بها بامتبار ,ما طبقة. جديدة 
E .:‏ الحديث ‏ اهنا على التجار المضرد U‏ 8 الأجانب » 1 , 
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ةة الوشطى وتحل ذل فى ان ك ا ا ج ا 
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الاش الحا ك لکد عله" بالحتکكار التسار الخال : و الخ يجيي 
وتالاشنر اف“ على .متعاملاتهم سو اء بالحد. منها أو عرةلتها قماسا حين , نعي إن 
المعلهل ٠‏ يم“ الفلاحين وغيرهم '“. 
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مذ اللحظة الو و محمك على يعمل على السيطر ة على کل تاحية 
NN ae‏ التخار .عار اخزی ١‏ کات "تينع .التجتار 5 الداخل.ة 
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E‏ اه E E‏ ت اب" اذا تراك ا حرية ضاف 
ہے ,حصو لاتهم ذاهبوا فسحية 1 ضار دن 3 إلرايين: فد کیان بۇ لام. فی لل 
حكم, امالك يترضونهم: بعض ٠,‏ المبالغ. بضنمان ,محصولائهم ‏ ئي ل لديا آن 
الس لا غل محص و لاتهم لاو ھی ا لاست انپ ag E O PES‏ 


وثالها : هي رایته فی ز ياد .مو رڌ هن إتباع. بسياسة ,الاحاكاب عن 
طر پقر فبامه. ما :اث تجارية ل طاق £ ي اسم % و حع ل ا ال ا کے 
إلانجلين 


لتموين تلك .الجيوشس ‏ بالغلال خاصة وان ,محهد عل کان: لا یجبی ض رائ 
الصسعید. الا غلالا وهو وجده الذی زیستطبع أن یجمع' بالشہ اع مقادیر. كبرد 
من النتجين 'وببيعها لثمن . الملائم فتمت الضفقات ب» ووجه.,الإهإية في ديا 
ا هو آنه دعك ان ع ظهر أحمد عای شو ادد س نعطلاق التجاي م 
N E E N E E a a aad‏ 
ا ينځذ من هذا الاسلوب a Ya EA aL‏ 


:ن جد وی ېي ریا حر کر 5 ایریا . و الط aa‏ الالجة 


N A o O الثانى. لاهمية‎ E 
التحار ا حي الان. مصر .اذ ,ذاك بها .هى ذلك. البيوبت. التجارية الاورو ية‎ 


E E 


فى مصر لم نكن تمللت شيشا من ادوات تمويل وتنظيم ثجارة خارجية واسعة 
النطاق ويعتقد البعض « ان احثكار محمد على للتجارة لا يرجع ليل غريزى 
او مكتسب فى نفس الوالى للتجارة بل يرجع لضروراث الموقف التى دامت 
تقرییا طرال مدته) (إ“) ء 


وربما كان شفيق غربال محثا فى فوله من حينث أنه لم يكن هناك 
من يقظم التجارة الخارجية أو يرقى بها لكن مما لا شك فيه أن محمد على 
کان پرمی الى تحشيق مكاشسب طالة تغنية غن الاشتراض وتحقق له موارد 
وفيرء يستشفلها فى اصلاحلة الخثاغة . 


و یشحلی ذلك فیما ذکره نفس الؤلفا فی مکان حر حیين قال « اقد 
فه البها التجارة الخزجية على وجمها السحيح من حيبت أنما توم 
على تبادل النافع لكنه كان حريصا على أن يحدد هي وجه انتفاعه 
منها لا آن يحدد له وان کان حریصا على أن ينشع ويئتفع ولا يستغل(۹۲). 


وهذا يوضح أهمية التجارة الحكومية اذ أن ۸١‏ من خللادرات 
اليلاد اشذت من مخازن الحكومة وان .)/ من الواردات ,ردت لحسلب 
الحكوپة فى سنة )١( 1۱۸۳١‏ ء 


ومن الاسبب الثى دفعث محمد على الى الاحتكار ايشا أن الضرائب 
كات تدفع عينا بسبب فلة وجود الثشد واذا كان قد اليم على ذلك فان 
احشكاره للتجارة لم يوقفة نجاحها بل كان سببا فى تقدمها وانتشارها 
اذ كفت فن ارال القرن. التاسم عه فقن على مرون الراك اأشردة 
على شطوط الديار المصرية الى الاستفة غير أن محمد على وسع دائرة 
عمل هذه الستن فى بادىء الامر الى مالطة وليقورن ثم الى ريسا 
ومرسسیليا ولیقربیل )٩٤(‏ .> 


رر ا د م ل ااا ج ن ا 
الا ا ت ف و ن وو الك وي او 
والتجارة بطريقة الاحتكار الهكوبى خلق نوما من الدكتادىرية الزراعرة 
والتحارية کائت حاجات البلاد تقتضيه بلا مناص . 


ت 


۔واذا كان هاساك من افترح عليه أن يفرض ضرائب ثقيلة على 
الصادرات وأن يزيل قيود الزراعة ويطلق بيع ااإحصولات فان الباشسا 
وجد أولا أن الجهد الزراعى فى مصر يستلزم دانما تنظليما وتحديدا وأن 
O E BU I E OPT EERE‏ 
الفول والذردة . 


وثانيا : ان هذه الرسوم مهما زادت شرمتها فلن تتعادل مع الارياس 
التى بحصلها من بيع المحصولات فضلا عن انها ستكون معنا لشسکاو ی 
«تعددة من حاب التجار الذين تاعطل اعمالهم بسدبها يضاف الى ما سيق 
EN Si a. JSS ET gE E a E‏ 
ستصبحح مقاومته اشق من متقاومة مأ يقع من غش وتلاعب فى بيع 
احص ولات ولان الفلاحيس لا يعرفون من يطلرىن اليه شراء ما لديهم من 
الةمان والاياة (د) . 


١‏ غاد ا وات الفلاح وشأنه یتصرف فی حاص اا ده تحكم المشترءن مهك 
بشرض الشروط الجحغفة واخذ اإحصول بثون بخس فيصبح الغلاح فى 
الح ار EY‏ .الثراأء فو أدد وضساعفة (۹) »ء 


فة A.‏ حشی نه 1۸4۰۸ وقد تذرع حا فرضها سعد ة أسباب مها 
حصاحته ال الال أو دفح علو فات العسسكر ورغدته شی رحیلهم أو إل نسسفغاد © 
Oy Le a Na E‏ 


ركان أكثر تلك الاتاوابت اضرارا تلك التى فرضت فى سنة ۱۸١۸‏ حين 
ف ا ر ر ق 
کا ملفا من التجار تح الى كن على سل الللة (404 امام قد هور 
أحوالهم أمرهم عمر مكرم برفع بضائعهم من الاسواق ٤١ )١4(‏ غير أن 


بعضهم لم يقتنع بذلك الاسلوب مضل عليه الفرار . 
م ۷ ت الشغر أت 


a 0 


ومن مفارقات القدر انه حينما يذهب الدينون للباشا ليشكوا حالهم 
يأمر بكتادة مر وینادی به شرطى فى الاسواق بأنه سيجعل الربا جهار؛ 
أى أن المدينين بستطيعون أن يستدينوا من العسكر بالزيادة التى قدرت 
بخمسين قرشا على كل كيس فى الشهر الواحد . 

غير أن المضار لم تلحق بمسسانير النانس ,التجار العادين فشحل بل 
شملت أبضا شاهيندر التحار حي أمر الياشا بعزلة من نظارة الضردخانة 
وعين أحد أقاريه بدلا مئه ٠ )٠١٠١(‏ 

وثد تعرض الاقباط الذين ينتمون لنفس هذه الطبقة أيضا لاجراءات 

ممائلة حین اتهم المعلم غالی باش محاسبچی فی ست آلاف کیس علی آنھا 
متأخرات عليه وصدر الامر بحيبسه هو واخیه فردذسوسس وخازنداره سمعان 
واضطروا الى بيع ممتلكادهم من منقو لات وعقارات ثم اطلق براح المعلم 
فال هی مقادل اريعة عشر ألف كيس ٠ )1.١(‏ وبعد أن تمكنت الحكومة 
NY OSE GT CG NES J‏ 
كوسيط بين الفلاحين والتجار ومنلعت تعامل الاخيرين مباشرة مع النتجين 
مما قلل من فرص کسبهم ۰ 

كذلك منع التجار من بيع اكثر من كيلى جرامين من القمح دفعهة واحدة 
هدر ار اکر ا ا ر ون كار كرا اعد ميته اة اا 
u Ge IT a ESSN COC CE‏ 
للتجار المحليين ألف اردب من القمح ثم امر بتوزيع الف أخرى ويالرغم 
E a a E GN O E a a A‏ 
الفثات الشسعدية )٠١٣(‏ . 

کا ترت هل ,اة الاختكار التخاري. أن تكدك العلال هى 
الشعون الحكومية ومنها مشادير كبيرة من الحنطة التى افترح الباشسا بشسأنها 
على بو غوص بك شحنها الى أوروبا لتباع هناك بالئہن اللائم , 

| وقد حدث نفس الثىء بالنسية للفول الذى جحلب ووضع فى شون 
الاسكندرية 'لعرضنه للبيع )٠١١(‏ »> وكذا الشسعير والذرة الشسامية بحيث 
بأصبيح لا بباع منها شىء لغيره ٠‏ وفى تفس الوقت اجبر التجار ي الموظغفون على 
راء نلك الخاماا ت من الشون الامة التين الى فة الوالى ا 


0 ب 


وقد در نب بالطيع على شر اء الباشا لهذ ه الحاصيل ان حذی اراحا 
و فير ة٠‏ و أصتدح يذحکم فی الملايت الرئسية ومذلك حرم الفحار. مڼن مورد 
أساسىی اردحهم ذم آ ا احتکار هہ التحار ى الف الإحصىلاث النندية الاخرى 
کال لفصب حن حدد أسعار ها و مضع التحار دن ٹر انها دذاءا على الاوأمر 
محاصیلهم أ للحكومة (0 ۰ (١‏ ه وصدر ت أوامر مدد هة ا اهر ومشسايح 
البلاد يمضاعفة زراعة الشصب )ا يدره من مکاسب تحارية ومعاترة من 
الافرنجية وتجارة مبيعاث الاسكندرية بضرورة شراء الشسون الاميرية 
٠‏ للردىء وعدم خلطه ومنع التجار من شرائه بحجة انهم كائوا يعرضنون 
EEA E‏ 
كذلك منحت التسهيلات اللازمة لكل من عبد الله أغا عيد الملطى 
وحسن اغا وهما من ملتزمى بحر الغرب لتعهدهم بشحن القطن من الاسواق 
| و فد حفقت تجار ة القطن لاا < لادا سال درت 4 توا من 
E e‏ مليون من الفرنكات » وان كانت فد ففزت الى ثلاثس ملیونا هَن 
NaN aN gE EE‏ 


وقد قدرت اراح محمد على من جراء اتباع سباسنة الاحتكار والاتحار 
ك امحتكرة والإحاصيل التنوعة ۰ ج أو 2۲۰ من الایرادات 
. وذلك. خلال سنتی ۳۲ ۰ ٠٣‏ وغد ذکر دی هامیل فی تقریر له فی سنة ۱۸۴۷ 
. أن. ما ربحته .الحكومة من احتكار البن وحده باع ۲ کیسا آي حوالی 
۰ ره جنیها )۱۰٩(‏ . 

فقد كانت الحكومة تبيعه الى التجار المحلييل من دار. التحميص ويقال 
انهم كانوا يحصلون عليه بسهولة ويبيعونه فى الاسواق ليستفيدوا من 
تجارته بدلا من.الاجانب الذين منعتهم الحكومة من استتيراده من الضارح ي . 


ك 


من ذلك يتضسح أن الاحتكار 'انصب على .تجارة الجملة التى كان كيار 
التحار مى القرن الثلهن عشر ٫يحققون‏ ۔منها ارباحا کررة فی حین میٹ 


والارجح أن هنالت علاقة دين انز اع تجار ه الحرلة و التحارة الخارحية 
من يد الافر'اد وبين تأكيد ساطة الدولة بمعذى أنه فى بدابة عصر محمد على 
شكونتث. شيادات شسعبية من كيار .التجار والعلماء ساعدته. فى ال#ضساء على 
..الماليك .ولذلك رأى أن .يتخلصر مبهم ليؤكد انفراده بااسلطة . 


کذ الف مدر ماشسحان دخل الحكومة ەن أحتکار ديح أالارز و'الذرة وال له 
و,الفقصب و غير ها فی سنه ۲١‏ دا وى ەر .1 نها و شی ب ۱ 
دس o.‏ الا ونما فدر ها د هاميل سثئة ¥ بمندع Ao.‏ حنیها(۱۰١).ء‏ 


NS A UN la OU Aa CS BG 

ان مصر دخلتها أهوال أكر مما لو تركت 'التجارة الذارجية للاثاط الفردى 
کی ا کو ر ا 5 E a a‏ 
يمكن القول ان فقسما كبيرا من ثرو كبار التجار قد ذهبت لمصلحة 'الدولة. 


ومن هذا النطلق كان ياقى اللوم على من فى حاشية الباشا من الارمن 
و على دور فی قصل فر دسا السا ق فد کان الهتية دو جو سن اسا عدا ر 
الاقتصادية الي ابرتية التى ثميل الى الاحتكار واتباع سياسهة الحماية 
الحمركية وکان له ذفوذ کدہر عل الباثا وشد و ہش فشنذصل درد طايا العام 
هذا الاظام التجارى الذى تكامل فى نهاية سنة ۱۸ والذى أصبح الباشا 
دو فتض اه ایا اکل البضساسم الإحديدة ده اد ی ال ھا کر من ع الذفة 
كما انه أوفف .كل التجارة التى كان يقوم بها التجار 'الوطنيون الذين لم تكد 
تبقى لديهم أية وسيلة يستطيعون بها أن يتوصلوا الى حياة شريفة .)١١١(‏ 


والحقيقة 'أن الامر ءلم يقتصر على التجار الوطنيين. فحسب .بل أن الامرنج 


على اتصاللهم بالنتج المحلى وهذا ما تعذر عليهم أن .يضعلوه لإنه لم .يكن ثمة 


مب | سس 


من سيل للحصول على منتجات البلاد بالشراء من عملاء الباشسا ومن مخازن 
الحكوهة بالاسسعبان الى یحددها النات ا نفيسك »¢ ويفضل هذا النظام الد 
اتعه الساتا صان يحمع فى العام الواحد على حد قول دروفغتی فی کناب 
له الى حکومته فى اوةمدر اة ١۲‏ نحو عث رين ملييإا من القروش ولهذا 


اع ر ون اغى الراشوات في الامدراطورية السثمانية )١١١(‏ . 


ومه٠ا‏ يكن فان سياسة الاحتكار القجارى مست الى درجة كبيرة التجارة 
الداخلية تيل التهارة الخارجية فباائنسبة للداخل نجدها تفرض عدة عقبات 
على التجار ااوطايين اذ كالوا يدفعون على البضائم المستوردة من الخارج 
٤‏ بياما يدفع الذميون الوطنيون امسيديون 0> هذا عدا الثروضشس 
و الاتاء ات الحديدة التى خضعوا لها وعدا ضريبة النقل وغيرها مها اعفى 
مته الافرنج تماها . 


E EES TT EN NC 

يمتنعون عن احضار تجارتهم الى الاشسواق خشية. من استيلاء .الحكومة 
ENE Aaa E E E OL‏ 
على دقل المحصولات ون مكان الى آخر وما تعذر على أصحابها نقلها(١١١).‏ 


وعندها علم الباتسا بأن التجار الذين يشترون الحروب من الحكومة 
بشرط بيعها فى الخارج يعودون الى بيعها فى مصر منتحلين بعض الاعذار 
لسن :هوا متادير كريرة ون الال ارسل الى بوغوص بك مدیر ایرادات ومبیعات 
| ا عادر داه رلغت. نظره الى الاهتمام بهذا الإمر ومنعهم من ذاك وعدم 
واد اچم (۱۱۲) . کيا انه منع الاهاأى من بيع محصولاتوم بعضهم لبعض 
ق م ا ا له ن و وحن احفار ا ال اروت 
E E NC E‏ 
aE‏ 


وقد تقاضى الداشا. رس وما عای دخول الغلال من أيواب مصر من قل 
أصجاب الوس ايا. والاشخاص البرانيس بعد أن تعذر منع دخولهم مصر 
ورای حت E EE NL O aS‏ 
سستة ريالات على الحبسوب الاخرى وكذا الذين يدخلون الحنطة بعد 


س ۲ س 


شرائها )1١١(‏ »› كذلك تم تطبيق نفس الشىء على الفلال الأتية من الخارج 
ياسىم رسىم جمرك قدر ب ۸ بارة عن الغلال المقيدة باسم العلماء واعلم 
الشنيبخ حسن العطار بأن هذه العوائد تؤخذ من أفراد اسرته ومن جميغ 


دوې المدومت فی جد کے (11۷) ۰ 


"ac 


وهن هنا فقد العلماء المشتغلون بالتجارة امتيازاتهم السابقة أمام 
سطوة الدولة وهذا مخلهر من مظاهر انكماش احدى العلبقات الوسطى 
ومما يؤكد قوة التدخل فى التجارة الداخلية أن الحكومة لمبت دوراً فى 
اعاملات التجارية بين الافراد فحرمت البيع بالنسيئة ( بالاجل ) اذ كان 
بمض التجار يعطون الفلاحين مبااع من النقيد مقدما لشراء المحاصيل التى 
لائز ال بالحقل والتى لم تنضسج دعد ويهذا يشترى هؤ لاء التجار نلك الحاصلات 
لثمن البخس > ولذا قررت الحكومة فى سنة ۲۸ ابطال ذلك البيع وتأديب 
البائع واخذ النقود التى دفعها التجار مقدما وخصتمها مما على الفلاح مع 
عدم اعطاء التاجر شيثا من المحصول بعد الحصاد وعلى الرغم من ذلك 
الاحراء استمر بعض التحار فى شراء الحاصلات الزراعية قبل حصدها وذلك 
بدفع مبالغ من الال مقدما لاصحابها كذلك كان تجار الفاكهة يمطون اصحاب. 
الحدائق نقودا بفائدة تصل الى ٠١‏ فاذا جاء وقت محصول الفاكهة 
اخذوا مبلغهم وريحهم من المحصول مع بخس الثمن والوزن وان بقى شىء 
tS a GA IE OBS O‏ 
SNA LS E E N N a E‏ 
مكار الا الى اة تال المت ورردة آل اها ولا عا 
النظطام (۱۱۸) ؛ 

ويقال ان الباشا نجح فى ابطال تعامل المزارعين مع التجار وأصبح. 
کل شىء يباع علیذمته لاهل الاقاليم وغیرهم )۱۱١۹(‏ . 

كما أئه استحدث عدة عوائد على الارز والكتان والملح حتى ارتفعت 
اسنمارها وذلك لنع التجار من شرائها ثم الذهاب بها الى الوجه القبلى 
ليعها والاتجار فيها . 


س ٣‏ س 


ويبدو أن هذه الرسوم كات سببا فى غلاء أسسعار بعض السلع التجارية 
E‏ متفر الخبادون وشح وجوده يعد أن رفع تجاره فى وكالة الصلون 
تمننه محتجين بما عليهم « من المغارم والرواتب لاهل الدولة » )٠١١(‏ . 


واذا كان الو الى قد سيطر سيطرة مباشرة وضيق الضاق على التجار 
المستغلين وغيرهم فانه كان يعطى لبعضهم. بمحض اختياره التزام التجارة 
فى اصناف معينة كامتياز لهم اذ كانت التجارة فى مصر تسر على نمطين 
اما بنظام الامثياز أو الاحتكار الحكومى وكان النظام الاول عبارة عن من 
امتياز شامل لتاجر أو أكثر للتجارة فى سلعة معينة وکان يتم تعاقد 
بين الحكومة وبين صاحب الامتياز أو الاتزم لمدة سنة أو أكثر يحدد فيه 
حملة الانتاج الذى تسلمه صاحب الامتياز بسسعر يحدد مشدما وكانت 
الامتيازات تعرضس فی الزاد ویستخدم صاحب الامتیاز فى بعض الاحيان 
المميزات التى اعطيت له وحده ليعوض الثمن الذى دفعه (إ٣ا)‏ . 


وكان الباشا يتنازل عن احتكاره للاتجار فى بعض السلع لمن يريدون 
الالتزام ھا لاء فدر مع ر ا اال حدی عو نها للمتمسسيين کا للح ا 
والغلال عند دخولها القاهرة وكذا المواشى الآتية الى القاهرة والمرسلة الى 
E RO N OE E EAE SE‏ 
بحلريتة الالتزام فيلزم شخص ما بتحصيلها لئقسة على حسب الفتسات 


كذلك منح امتياز تجارة البذور الثى ثأتى من الصميد كالشمر والينسون 
و الكراوية والكمون الى احد النصارى الارمن وأصبح م!تزما بها وذلك مشابل 
قدر کبیر من الاکیاس على أن يتولى هو ٿراءها دون غړه وبیعها بالثمن 
الذى يغرضه وفد قدر ما التزم بدفعه من الاكيانس للخزينة خمسمائة كيس 
ON lG A N a,‏ 


درو فی ا أده سستین و أصيح ملتزما ها (YT)‏ + 


س ٢٤‏ سے 


ان الالتراة E‏ التحارة دل کان نن الأمكن أدضا احالة النتزأم 
الحمارك الى عهدة السعض ممن يرغبون فى ذلك فقد احيل التزام جمرك 
مصر القديمة. الى عهدة العام يعقوب الفطاو ی ءشرکاه الحاح عتيان ١غا‏ 
وا)علم حبشى ۾ سخاندل إدة سنة .ندل قدرہ ۳۱۰ کیس )۱۲٤(‏ .۰ 


کہا غلل ديوان المكس ببولاق يتزايد فيه المتزايدون حتى اوصلوه الى 
الف وخمسبمائة كيس فى السنة وكان فى عهد الامراء المصريين لا يتجاوز 
ثلاثين كيسا واذا كان المشرفون عليه فى العهد السابق لحمد على يتساسحون 
ی کک من البضائع الواردة اليه الا انهم أصبحوا فى عهد الباشا مدشسددين, 


ھل یسامحون أحدا حتی ول کون العلماء أو غر هم )1۲٥(‏ . 


و اذا كان التاشہا کما سدف أن ذکرنا یعتمد فی سیر تجارته. عای نہحلیں 
احد هما مذ الامتياز تبعض النحار فقد كان هناك أيضا نہط آخر تمثل فى 
الاعتهاد على بعض الوكلاء لضمان سير التجارة ثم سرعان ما علمته التجربة 
انه لضمان الحصول على ربح أوذر عليه أن ببيع منتجانه الى تجار يقيمون 
فى مصر ممن يستعدون لدفع الثمن المحدد ويكون باستطاعتهم تضسديم 
الضمانات الكفيلة لوصول التجارة الى ا)كل ال)طلوبب > كذلك عمد محمد 
على الى تعيين موظفيل للاشراف على الاحتكار التجارى والهيمنة على حركة 
النةل ووضسعوم فى موضع المسئيلية التامة ءن أى تأخير أو تلف يحدث 
للسلع اثناء نقلها وقد بلغ عدد هؤلاء ۲۱۲۰ موظفا )١۱١١(‏ . 


امحتسب سيوآأء دواع ود اشتهر دعضهم دار تکاب اشع انو اع الخللم 
و الشسء هة وکان أحدهم دسمی لو دك وکان داشرا امي و شت أداد الك رين 
و خالغوا أو امره (1۷) ۰ 


ول ان کک 5 التعامل التى نشأت عن تغيرات الجتمع وافتباس 
عادات جديدة وكثرة الاستهلاك قد اتاحت حتى فى ظل الاحتكار وجود 
طبقة رأسمالية م ان دسح التسبير س موحهة من الدولة . 


E e 


ودر حح أهتمام دشو ۵ علی دالقهار ة الخ السنو ابت الاو ی ور لک هاه حن 
۹ ووا سعد ها وکان هڌا القتلم فی أو الور صر أ و دضع لحرو أن الهريتة. 


ا ام وك EG‏ التادر ة5 ( علو ) 


رهد اكل غ خن اهار اى اا ج لى لن فى 
لارا الت :فن االات التحرة رالاق كن رن جن تجا ن 


ی عدا نمت التحارة واتسسعت دانرتها وازدادت معاہلات محمد على 
مع البلاد المختلفة وكشف.عن سياسته التجارية التى رسمها وهى سسياسة 
الاحتكان انشا ديوان للتهارة مستقلا فى سنة ٠١‏ ومقره دالاسنكتندرية وعي. 
الخواجة بىغوص. بك يوسف. ناظرا عليه يديره. وينظم .أمور ه٠‏ ويتصل 
سالتهار الاحانب والمصريين من كبار امصدرين والمستوردين . 


أها عن اختصاص ديوان التحار هة فکان . همز هة الوف ل ”يي التك ر 
ي المحمدرين , والحكومة أو هي .الادارة الحكيمية التى يستطيع . التجارن آن. 
تصاقدو | معها لشراء الصفقات. خاصة محصول القطن و المح و د ی ی 
الغلات المصرية التى تصد الى الاإسواق الإحنيدية.ولهذا عد هذا الديوان 
الادارة المورماة على حركة الصادرات المصرية . 


صفقات البيع سواء. ڊالتسعيرء أو بالزاد فى. الخارج كما كان . يتولى كتابة 
العقود. التجبارية مع التجار سواء کان البیع نقدا أو بأجل. (۱۲۸) > 


وعندما اعيد تنظيم الحكوهة فى سنة ۲۷ تكونت نظارة للتجارة 
و الشتون الخارحية « ديوان التجارة المصرية والامور الافرنجيه » وعين 
بو غوص بك رئيسا له وظل يشغل هذا النصبې حتى وفاته فی سنه ۱۸٤٤‏ 
وخلفه ارتي بك الذى عمل ,ناظر! التجارة والشئون الخارجية حتى نهاية 
سهد محمد علی )۱۲٩(‏ ۰ 


ا 


٠‏ وت طيدا للاعمال التحارية انشا محمد على ديوانا آخر فى الفاهرة 
فى سنة ۲١‏ س محكمة نجارية ‏ منحها حق الفصل بين الذميين س المسيحيين 
الأطن الارررنن تع مده ا ل جييع سبال الحاات قارع 
SAIR CC ONS EL‏ 
ی کی ا ن و و 
من “المصنربين. واننان من المغاربة وائنان من الليفادتيين اليونانيين واثنان 
من ٠اليسوضائيين‏ الذين لإ يتبعون. الكنيستة اليونانيهة من الارمن واثنبان 
من الیهرد وبراس الجمیع تاجر. ترکی بدعی عمر .شریف أغا ویلقب « بباشس. 
تحار مص ) (ء٣))‏ ۰ 


a ON EN LA Cal EE Te a is. 

۲ عضوا ورئيس ومماون وباش كاتب وكاتب > ۸ من التجار خمسة منهم 

من الو طنيين ٠‏ ۳ من الاوروبيين وكان ينظر.فى القضايا التجارية بين الاهالى 
والاوروبيي وبين الاهالى وبعضهم.(١۴١)‏ . 


ويراس مجلس تجار الاسكندرية السيد أحمد العزبى واعضاؤه الشسيخ 
مصطفى الصحن ومحمد شرارة والسيد ابراهيم من التجار امسلمين 
والخواجات توسيجه وانطون عيد من الاروام > آما مجلس تجار دمياط 
فکلف» محمد عل بائشسائه على خليل بك محافظ دمیاط على نظام مجلش 
تجار الحروسة ويرأسه أحد التجار ذوى المكائة للفصل. فى المنازعات 
التى تشع بينهم )۱۳١۲(‏ . 


ٍ 


وکادىت. فر ار أت مجبالس. التحار سو 3 شی الشاصر هة أو الاسكندردة نشدم 
ال ددوان الخديو ى لاعتماد ها و هذا دن مد يی ادلا ا E‏ على امخالسن 
واحکاہها »۰ 


کان اما مڻ قبل حيث الدىر الذنى تقوم به ال فی شون التجار: ففی 
الخر ر“ الذا من عشر کان التحار الوطديون نظو ن څی لو أف فر اها الشاهيندر 


العادة | 
وهو ځ شی لہ اغئی التحار دیدما کات التحار ه الاورىسة می اند ا 


س ۷ س 


تباش ر_قابة على تلاك .التجارة من خلال موظف يعرف باسم المحشسب بينها 
كانمت القجارة الاجنبية تنظمها نصوص معاهدات الامتيازات الاجنبية . 

و اا ل و ا ن ا 
التجسار يواسطة. المحتسب؛الجديد الذى عينه فى سنة ۱۷ والذى كان يطوف 
على الياعة والاسواق ويفتش على الخزون ويدفع الائمان لاصحإبها بالسعر 
المترر تم يفقوم بتوزيعه على أرباب الحوانيت ليبيعونه للنالس بزيادة بسيطة 
وكات يساحب البضائع الى أماكن البيع ويباشر بيعها بنقسنه أو بواسطة 
فو آم کيا سلس ن تحار ألاأذمشة الهتدية قو اذم مشسترو أتهم و عاقب من 
ينقةصی قى اليزان بالضرب بالسوط )۱٣٣(‏ . 

و اقا كانت ساطات امحشتسنب قد خبتث فى أواخر عهد محمد على فهذا 

ا اولع من آذ ها قد در کت دصماتها ھی ,ی وتاه الاحتكار على انتحار 
الوهدتيس « الذين کاو ا دد وررن. دالشسکو ی ډنل دسو ت الحال اد و الدحل 
ينها ا ادبت نفقات المعيشة » كما أضمحل شأنهم نرح لتفييد التحارة 
الداحخلفيةة يسبب الاحتكار وحتى بعد أن الغى محمد على ذلك الئظام لم تعد 
[لتجار 5ة الداخجلية حريتها الكاهلة الا فى عهد سنعيد عندما تفرر تحصيل 
اضر أكعي نقدا . 

كفك . تناقتص عدد الحلات التحارية فى القاهرة وكذا عدد التجار 
| لإصر_ دجت أذ کان فی الاحياء التحارية ي الصناعية شی الشاهرة نحو الشف 
O E ES‏ ) 
صقب نها وبظهر | یه دردد الثففة أفة بالنىالس ببینا ان ارباب 
ON GE ESOS EEG a oT.‏ 
فى البمحر والبر فلا يستمع لقولهم ولا يقبل لهم عذرا ويأمر بحبسهم فلا 
ا ا e‏ ی e‏ هذا ا تم جمع قدر کی من المال 


ي ج 


و هی کی الحشيقة سلب لاموال. الئاس من الاغنياء والفثراء .)١١١(‏ ء 


س ۸ س 


زير الزافعى أيضا ان طبغة النجار تراجعت الى. الوراء واضمحل 
شسانها لاحتكار المكوهة. للتجارةء الداخلية يالخارجية فبالرغم من ازدياد 
متادر مصر فى ذلك العصر فان مكاسب التجار كانت تعود عاى الحكومة 
وعلى الؤسطاء من الافزنج الذين. يتبادلون, واياها حركة التجارة الخارجية 
ولذلك اقترنت زيادة حاصلات. مصر وتجارتها الخارجية بظناهرهة غريبة وهى, 
تضذ اؤ الثروات الاش خسبة فحدذها۔ انث حاصلامت. مصس أقل. مساء وصلدت. 
اله كان الاهالى ايسر حالا ولما. زادت الحاصلات حل الفتر محل. اليدر 
اک الا تين OE ES‏ عدد الدذحار الإسر م فى الشاهر ة ومما بؤكکد ذلك 
انه لم يهر فى ذأك العصر من التهار الو هلاي من غل مرکكزا کبيرا فى 
عصر محمد على مثل السيد أحمد المحروقى كبر تجار مصر فى اوائل القرن 
| لسسع مشر اينه اليد محمد المحروقى وهذا كله راجع الى مسسساو ىء 
الاخاس کار )۱۳١(‏ . 

ويڙكد آخرون أن محمد على حطم طبغة التجار الإحليين كيا حطم 
الحر ف جى فعرةل ذلك نهو طيقة وسطى مصرية فعوق بذلك الذهي التجارى 
و الحسناءعى عمل أيضا على تقليصس دور طبقتى التجار والحرفيين عن طربق 
نظامه الاحتكارى الذى انشأه حيث. اعثرر نفسه التاجر ااوحيد والصاسح 
ااوحيسد (۱۲۷) . ۰ 

ويضيف بعتوب. ارتين اذه اذا كان الباشا باحتكاره للتجارة لم يوقف 
نجاحها بل ساهم فى تقدمها يانتشارها لائها عادت بالارباح الطائلة عليه 
ااه ,دون شك فد اضر بالتجارة ضررا جسيما ومن كانوا يرتزقون بالعول 
ف ااتجاږة (۱۳۸) . 

غير أن فة التجار كفئة اجتماعية لم تضار فقط من الوجهة الاقتصادية 
دل أض. یرت ايضسا من الااحية السياسية فلقوى الاجتماعية النشطة كتوة 
التجار كات قد صفيت سياسيا بتصفية قيادة عمر مكرم وحوصرت اجتماعيا 
بس اة الإحتكار التى فرضها محمد على . 

والخلاصة» أن سياس ة٠‏ محمد على العامة وسياسته الاحتكازية. على. 


4 أ مڌو نسطی الحال و دوي صبغاں التحار‎ (ge 


e 


۰ س 'الایسنخمار ات الاحدبية‎ HE 

یدو أن روس الاموال الاحدية وھ ادنا اليا محاللا و امسا نخ یتها ۰ف 
مصر فی ظل حکم محمد علی اذ لم يقتصر عملھا فی تلك الغترة على حقل 
واحد بل امزدت لتشمل ‏ فروعا مشعددة سب آء فی الحفل' التحار ى أو الصشاعى 
وحتى الزراعى › واذا كاات هناك بعض التنظيمات من قبل محمد على أو 
اأضاية قات أل انها کاذیٹث لله و داشت بأثر ها شی هاه عر ۵ 2 آد ی 
الى فت أبواب مصر على مصراعيها ارؤوس الامء ال الاجنبية وشجعها علي . 
ذلك عدم نمو الطبغة البورجوازية الوطنية التى كان من الممكن أن تأخذ 
مكانها بدلا من هؤلاء الاجلاب ؛ ثم ميل الشسعب الى تفضيل البضساشم 


الإوروينة ءالطابع الاوروبى )1۴١(‏ . 


يشال أنه من الصعب رسم صورة واضحة لاظام التجارة الذى طبق 
فى مصر اذ كان اكثر من تسعة اعشار التجار من المغامرين الذين لم يكن 
لديهم فى البداية أى رأسمال وما أن وصلوا الى مصر حتى عقدوا الصلات 
مع رجال البلاط ليقنعها الباشا بصدور فرمان يمنحهم كميسة معيتة من 
الحبوب تستحق الدفع بعد الاستلام بعدة أشهر وبهذا بدخلون السوق 
فاذا نجحوا عن طريق السمسرة ‏ الذى ثباشر في مصر بالفرمانات مثاما 
ڈباشر فى انجلثرا بالعمولات - فى أن يحققوا ربحا فى هذه الفرصة الاولى 
سار کل شیء على ما برام . 


. غير آنه الم يرتفع شان هؤلاء التجار فى بداية عصر محجد :على وام 
بما يصل الى ثلاثمائة واربعمائة الف ثرش . 


وعندما :يكون الباشا فى حاجة شديدة الى 'النقود فنانه. يفرزضس على 
دائنيه منلغا يثفق .مع ما يفتثرضه :بخصوص امکانیائهم ویرسل شساویشا 
الى الاطراف المحعمذية .ينتظر ٠‏ حنى يدقع البلغ الظلوب .بالريالات > .وشعتدر 
'اقامة حساب جار مع الباشسا-ضرورة ملحة الى درجة أن بعض الاوروبرين 
ليسوا فقط راضين بتحمل هذه الفجوة مى امثيسازاتهم بل انهم كثيرا ما 
يضطرىن الى تصريف بعض البضائع «بخسارة ثثرأوح بين ٣. ٤ 2٥١‏ 


mem E 


الدع سد دد الوضو- او حجان ڊفقدون 8 البلاط و عنددد ار ا 
دفاتر هم ال اش خاس سعیدهم لاتخاد شرار شا ا( ۰ 1 0 4 


ويالرغم من جودة محاصيل سنة ۱١‏ الا ان الاسعار كانت منخفضة 

والتجارة راكدة وقد وضع اسعار القطن والطمام التجار المدينين للباشا 
فى وضع بلغ الحرجح بل أن وسائل الباشا فى تدبير اعماله فد هددت 
النجار الذين. ظلو ا غير مديذين وبدلا من أن يخفض محمد ا أسسعار ٥‏ شرر 
فى البداية ان يزن محاصيله ثم اشنطر فى النهاية الى تخفيض اسعارها 
ليذشط الطلب لكئه مع ذال احتكر كل التجارة القمة . 


Db‏ م يکن باستطاعة اى تادر أن دقف ك ا hl ET‏ و ادد اد الائ 

فالجميع كائوا يخشون أن يثيروا غضب وكلائه الذين يعتمدون عليهم وبينما 
اقصى التجار الوطنيون تماما رعن مجال الاعمال التجارية جد التجسار 
ا لاحائب الذين غشضدی | اعدد حصولهم لی هصسسنهم المغررة دمسستحدون 
حکو ماتهم فى نهاية الامر على الضغط على الباب العالى لكى يكح حمام 
EA Se EEOC AS EE‏ 
AE E a N O al‏ 


AE‏ کک عر ا ل فن جر ا ا 
امصدرة لحستاب محمد على الى اسواق أوروبا ؛ والشكوى الثالثة للتجار 
نتمثل فى افتصار البيع على الإوظفين العاملين فى الادارة فى الموانى والذين 
يصبحون عندئذ بطبيعة الحال ذوى مصلحة فى عرقلة مصالح النجار وكشرا 
N SC ODT‏ 
التأخير باستمرار وتمكن موظفيه من الحصول. على أولى مزايا الاسواق. 


۷1١‏ س 


كذلاك يغد الاسلوب التعسفى فى تحديد الاسعار من الاسبباب التى 
كانت منعث لشكوى التجار الاجانب أذ كان نادرا ما يعرف حالة السوق 
الحقيشية أو لا يعرفها على الاطلاق بحكم احاطته برجسال غير 
مشکحصصبن (۱41) ۰ 

فغ العكس من ذاك نری ائه کان على علم دقدق بحالة السرق ولهذا 

كان يغرض الستعر الذى يريده ويشجعه وكلاؤه على ذلك من تحفڍق 
أكدر مدر من الردح . 

ويضاف الى الظالم السايبقة التى تعرض لها التجار الاحااب عدي 
يات فقيمة النغود والهبوط المخيف فى قيمتها .اذ أصبح الدولار يسارى ١١‏ 
قرشسا ونصف فرش من العيلة المصرية . 

قو اك الفا ارام عد ااا اك ج الس ات ج ال 
ہما جعل محمد على یثرر فی سئة ۱۹ تسنوية حستابائه مع عصابالت هؤلاء 
التجار التى تغلغلت فى مصر بقصد الاثراء دون أن يكون. لها راس مال 
وبعد خهود محمومة فام بها هؤلاء. النجار لنعديل ثرار الباشا أعلن محمد 
- على مى أكثوبر سسنة ۲١‏ ,نة سيوافق على سنوية المسألة مع مدينيه ووعد 
بمنح مهلة لن سيدضعون كل البلغ الذى يدينون بة بل أنه فى بعض ‏ الحالات 
خفض الديون بنستبة .4 واعلن استعداده لقبول البائی فی خلال خمس 
سثوات أما من عجزوا عن الدفع أو دفعوا قدرا ضديلا حدا فقد ابلغيا أن 
کمبیالاتهم سثرد اليهم رط ات يدفعوا ما بستطيعون ذفعه ثم يغادروا 
البلاد »> ومنحت تلك الشروط لكل الاجانب بفض, النظر غن انثماءاتهم 
الثومية وكات الفاعدة التبعة اما الدفم أو الرحيل . 8 

وحاول الاجانب التأثر على محمد على ليتخذ موقغا أل تشذدا 
واشارو! الى أن المذيلين فى بغخض الحالات لا يملكون حتى النقوك الكادرة 
٠‏ لرحبلهم عن مصر ووافق بوغوص بك عا 
انه لا يمكن تقديم أية تنازلات eS‏ الم NS‏ 
ظل الامتياز أت ألاجنيية ره ن يحبر الاحائب على الخل فقد کان لزاما على 
ممن الخول الأحتية أن يلموا بان الأخراءات الت انخذها كانت اکر 
من كريمة من المدينين له يكل هذا القدر من النشود )١٤١(‏ 


CEY: E‏ الذفقات لكنه ا8 وسح 


١‏ س 


٠و‏ على العكس من .ذلك ير ى أن الباشسا .سلف فى ٠تحصيل‏ ا من 
امتناعهم :عن دفع ديونهم -وشرر فوقيع 'الجزاء «عليهم أما ٬بالحبس‏ أو الجلد 
و الثعذيیب وذلك موف الزام التاجر بدشع ا ليلخ اإذدى :سواه شم أن العام دة 
ما كاحت توشع غلی التاحجر ا دعك عر صن مر ھا عاایه و تیر ه لان ااوالى 
کبان يقضی ‏ ااا ڊڊینح مستلکاث الثاحر و هاده چو ةى E‏ شمنھا ا على 
التاجر من ديون لا فرق فى ذللت بين رعاياه و,الرعايا المنمشعيب بالامتياز ات 
الاجتبية )۱٤١(‏ . 


وريما فعل ذلك لكى لا يعتقد المخطدون من التحار آنه بامكان شنصلي اتيم 
حمايتهم بل ليجبر فنصلياتهم على نقدير موقفه حينما أيعدهم عن مصر > 
ورمما كان السيبب ايضاشى اصنداره.لهذا 'القرار «هو اشتغال ,عض الأجاب 
.بأعمال .التهريب المختلفة . ورغم اتخانه لهذا 'القرار الجازم فقداظل ءدد 
البيو بت التجارية يتذزايد سسب ادهال القطلن طويل الثيلة اذ :وسل .عددهاغي 
سىفه ۲۲ + سثة ۲۲ الى ۴۵ :بيتاغى الاسكتدرية » ١١‏ مشا في الضاهرةر) )١٤١‏ 
- ثم وصلت مى سنة ٠.‏ الى حوالى مائة سحانوت .للتجحسار الاوروبيين شى 
الانسكندرية هذا مضلا عن .مسحلات كنار التجار من الافرئج الاح وفين بل 
تجار الجيلة ء 

اا التاهرة کان افوا اة ٠‏ موحل انجلیزی واحد ۰ ٩‏ للتمسا س ؛ 
٤‏ محلایت التب كادية و اثنان .لسردينيما و اثنان .لليسوضان وعشرة للرعايا 
الان ى باد الشرق ء ١‏ لتجار مشار من الاتراك والمشاربة ثم اخذ 
.عدد التحار الاإجلاب يزداد فى مصر وكذا عدد المحلات التجارية الاورودية 
تيعا لامي شجارة . مصر الخارجية اثناء القرن التاسع عشر . 

فد , تفوشت انحلذرا على فرنسا فى علاقات مصر التجارية فى سنة 
۲ بسبب شرائها لمعظم القطن المصرى لاستهلاكه فى مصانعها . 


E‏ هؤلاء التجار .مشصيورا على الحكومة آم أنه شمل 


س ¥ ~~ 


لم يکن مسمو حا التحار الاحاتب داشر اء ن داځل ايلاد بل من الشحوت 
الحكومية الرئيسية فى الاسكددرية والقاهرة ورشيد . 


وريما كان الباشا على حق فى اتباع ذلك الاسلوب ليمنلع به استغلال 
E‏ لاء التحار للفلاحين الذين كانت حاجتهم للمال تدفعهم ابيع محاصيلهم 
دنهس الائمان فددستدفيد الاحانب من ذاک 4 ڊحدو ك ان احا حلائلة عو بک علدهم 


۶ * 


وحدهم دون أن تستفيد اليلاد منها شيا . 


وبخاصة القطن حين باعه بواسطة صمويل بريز 8۲1885 إعuصو‏ 
التاحر الائحلیزى دالاسكذدرية (ه ) ۱( والذی کان ڏل ودثا تجاری متفر 


ھی مص ر و )£ (١‏ 


a Ng a ES NE LN E oa 
الحاصلات للمستهلكين الاجانب مباشرة ولكن الحاولة فشلت لعدم كفاءة‎ 
اكلا كا اتم النلا الات اليم اكل عة اكه اة اي‎ 
قفي وات ۷ ۹-41۸6 كفت الحكوية تاخ من التجان الاج با‎ 
من الال دما مقابل اعطائهم الحاصلاث عند حصادها (۷) 1۱) ء‎ 


و فد أدی الحصول على , النذود دهذا الاسلوب الس ھل دالو الى الت 
الو رط فی | قفاشایت مع التحار ۰ یستطیع الو غاء يھا مكدر | ا کان E‏ 
عشي دا E‏ اما دیع دمةتضاها اإحاصدل' مقدماأ أحمو ع دن التجار 
ثم عندها یحی ء۶ المحصول يتوم بالتسسليم دل یدیم اإحصول أحمو عة أخر ى 
دحرث رحد ن اتر 9 ا اأحاصيل قدا آث در کڑ هم التصار 6ک کد ابه 
NEES ASE E N NS‏ 
الت وعدا ھا فکانوا يعمدون الى فاص دهم ااا على ست یہ فلو اگنهم 
کادوا فی الغالب بضطرون ا الإا تظار أکثر من فة شل ن تس حلع 
الحكومة الوفاء بالتزاماتها وتقوم بالثسليم ؛ وحاولت اإؤسساث الاكثر 
ثراء تحب هذه الإمصاعب بال افثة على أن نفدم للباشا نثوداأ عن نصسف 
مشسثر اها عل ان بدفع الياقى عند ئىسىليم الک الاول کہا قز ان 
e A E E‏ ل ان 

a‏ التعر امش 


¥ سس 


اى االقود قم تار فى فحن التصضة الثفن ٤‏ وفى سنة ۲۲ تخلى الباشا 
عن اسلوب البيع سلفا وانتقل الى بيع منتجاته فى بيوت عامة اما بأسسعار 
محددة واما بازاد الذى دخله المضاربون وبالغوا مى رفع اسعار النذجات 
اة ها اآدئ .الى ازستحاب الۇسسالت الكمرة التى لم تكن مسستعدة 
قور غ ا 


وأخرا تدع الوالى اسلوب ابيع دااز اد کہا حکث ھی اه ۳٥‏ وکادت 
ازداد عدد هم أذ ذاك عا کا عله من .ل )۹ 0 


کذلات کان السائا دعك اتف اتات ا دعصھں ال گات أالاجددية لنغل 
التحار لے وتسر عن لر بی البحر الاحمر یک ای الائحلدز على التات ا 
أعضايته دتسحیع النغقل دن انحلتر ۱ E‏ الهند عن حلر دق مسر ر (O‏ 


وقد قدرت التحارة العابرة التى ينثظر مرورها فى مصر فى سنة )١‏ 
فت ٠‏ مليون حنيه سنويا اذ كانت الحكومة المصرية تجذى رسوما على 
مرورها وقد استمرت هذه التهسارة فی الزبادة )١٥١١(‏ وان کائت هذه 
الدخول تحصل لحسساب الدولة فان بعض آثارها قد انعكست على المجتمع 
فلا شك أن نخلام الحکیپالت السسانشة لم یکن پسسح مته طليف اكت العدد 
الكر من الاهالى أو الفيام باية خدمات مها کان له ابعد الأثر فى تطور 
المجتمع الممرى . 


ومن أهم التجار الاجانب الذين حخلوا بسهعة حسنة التاأجر توسيجه 
لاذه کان مسدو ر عن ET‏ شدمة عر ال غات لاحاب آخر دن کا کان 
الخواحة دو غو ص مکنا نڌنفيڈ أي أمر الاشا دما يعاق دا ا عاملات مسعم 
التجار الاجلاب )٠١١(‏ . 


دان اقم ااك اة ف ن ق ا 
حاحات أستهلاكية حديدة مما زاد من الاستيراد ولو بدرجة أقل من التصدير 
من امثلة ذلك ما جاء فی احدی الوشائق من ان محمد على اشتری کمیه من 
الغرو من الخياجه فوده الاجر على ان يعطيه بثمثها حنطة مما يشر الي . 
انه شعامل باسلوب المشايضة (۴٣هذا)‏ . 


0 ا 


ولم يكن الأخقها الغاملون فى الل التجارى جرف مضخرين ساد 
او وکلاء تجاريين انما كان منهم أيضا بعض اللتزمين فقد تمكن الخواجة 
أندراوس باعتباره ملتزما للسساحة بثغر الاسكتدرية من شراء الفى أردب من 
الحنطة والفين من الفول من مأمور منسوف واشمون بناء على الاسعار 
الإمحددة (ج{ه)) . 

مما سبق يتضح أن الباشا كان مهتما بالتجارة المصرية ويشترك بنفسه 
فى تصريف محصولات الاطيان ويحتكر الغلال ويتولى بيعها للتجار الاجائب 
مع تحديد السعر الذى يراه مناسيا والذى يحقق له الريح المطلوب . 

وقد ساعده فی الضی فی سیاسته انه کان على خزائن حبوبه وکلاء 
E A E lg a CEL‏ 

وعموما فقد شكلت الاساليب الاحتكارية النى مارسها محمد على منذ 
بداية حكمه مط السياسة التجارية التى سار عليها طوال الجزء الاكبر من 
حكمه فكل المنتجات المصرية بلا استثناء الى جانب كل النتجات التى ترد 
من سشار وکردنان والیمن کانت تخضع هی الاخری للاحتکارات اذا بيعت 
للتصدير ١‏ فقد تم ارسسال محصول سنة كاملة من الصسمعَ الوارد من 
وا ا و و ق 
الحكرمة ر»(٥٥٠إ)‏ . 

كما استولى على أهم السلع التى ترسلها بلاد العرب وداخل أفريثية 


الى آوروبا مارة بطريق مصر واصبح لا يمكن لسواه أن يبيع واردات بلاد 


العرب من بن وبخور وعطور ولا ما يرد من قلب آفريثية من ريش نعام 
وكل هذه ائماط من الشحارة التى كانت موجودة من شل عصر محمد على 
ويشستغل بها عدد من التجار المصريين ويحتقون منها ارباحا طالة . 
كذلك قام بتحصيل رسم جمرك قدره ٥‏ من البضائع الواردة من عدن 
الى وكيل قنصل فرنستا فى السويس )٠١۷(‏ ء وان كانت النسبة التى 
حصلها من البضائع الواردة من الهئد الى السسویس والتی کلت تأتی 
مہ مفسابٹشھا اذ قدرت بس 2 (foA)‏ + 


هه 


E 


ولم یکن تقلیل رس-وم الحمارك هي الاساوب الوحيد الذى قصد به 
تشجيع التحارة الاحثبية الارة عن طريق مصر أو الأوجودة فى مصر ذاتها 
ل کان هاالتك عدة تلع سهب الات أخر ی تمثلت فی أن ٿجار ه الوارد ا الضار م 
لم تخضع لاتاوات غير ضريبة ٣‏ وهى الضريبة الع»ول بها فى الدولة 
العئمانية وفى ممتلكاتها ومن بينها مصر بمشتضى الامتيازات الاجنبية لان 
الياشا كارن يحترم حميع امعاهدات التائمة مع الدول الاحتييا ,الاب 
العالى كذلك لا تدفع السفن ضريبة على حمولتها فى الموانى المصرية . 

كذلك اعفي الإاجانب من الاتاوات الجبرية وعوائد اارور التى كان 
يدفعها التجار المسلمون والذميون ١‏ ويعزى سبب هذه المحاراة التى يحظى 
بها الاجحاب الى عوامل مخثلفة منها اكرام الغرباء وفلة اكتراث الائراك 
الل اا و ن ا وا ا ی کی اک 
تناعا و هى ما اشتهن به الائراك من تبت نكل ما جزئ به الغرق حرصي 
ANN u e COT OS LS GS SA‏ 
فى الفقرن السادس عشر ومن ثم ءدا ذلك عرفا واجب الاتباع )٠١١۹(‏ . 

ولو لم يعمل محمد على التسهعلات العديدة للاورييبين من التحسار 

ا افتذوا الجياد الاصيلة والنازل الانيقة واا عاشوا عيشة الثرق والنعيم 
ال كانوا عليها وها فصت بهم الاسكندرية التى كانت تيدو وكأنها مدينة 
اوروبیسة. . 

ويعد ضمان حقوق التجار الاجانب فى مصر من التسهيلات التى 
حازو ها والکاسب الثى حققوها اذ أن محمد عای حرص علي تحصدل 
المبالغ ااطلوبة من بعض الاشخاصس في مدر لاتاجر اادعى دولن لدولف 
التابعم لحكومة فرنسا )٠۹١(‏ » والتحشق ايضا فى الالتمالس الذى ديه 
تنصل عام حكومة الئمسا بشان مسالة الحنطة التى سلمها التاجر النمسارى 
جوزديه موريورغو الى شيخ الخبازين باأحرىسة ولم يثمكن من تحصيل 
مها و أفادته بنقيهة التحفنق (إل١))‏ . 

كذلك کان لوافغته على التماس قتصسل انجلترا بخصوص عدم 

تحصيل رسنم جمرك فی جمارك السويسس من الايلة امستوردة الى مصر 
بمسعرفة الئجار الانجليز من الشسهيلايت ا حازها الاصاتب ( 1٦۲‏ 4 کا 
انه کان پبیعهم الار ز نفس الاسعار التى يبيع بها للتجار المصريين . 


ب 
وبالاضافة الى كل ذلك كان يعي التحار الاجائب لايشادهم من الاملاس 
اذ قم ائراض الدعو مور بورفو مائة ألف فرش اعاة له ووقاية له من 
الافلاس ريثما نأتيه رسالة الخشب التى ينتظرها بالاسكندرية ٠“: )۱١۳(‏ 
کما سامح يعضهم فیها کان عليه من أموال يسيب افلاسهم حتى اضطروا 
الى التسول کالخواجة فرنسیسکی دمیانی )۱١4(‏ ۰ 


كلك لاه معافهة ‏ الخارة الور ان خف الور وو 

 Ponsomby‏ " مع ارشید باشتا فى اغسبطس سنة ۲۸ العضة القائمة 
"فى وجه تجارة أورويا التى كانت جميعها ملكا لحمد على تلك المعاهدة 
التى تعهد فغيها الاب العالى بالغاء الإحنكارات مقابل زع اده رسبرم الجمارك 
من ۳ الى )٠٦١( £١١‏ ١ء‏ كذلك منحت ,العاهدة رعايا بریطانيا حق التمتہ 
بامتياز الدولة الاولى بالرعاية بحيث رى عليهم فى الحال وبدون مقابل 
آي امتيازات تجارية أى جمركية تمنح لرعايا أية دولة أخرى )۱٦١‏ . 


ويقال انه رغم توقيع هذه الاتفاقية الا أن محمد على حاول أن بحتغظ 
بسياسته التجارية واخذ .يتعلل باعذار مختلفغة لعدم ننفيذها أو حتى التدرج 
فى الغاء الاحتكار كى لا تتأثر حالة البلاد الاقتصادية اذا تم تنفيذ المعاهدة 
دضعة واحدة ولم تتم حرية التصدير الا بعد ذلك .حينما إجلن. الغاء الاحتكار 
فی ۲٣‏ مايو سذة ۲) ٠ء‏ ورغم اعلان القناصل بذلك فقد اتبع سبياسة 
التدر ج التى صمم عليها من قبل )۱١۷(‏ . 


وفلى الفكسى من كلك يرزئ آنه توم ٠‏ هت العامة بطلت: خة 
ا خان وبدات محر فح واا اجار الاررية . 


غير أن ذلك لم يكن أمرا حقيقيا فبالرغم من اعلان محمد على للقناصل 
فى مارس سنة ۱۸٤١‏ بأن تجارة جميع المنتجات أصبحت حرة عدا القطن 
مؤكدا على ضرورة الاننقال التدريجى وأن وزيره بوغوص بك اعلن فی 
LCS TSS E IES OT ok‏ 
وأسرته باعتبار هم ملاك الاراضى ظلوا. يعرضون على الفلاحيل أسعار بيعم 
القطن مما يدل على أن الاحتكار استمر عمليا (18) .ء' 


ne YA mm 


ويؤكد ذلك أيضا أنه بالرغم من أن التجار أصبحوا فى الفثرة من سىفة 
۲ الى سنة ۱۸٤۸‏ لهم الحق فى التجول فى الترى والاتصال بالفلاحين 
وشراء محصولاتهم دون اعتراض عليهم من جانب الحكومة فان الياشا 
كان يماقب الذين يقومون بهذا العمل )۱0١(‏ . 


ولهذا لم يأل القناصل التجاريون جهدا الا بذلوه حتى يقضوا على 
تظام الاحتكار الذى قامت عليه سياسة الباشا الاقتصادية . 


التجارية بين انجلترا وثركيا وتنفيذ بتودها أصبح للتجار الاجانب الحق فى" 
شسراء الحاصلات الزراعية والنتحات الصناعية لبيعها فى داخل القطر 
أو تصدیر ها للخارج ونذلك صب حت تحارة المصسادر حر ة وصار التحار 
الات زوو ل اا ا ك و ا و 
ال ااا ا( 


ومن دواعى الاسف أن أائهاء سياسة الإاحتكار واحلال السياسة 
الاقتصادية الحرة مكانها فى الزراعة والصناعة والتجارة لم يحسسر 
حال المصريين لان الذى استفاد من هذه الحرية حقيقة هى الرأسملالاية 
الاجنبية التى دخلت البلاد فى وشت كانت فيه خالية أو تكاد تكون خالية 
من الرأمسمالية الوطنية .. 


وهکذا آخذ الاوروبيون يستثمرون آموالهم فى مصر حتى سيطروا 
على معظم تجارتها وكامة ائواع النشاط المالى وساعدهم على ذلك أن 
محمد على كان قد قضى على البورجوازية الوليدة ‏ الطبقة الوسطى س 
الممثلة فى المشسايخ والتجار والحرفيين ولهذا كانت عملية الغزى الرأسمالى 
الاجثبى منذ أواخر عصر محمد على سنهلة ولم تواجه بمقاومة الا فى أواخر 
القرن التمسع عشر )١۷١(‏ 

ويمكنتا أن نضيف الى ما سبق أن معظم الاستثمارات الاجنبية انجهت 
الى شركات الاراضى الزراعية وينوك الرهن العقارى س بعد العصر الذى 
ندرسه بالاضائة الى بعض مشروعات النقل والخدمات وبذلك استولت 


س ۷۹4 س 


الاحتكارات الاجنبية على جزء كير من الدخل القومى عن طريق تصدير 
الارباح الى الخارج وعن طريق التبادل التجاری غير التکافیء مما أدى 
الی انکمہاشس السوق المصرية واضعاف القدرة الشرائية للمىاطن 
المصرى )۱۷١۲(‏ . 


زل تكن التجارة هى امحال الاوحد الذى استثمر فيه الاجانب أموالهم 
انما تعدوا هذا المجال الى قطاع آخر له أهميته الا وهو القطاع الصناعى» 
فقد انشا أحد الاجانب مديغة للجلود فى مصر وكان يشترى الجلد النىء 
من الحكومة ويدبغه ويبيعه للحكومة بثمن محدد )1۷١(‏ . 


كما أوصى الخواجة فرلانديس باحضار صاع دباغة نمساوى وستة 
من الستاعدين وتم استدعاء دوسف كنعان والخواجة حوائی للاتفاق معه 
لممسارسة العمل اما بمرتب شهری أو اتخاذه شريكا أن رغب فى ذلك ولا 
كات ده السافة نة الدمان فة اوخوا فر ا و اف فف 
ا ا ی و ی ی وان و ا 
اللآلات الخاصة بالصناعة مع أخذ سند بها )۱۷٤(‏ . 


كذلك تم الاعتماد على أحد الانجليز المدعو « فلاية » لاستيراد الآلات 
اللازمة لمصانع الحكومة )٠۷١(‏ . 


ولم يقتصر الامر على الاإعتماد على الخبرات فحسب بل أن الباشا قد 
وافق بالفعل على مشاركة راس الال الاجئبى فى الصناعة حين سمح 
للخواجة هارس باحضار اربعيل رجلا صالحا من المصائع الاوروبية ليكونوا 
شرکاء له فى صناعة القطن الذی يجری ن غيله فى امصالع 
المصرية )۱۷١(‏ . 


ولم یکن الاجانب مجرد شرکاء فى رأس الال فحسب بل أصبح بعضهم 
إيضا أصحاب مصاع قائمة بذاتها واعطوا رخصا لفتح مصالع خاصة 
بهم فقد تمكن احدهم من فتح مصتع لصنع شمع العسل الاأوروبى على 
الا يضر بشمع عسل مصر وتمهد هذا الاجنبى أن يبيع بسعر رخيص فضلا 
عن تعليم هذه الصناعة لاثنين من الوطنيين وازاء هذا التعهد ثرر الباشا 


SA 


ب و فنص وضساں او E‏ العمسا ذلك ل> ٠‏ دي 
عدم تمکین غه من فتح کن 3 ی ت 
اا مشادل ال۷ معدل ھی الآخر عن الشرودل المتفنق عليبها (۱۷۷) . 
مديع عر فی دولاف أو رشسیك أو دمبادل على ُن :و سع وفقا إا اششهسہیاه 
N TT N CTP ETE‏ 
الائتاج لحسسای وما مده کمس مسدون م أول شرو عهما شی العمل عل أن 
تشاركها الحكومة فى أخذ نصف الجاود التى تدبغ ادة ثلاثة سنين ثم 
أأثلت یں اة الر یا 9 الخامة 4 مدر ك اهما A‏ لئثف الطافى شل أن تاع 
المدبع ا انض اء اأدة اإنفق عليها E‏ ب#دخل أحد في شو هما جلا 
لنفعة هذا المشروع لارباب الحرف وسكان المنطغة (۱۷۸) . 


ولف الاي عاف هذا الخد قال ان النافا نكر أغف) ف اة 
ابدى فيه رغبته بأنه سيقدم شروطا طيبة للصناع والحرفيين الذين يشبلون 
الاقامه فى مصر ويمارسون مهنهم وحرفهم انشا ورشة تبییضش فى بولاق 
عرفت باسم مالطة لاأستخدام الملاطيين فيها وكانت ترسل اليها الماتهات 
الفطنية من المصانع الاخرى لتبييضها > كذلك ارسل محمد على وكلاء الى 
اوربا لاستقدام طبقة من العمال ذوى الخبرة على أن الحكومة البريطانية 
رفضت مساعدثه فى محاولة جلب عمال بريطائيين وحططلرت الهجرة › كا 
حاولت الحكومة الفرئسية منع هجرة عمالهالكن الوكلاء المصريين نجحوا فى 
اناع عمال فرنسيين ذوى خبرة بالمجرة دون موافقة حکومتهم (۱۷۹) . 
واذا کان عدف الحكومة الانجليزية من منع سفر عمالها للعمل فى 
الصناعة المثرية هو عرظة انتشار الصناعة المصرية لتجد فى مصر سوغا 
رائجة لبضسائعها فان بیت پریجز قد نجج فی تصدير كميات كرة من خيط 
غزل الفطن الممرية الى مغازل الهزد وانجلترا (.۱۸) . 


سہ ۲۸١‏ س 
يعاق بوالكمت قائلا « وليس من المستطاع أن نعرف الدي الذى ذهب 
اليه الانجليز فى استغلال حاجة الباشا الى الآلات الصناعية حتى انهم 
بامو ها اليه باندح الاثمان وكذا الكثير من الآلات التى لم تكذمل اجزاؤها 


مضلا عن ردائتها و سدق تخد امها بل و عدم صلاحبتها للعيل ولوللا أن 
الطمع الشخصى والرغبة فى الكسب يكفيان لتفسسر ذلك كله لظن أن 


و عتدنا أن الفرض الاساسى من اتباع ذلك الالو ب كان هدقفت ال 
القضاء على النظام الاقتصادى الذى انثهجه محمد على والقائم فى اسساسه 
E‏ ا ا ا ا 
وورتسه کان هذا بلتالیى فرصة أخرى للاجانب « من يونانيين وانجليز 
ومالطيين وايطاليين وفرنسيين لشراء معظم تلك الآلات وبأبخس الاثمان )» 


كذلك سمح انهاء الاحتكار للاجانب باغراق الاسواق بمنئجاتهم التى 
E O O O O‏ 
مما آدى الى زيادة توسع رؤوس الاموال الأوروبية قى مصر ونشاأة طبقة 
تعمل کوکلاء لتوزيع المضنوعات لحساب الاوربيين واصبح فى وسسع 
هذة الطنعة أن ترح اموال طالة من العو لات آلف كات ااا اة 
وانها كانت تعمل لهساب الإجانب وبرۋوس أموالهم (۱۸۲) ۰ 


الئی كانت تحول على حد قول کامبل « دون دخول رؤوس الاموال الاجنبية 


دانشاء مصانع شی مصر (A%)‏ + 


هكذا اتاح الفاء الاحتكار والتضاء على الطبثة الوسطى المثلة فى 
الحرميين والتجار الفرصة للاستئمارات الاجنبية أن تغزو السوق اإصرى 
دون أن تجد لها منافسا فى المجالات المختلفة وحرصوا على توثيق صلاتهم 
بالدولة أكثر من توثيق صلاتهم بالمجتمع + 


e (A a 
ولم تختلف نوعية الاورويبين الوافدين الى مصر بحثا عن الثروة فى‎ 
التجارة والزراعة قى العهود التالية عذها فى عهد محمد على الا من حيث‎ 
. العدد واتساع المصتالح والاستغلال‎ 
وبذلك لذت هجرة الاإجانب غد ونزل دالر درف الأسرى ق لسر سا راس‎ 
امال الاجنبى اليها بطرق مختافة واشسكال متمددة كان أهمها القروض‎ 
. الاحنيية‎ 


عملية سهلة ولم يواجه بأدنى مقاومة الا فى أواخر الترن التاسع عشر . 


هوأمش الفصسل الخامس 


(۱) محمد فۇ اد شکری س. المصدر السابق صرص ٢ ٦1۷‏ 11۸ , 
(۲) رفعت الحجوب س اأنظم الاقتصادية ہ القاھرۃ نة ۱۹۵۹ .ہ 
صصص ۲۷ + ۲۸ ۰ 


(۴) ده أحمد عزت عبد الكريم س حركة التجديد فى العالم الاسلامى 
صفحة ۱۴۹ ء 


Girard Op Cit., pp. 253 — 255, (£‏ 
)٥(‏ رفعت المحججوب ‏ المصدر السابق _ ص ۲١‏ . 
)٦(|‏ پوسف تجاس ہہ المصدر السابق - صصص ۲۹ : ۲۸ . 
(۷) ادوار جوان ہس المصندر السابق س ص ۴۹٦۱‏ . 
( لکوت ب د E‏ پا ویر هة ۸۷ کت کن ۷۲ : 
ج خر ا N‏ 
)٠١(‏ الجبدتی ہ ج ) ب ماليو سنة ۱۸.۲٤‏ س ص ۲٩۹۷‏ . 
ا N a‏ 
(۱۲) ذوقان قرقوط ‏ المصدر الساق س ص ۷۸ ۰ 
(۱۳) الحتة س تاريخ مصر الاتتصادیى ‏ ص ٠٠١١‏ . 
).١٤(‏ الجبرتی ہہ ج ) س ینایر سنة ۱۸۱۰ س ص ١۴‏ . 
٠‏ (ها) تفس المصدر ن ج )€ ب سنة 1۸1٦‏ کی 7 
)۱١(‏ نفس المصدر ب ج ٤‏ س مارس سنة ۱۸۱۷ م ص ۲۷۴ . 
) (۱۷) الحبرتی س ج ٤]‏ المصدر السلق س يوليو سنة ۱۸۱۷ س 
صصص ۲۷۸ ٤‏ ۷۹ ھ 
(۱۸) دیوان خدیوی ترکی ‏ دفتر ۷۷۷ صحيغة ۲۲ مكانبة ۱۹ سنة 
E O TP ATE‏ 


)۹( 
(«۰) 
1) 
(YY) 
(۳) 
(¥ €) 
)؟٥(‎ 
تاریح مصر‎ 
N 
(YY) 
(YA) 
(۹( 
(1) 
(1) 
(TY) 
(YY) 
(OD 
(o) 


وة ن 


ت 
خد 5 وی ك ا لمیر الصا کیک ۷5 ۷40 : 
نفس الصدر س س ۷۹ ۰ 
آم مصحلفی عفرفی او ا ر ا 
ل ا ی اا کی ۹ 
E a‏ 


تسفدف غردال س مخمد على الکبیر س ص ص ٠١١‏ ¢ 0 ۰ 


خد اة ر ك ادر الحا م هن ۷ لهه 


الاقتصادی - ص ٠١۹‏ . 

محمد فؤاد شکری ‏ المصدر الستاإق ‏ س ۸۰ ۰ 
تمس المصدد س صن ۷.٥١‏ . 

هبلین ریفلین - ص ۲۸۲ . 

الفا رة محر لادی ج حن ٠‏ 
e e gg‏ 
د. حليم عبد الاك المصدر السلق س ص ©١‏ . 
آمل مصطفی عفیفی ‏ المصدر السابق ہہ ص ٩۰‏ . 
محمد ماد سکری ہہ المصدد السلق س ص ۲۲۸ . 
هیلين ريفلين ‏ امصدر السابق ‏ ص ۲۷٩‏ . 


محافظ ابحاث الصناعة محفظة ٠١١‏ دفتر ردقم ٠١‏ معية. ترکى 
ه جمادی الاولی سنة ۱۲۳۸ ھ « أوامر » . 


A C1۸ الخ ری جک بے اکور ع ۲۸۲۷ کے ردن‎ ١ 


)¥( 
ذى الحجة 


محافظ ابحاث الصناعة دفتر “١‏ معية تركى س مكانية ۷۷۷ 


سئه ۱۲٣۳٣۷‏ ھ ء 


(۳۸) محامظ ابحاث الصناعة س دفتد "١‏ معية تركى س ترجمة المكانبة 
A a NES‏ 


سس ©۸ س 


(۴۹) الجبرتی ‏ ج ٤)‏ ہ اکتوبر سنۂ ۱۸۱۷ س ص ۲۸۲ 


4 A4 4 TA, المصدر المسسلق س صسصں‎ EE هرل ريفاین‎ (ê) 


(1( محفظلة ابحاأث . الصاعة an‏ 1.۱ از مود تزکی Aas‏ س 
۲ هجډری . 


()) محفځلة أبحاىث الصت اة س دفثر ۷٤)‏ ديوان حدیو ی س ترحمه 
مر عالى رقم 1٥‏ رمضان نة ٣‏ فش . 
)٤6(‏ هلین ریفلین ‏ الصدد السابق - ص ۲۸۲ 


))٥(‏ محمد فؤاد شکری ‏ الصدر السااق د ص ١ ٠٠١‏ نقرير 
د هامدل سىنة 1A۷‏ ) ¢ الحدة س مس 10۸ 


(6( محفظة ۷ ديو ان خدیو ی وک تبت وقيفة e‏ محم مه ۸ تھ 


)٤۷(‏ محمد فؤاد شكرى _ المصدر السابق ‏ تقرير دوهاميل سنه 
۷ صصص ۷۸ ٤‏ ۸ )> ۳۲۹ . 

٠))۸(‏ محافظ ابحاث الصناعة محفظة ٠١١‏ دفتر دقم 1۴ معية تركى 
ص ۷ س ترجمة افادة تركية رقم ۲٣۳‏ سنة ٠۲١١‏ ه . 

(6۹) الجبرتی ‏ ج ٤‏ اکتوبر سنة 1۸۲۰ ص ۳۱٤۲‏ . 


)0۰( دیوان العدة المستية عر دی س مهمو عة ١‏ كتك ؟ قە Ê‏ 
يسس 1۲0۱ و ا مذدر فصف ول و ستطا 4 


صفحة ٣إ‏ ء 


1 د.. على الحريتلى  المصدر السابق ب ص‎ )٥۲( 
. ۷ء١ محمد ؤاد شکری  المصدر السابق ہ ص‎ )٥٤( 


(0 0( توك فۇاد کدی E‏ أ إلصدر السادق مسب کم Y٦‏ » 


A٩‏ س 


(ه) ديوان المعية السنية عربی س مجموعة ۱ دفثر ٥‏ آأمر ٠۵١١‏ س 

)٥۸(‏ محافکل انحاث الصتاعة دفثر 0(١‏ معية تر کدة 1 مي 

)٥۹(‏ الحبرتی د ]) اکتوبر سنۂة ۱۸۱۸ ص ۲۹۱ ہہ هیلین ریفلین 

(1۰) محمد فؤاد شکری ‏ الصدر السلق ۔ ص !ھڕ .۰ 

)٦1(‏ محافظ ابحات الصناعة س دفترا ۱١‏ معية ترکی وثيقة ۱۸۸ ۔ 
٥‏ ذى الحجة سنة !١٤١‏ ش . 

(1۲) ديوان معية سئية عربى س المجموعة الاولى دنثر ٠‏ أمد م٠‏ 
ص ٩‏ س سنة ۱۲١١‏ ھ س سنة 1۸۳٦١‏ م ٤‏ دفتر ٤)‏ آمر ۱۲٤‏ ص ۸۲. 

(۳) محافظ ابحاث الصناعة س دفتر ۷۸۷ 2 خځدیوی رال 
۰ ذی الححة ۱۲٤۸‏ ھ . 

(10) محمد فؤاد شکری ‏ المصدر السلق س ص )ھ۸ . 

۰ هيليل ريفلين . امصدر الساق س ص ۸۹؟‎ )٥( 

.۲۲۹ ۰ ۲۲۸ محمد فؤاد شکری  امصدر السابق س ص ص‎ )٦7( 

(۷) محافظ ابحاث الصتاعة س دفنك ١‏ معية ترکی وتیقهہ ہ۸۸ 
ذى الحجة سنة ٠۲٤۲١‏ ه ٠‏ وثيقة ٠٠١‏ جمادى أول سئة ۱۲۲١‏ ه . 

(1۸) ديوان العية السئية عربى س دفتر ) أمر ٠١‏ ص ١١‏ سشة 
YoY‏ هحرية * 

)٩(‏ ديوان المعية السنية عربى س دفثر ) أمر ۲١‏ ص ١۸‏ سثة 
۲ هجرية . 


(۰) ديوان معية سئية عربی س دفثر ٤‏ أمر ۷؟ ص ٠١‏ سسسدة 
fof‏ هحرىة 4 


س ۸۷ س 


(۷۱) سحل ۸۱ معیة ترکی س وثيقة ۲۹۸ اراد الى باقى بك ذى 
الححة سئة ٠٠١١‏ ه س ستة 1۸۴۷ م . 

9 فى ناخد :الفای :ك جهن 2۹07:۹ 

ب(۷۳) ایراهیم زکی س المدد الساق س ص ۲١ا‏ 

٠١۳۹ صفر سنة‎ ٩۲ س ترجمة أمر رقم‎ ٠١ دفتر معیة ترکی‎ )۷٤( 
. هجدية من الجناب العالى الى ناظر رشيد‎ 

(۷) دفتثر ۲ معیة ٹرکی س ترحمة آمر ۳٦۰‏ شوال سنة ۱۲۲۳۲ د 
من الجناب العالى الى كتخدا يك . 

)۷٦(‏ دفتر ٥‏ معيه تركى س ترجمة وثيقه رقم ۱۸۳ شعبان سنه 
٠٥‏ هجرية . 

(۷۷) دفتر ١‏ معية تركى ‏ وئيقة 1۸۸ ذى الحجة سنة ٠۲)۲١‏ فش. 

(۷۸) ابراهیم زکی ہ المصدد السابق س ص ١١۲١‏ . 

(۷۹) أمين مصطفى عفيفى - الصدر الساإق س ص ١“!‏ . 

(.۸) محمد فؤاد شکری ‏ الصدر السابق س ص ۷۸٥‏ ۰ 

(۸1) نغس الصدر ہہ ص ۷.٦‏ ۰ هیلین ریفلین ‏ ص ۲۸ . 

(۸۲) كلوت بك الحزء الثانیى ‏ ص ۸ه]) ١‏ الحته س تاريخ مصر 
الاتتہ۔ادی س صر ۷١‏ ۰ 

(۸۳) محمد فؤاد شکری ہ المصدر الساق ‏ صصص ۸۴۲ ۷.٥ ٤‏ 

(۸0) کریم شابت مکی عا ت ک0 > 

)۸٥(‏ دفتر ٠١‏ معية تركى ‏ ترجمة الوثيقة ۸)۸ ذى الحجة سنة 
۸ هجرية : 

(۸7) اما مصطغی عفیفی ہہ صصص ٤ ٩٩ ۰ ٩۲‏ محفظة دیوان 
التحارة والبيعات محفظة | مکاابة ۲۵ ربیع آخر ساة ۱۲٩۳۸‏ ھ . 

(۸۷) حبرییل بير التاريخ الاجتماعی لصر الحديثة - صجں 
E EE‏ 


(۸۸) صبحی وحیده ‏ المصدر السابق س ص ٥۰‏ . 
)۸٩(‏ الحته ‏ تاریخ مصر الاقتصادی س ص ۸۱ . 
( اين تصطفو عفدن م المضدن الساق حه صن ١١۷١‏ 
)٩1(‏ شفيق غربال .المصدر السالق ‏ صصص 1ه ٥٥0 ٤‏ > 
د. اأحمد عزت عبد الكريم س حركة التجدید س ص ٠١۲‏ . 
)٩۲(‏ شتفیق غربال س المصدر السلبق س ص ۱١۸‏ . 
9 5 كله غد الك الضكر الاق ك صن ۷١‏ : 
)۹٩(‏ ابراهیم زکی ہ الصدر السابق - ص ص ۱١۰‏ ۰ ۹٩١٠ا‏ . 
(۹۵) محمد فؤاد شكدرى ‏ المصدر السايق ‏ تقرير كامبل س سنة 
VIER a. AE‏ 
(۹7) كلوتث بك المصدر السابق س الجزء الثانی = ص ۲۹۹ . 
(۷) الرافعی ہے عصر محمد علی ‏ ص ۱۸ ۰ الجبرتی س ج ٣س‏ 
ص ص ۳۳۸ ۳۲١ ٤‏ , 
(۸) ادوان جوان س الصدر. السادق س ص ۲۹٦‏ . 
(۹۹) الجبرتی س ج ٤)‏ د اکتوبر سنة ۱۸,۷ س ص .۷ . 
(۱۰۰). نفس الصدد س نوفمدر سنة ۱۸۰۸ س ص A۲‏ . 
)۱١1(‏ محمد بك فريد _ المصدر السابق ‏ ص ۲٣‏ . 
(۱۰۲) هيلين ريفلين المصدر السابنق ب ص ١٣۲‏ . 
)٠١۴(‏ محفظة ١‏ ديوأن التجارة والمييعاك ١‏ جمادى أول سنة 
۸ هھ ۰ ٣‏ جماد أول سنة ۱٧۴۳۸‏ هھ . 
)۱١٤(‏ الحتة س تاریخ مصر الاقتصادی س صصص ۲٠۹ ٤ ۲۱١‏ . 
> (.) محافظ ابحاث الضناعة س وثیقة ۳۱۹ ہہ ص ٠۳۲‏ دفتر 
٩‏ خدیوی تډکی صفر سنة ٧١٤١‏ ھ 


4 


)۱١( -‏ دفثر (@ ت معبة درکن د ص ۱|۱۲١‏ ہس ثرحمة ا {A‏ 
ذى الحجة سنة ۱۲٤۸‏ هھ .ء 


س A‏ س 


سسنة BT‏ لہ م 
)۱١۸(‏ ديوان معية سئية عربى د مجموعة ١‏ دفتد ؟ أوأمر كريمة 


رقم ۲۱۸ ص ۱۲۲ , 


ص ۷۸ + ۱ ۲! ء 
)9( ديو ا ٠‏ ن التحارة و الاعات سس محفخلة 0 رمضسان. سثة B-3‏ ل ۾ 


(۱۱۰) محمد فؤاد شكرى ‏ الصدد السلق ب ص ۷۸ , 

)۱١۱١(‏ هيليل ريفلين س المصدر السابق ‏ ص ٥ة‏ ء 

(۱۱۲) محمد فؤاد شکری - لكر الاق هر 8 0 

(۱۱۲) محمد فؤاد شکری ‏ الصدر السابق س صصص ٥6 4 ٥‏ . 

)۱۱١(‏ محفظة ۴ محفوظات ديران التجارة والبيمات ذى الحجة 
سنة ۱۲۵۸ ھ . 

a e aS a‏ ۷۱ رجب 
سنة ۱۲١۴‏ ھ س سنة ۱۸۳١‏ م . 

)۱۱١(‏ دفتر ٥۰‏ معیة ترکی امر ۲٦۳‏ صحيفة ۱۸ سنة ۱۲۲٩‏ ه. 

)١١۷(‏ دفند ٠١ ٠‏ معية تركى وثيفة ۷١‏ ورغة ١‏ ضرائب سنة 
٠١٥‏ هحرية . 

. ۲۷١ الحتة س تاریخ مصر الائتصادی س ص‎ )١١۸( 

0 اکر کے ار اة کک دک 

7 .تالكر مت سر ةة 1۸١‏ اهن إ6 

(۱۲۱) هيلين ريفليل ‏ المصدر السابق ب ص ۲٦۲‏ . 

. ٥۲ سے ص‎ ۱٦ الجیرٹی س ج ) د سیتمیر سئة‎ )۱۲٢( 

(۱۲۴) محفظة “ محفوظات ديوان التجارة والبيمات من الجناب 


العلى .ال الاك فاون عة 5۹ هه 


س ۹۰ س 


۲0) محفظة ٦‏ محفوظات ديوان التجارة والبيعات >٠‏ رمضسان 
سنة |۲۵٩‏ فش ء 

(۱۲۵) شفیق غربال ‏ الصدر السابق س ص به . 

7( امن طف عفش بے الجر النالق ك ص E‏ , 

(۱۲۷) ادوارد ليل س المصريون المحدثون ‏ ص !۷ . 

(چو) تقول هیلین ریفلین فی ص ۲۹۲ انه انشا دیوان خاص بالشئون 
التجارية فى سنة 1١‏ وهئ العام الذى طبق فيه سياسته الاحثكارية وضغفمل 
على التجار الوطنيين والاوروبيي . 

(۱۲۸) امین مصطفی عفیغفی س المصدر السابق - ص ۱۷۹ 

(۱۲۹) هیلن ريفلين ‏ المصدر السابق س ص ٦1١‏ ؛ 

(۱۳۰) محمد فؤاد شکری س الصدر السابق س ص ١1ا‏ 

(۱۳۱۲) عزیز خانكى ‏ الصدر الستابق س صصص ١١ > ٠١‏ > الحتة 
ار الاق دح 0 

(۱۳۲) امین مصطفى عفيفیى ‏ امصدر السلق س ص 1۷۸ . 

۱۳) الجبرتی س ج ٤‏ د پوليو سنة ۱۸۱۷ س ص ۲۷۹ . 

(0) الحتة س المصدر السابق س صصص ۲۹۹ ۲۷١ ٤ ۲۷١ ٤‏ . 

۱۴۳ س ابریل سنة ۱۸۱۱ ص‎ ٤ ج‎  یتربجلا‎ )١٣١( 

۳7 الرافعی ہ عصر محمد على = ص ۲۹۸ 

(1۴۷) د. عاطف أحمد عبد اللطيف ‏ السلطة والملبغات الاجتماعية 
فی مصر س رسالة دکتوراہ سنة ۱۹۷۵ ہے صصص ۱١۷ ٤) ۱١١‏ . 

(۱۸۲) پعقوب ارتین ‏ المصدر السابق ہے صر ٠۳٦‏ 

Charles Tssawi, Op cit, PD. 24 (1۹( 

(۱۲۰) هیلین ریفلین ‏ المصدر السابق س ص ص ۲۵٦ ٤ ٠٠١‏ . 

. ۲۵۸ ›) هیلین ریفلین س امصدر السلق س صصص ۷ه‎ )۱٤۱( 

, ۲۵۹ ) ۲۵۸ هیلین ریفلین - المصدر السابق = صصص‎ )۱٤۲( 


چ 


. أميل مصطفى عفيفى - امصدر السابق - ص ۷۷ا‎ )١٤۳( 

. ۲٥۹٩۹ هیلین ريفلین  المصدر السابق ہ ص‎ )۱٤٤( 

٤C ٣.٥ ٤١ ۲۸٦ ۰ ۲۷٦ الحتة ب المصدر السابق  صصص‎ )١٤٠( 
E 

(0 ۱) شفیق غریال ‏ الصدر السایق س ص ۸ا ب 

(۱۲۷) الحثة ‏ تاريخ مصر الائتصادى ‏ ص ا۸ . 

)۱٤۸(‏ هیلینل ریفلیل - الإصدر الستابق س ص ٠ ۲٦٠١‏ امین مصطفى 

07 الحتة بت الضدن التاق كي ۸ :۽ 

ا(۰ )1٥‏ أمين مصطفى عفيثتى ‏ المصدر السابق ب ص ١٤١‏ چ 

)٠١١(‏ الحثة ‏ المصدر السایق ‏ ص ۳۱۷ ء 

ا(۲١٠)‏ محفظة ديىان النجارة والییعات ‏ محفظة ١‏ س ۲١‏ جمادى 

)٠١۳(‏ ديوان النجارة والبيعات س محفظة ۱ ہ ۲۴۲ جمادى الآخر 

)٠١١(‏ دفتر معية سنية عربى ب مجموعة ١‏ دفثر ١‏ أمر ١‏ ص 
آآ د ا فر هة 5 :2 

)٠١(‏ ديوان التجارة والبيعات س محفظة ٥ہ‏ س ۲۹٣‏ جمادی الشانی 
ساة ۱۲١١‏ ه من الجناب العالى الى ارثين بك . 
e‏ الجناب العالى الى الباش معاون . 

oA)‏ 1( ديو ان التحارة والميعات سس «حشخلة ۳ ذی الححة قىسى 
۸ هھ منت الجناب العالى الى الباشس معاون . 

(۱۹۲) محمد فؤاد شكرى ‏ المصدر السابق م صصص ٥‏ ) ٣ه‏ . 


س ک۹؟ س 


_ من الجشاب العالى‎ ١ ديوان التجارة والبيعات  محفظة‎ )١٠( 

ra ERN Ga AL ANG TSS 
هھ‎ 1۲١١ الى الكتخدا باشا جماد أول سنة‎ 

(۹۲) ديوان التحارة ءالبيعات س محفظة ۳ س محرم سنة ٠۲٣۰‏ هھ 

)11( ديوان التحارة و الاعات سس محفطظة 0 دی الححة ىة 
TOs‏ ہے هه 

)€ 11( ديو ان التحارة الىيعات س محفظة ۳ س إلا شعبان ست 

a N e N 

(۱۹۷) أمین مصطفی عفیفی س الصدر السلالق سے ص ۱۸١‏ . 

(۱۹۸) ذوشان قرقوط ‏ الصدر السابق ‏ ص ١١۰‏ . 

۱۸ امین مصطغی عفیفی ۔ المصدر السالیق ے ص‎ )۱٦۹( 

(.1۷) الحتة س الصدر السلق ‏ ص ٣۸۷‏ ء 

(۱۷۲) د روف عباس المصدر السابق س ص ا١٥۲‏ . ) 

(۱۷۴۳) د. حليم عبد الك المصدر السابق س ص ٠ )١‏ 

)۱۷٤(‏ محافظ ابحاث الصناعة س دفتر رشم ٠١‏ معية ثركى س ترجمة 
وثيقة ۸٤۸‏ ۲۱ ذى الحجا سنة ۱۲۳۸ هھ . 

)۱۷٠١(‏ ديوان التجارة والبيعات س محفظة ۲ من الجضاب العالى 
الى بوغوص ناظر التجارة وثیفغة رقم ٩۲‏ آخر ذى الحجة سنة ۱۲٤۲‏ ه 
دسف VEE‏ تل ۽ ۰ 


س ۹ س 
(VY)‏ محافظ ادات الصتاعة س دفتر ٥ا۷‏ دیی ان هدیو ی ترحهه 
مر عالی رفم ۲ دی الححة نة )۲|( س . 


(1۷۸) محافظ ابحاث الصناعة س دفثر رقم ۲۲ معية تركى ترحمة أمر 


(۱۷۹) هیلین ریفلیل ‏ المصدر السلبق س ص ۲۸۴ 

و که ی ا ی 

(۱۸۱) محمد فؤاد شسکری س الصدر السلبق س ص ۹٩۲؟‏ . 
* (۱۸۲) د. جلال یحیی ب مصر الحديثة ‏ صص ۱۷ ۰ ٠١۹‏ 


(۱۸۳) محمد فؤاد شکری ہ الصدر السابق د نقریر کامبل يولدو 
E,‏ 6 سس ج ی a» A۱‏ 


( ۸ الحتة قاریح مصر الافتصادی ‏ ص ۱۷٣‏ 


ب ھ 


المضعليم واثره فى وء طبقة الافندية 
١‏ س الموظفسون المصريون > 
۲ س الموظفون الاتراك ٠‏ 


الفصل السادس 
المقعليم وأئره فى نسوء طرفة الافندية 


لا شك أن نظام التمليم الحديث الذى أدخله محمد على كان له أبعد 
الاثر فى حباة المجتمع المصرى ورغم أن هدفه لم يكن فى الاصل هي نذشر 
الثقافة الا أنه حقق هذا الغرض بطريق غير مباشر >٠‏ والذى بعنينا هنا 
هو أنه نجح فى أن يربط التعليم ببناء الدولة الحديثة وخلق طبقة قادرة على 
تحمل مسئولياتها اذ أصبح المصريون :شغاون بعض الوظاثف الهامة ويۋدون 
خدمات للدولة بعد أن كانوا مبعدين ابعادا تاما عن ممارسة تلك المهمام 
سواء فى عهد العتمائيسن أو فى عهد المماليك . 

وسنعنى هنا بابراز عدة نقاط لتوضيع ذلك التطور الذى طراً غلى 
ال)مصريين فى هذا الجال كدراسة .النقفين المصرييب النمثلين فى علمساء 
الأرقر.وكة اأوف فن 0 اله و او من الاد اك 
أو الاقباط ثم أثر التعليم الحديث فى ظهور طبقة الامندية المصريين والاتراك _ 
وان كانت النظرة العنصرية تظهر بوضوح فى التعليم اذ كان هنات اعداد 
خاص لكل من الماليك والاتزاك ایتولو| الوظائف الکبری لانه لم پوجد فى 
ذلك الوقت أصلح منهم لها » ثم لم يلبث أن خصص الباشا لامصريين ا 
كييرا من الوظائف الهامة . 


المجتمع المصرى لتأثيرات شبه عنصرية لوجود بقايا أجنساس 
غريبه غير مرتبطة ببنيته الاجتماعية من ناحية انتمائها لقومية غير قوميته 
ا على امتيازات طبقية واسعة عمقت الهوة بين هذه الفتاث وبين 
ن الاجتماعى المصرى ككل وقد تمثلت تلك الفشاب فى بقايا دولة الماليك 
8" اليما من عناصر تركية وألبائية . ٠“‏ 
بدا محمد على بنغيبرات اجتماعية قامث على انقاض النظام الملوكى 
وتمثلت فى ايجاد طبقة من الموظفين الوطنيين لتعبر عن نفسها كجزء من 
هيكل المجتمع الجديد (ا) .: 


ب ۹۸ — 


ول هند آنه كان بامكانها تحقيق ذلك منذ بداية تكوينها لان الوالى 
كان بمثل الوصاية الابوية المنشودة على هذه الطبقة رغم أن التعليم الحديث 
الذى أوحده هو الذى ساعد على خلق هذه الطبشة فالازهر والكتاتيب كانت 
نمثل مراكز التعليم الاسساسية فى البلاد هذا بالاضافة الى المدارس الاهلية 
فالازهر بفروعه فى المدن والقرى اعتبر المعهد العامى الوحيد الذى كائت 
تستشی منه مصر ما تمد به ابناءها واسستمرت هذه التربية حتى عصر 
محمد على > 


وهكذا استمر التعليم جامدا لم يسه الماليك أو الفرنسيون بتغيرامت 
جوهرية »> فليس للازهر شانون يقيد الدراسة فيه بنظام معين بل كانت 
رغبة الطالب هی الاساس فهی الذى يختار دروسه واآستاذه ویبشی فی 
الازهر حتى يأنس فى نفسه الكفاءة فيتقدم بأذن من شسيخه الى حلقة الدرىس 
الثى يحضرها بعض الطلاب فينانشهم وينانشو م فان فهموا وأفادوا اقبلوا 
PE a E‏ :5 


وقد بلع عدد طلبة الازهر ألفين من بينهم عدد من غير المصرين(٠)“‏ 
وليس النمييز الطبقى أو الشخصى (]) . 


ی و ل ي ل ی غ 
كذلك أصبح. ملاذا يحتمى بة المظلمون ويودعون فيه ما يخافون عليه من 


بكل شطر وكان معقل مصر الوطنى وملجاً الشعب الوحيد لرفع الظالم . 


واذا كان الازهر موطنا للدراسة العالية فيمكن اعتبار الكثاثيب موطنا 
للدراسة الاولية > وكما ظل التعليم فى الازهر حرا لا يخضع لنظم اء 
فو ائيل مغد ظل التعليم فى الكناتيب حرا وكان الغرض من انشائها تحفيظ 
ال ان 


س ۲۹۹٩‏ س 


وبذلك کان الكتاب صورة مصغرة من الازهر وهو على أى حال المدرسة 
الىحيدة التى تعد تلاميذها للالتحاق بالازهر غير أن هذه الكتاتيب لم تلبث 
آن اصابتھا روح الجمود لاتها لم نقابع الزمن فى تطوړره ولم تعلم مبادیء 
العلىم الحديثة وبذلك لم تحقق الاغراض العاجلة التى توخاها محمد على 
من اليتعليم الحديث ولهذا لم یهتم بتحویلها الى مدارس تسیر فى تعليمها 
على النظام الحديث بل اهلها وانشاً بجانبها المدارس التى يريدها غير 
انها لم تأبه اذ ذاك بهذه النزعة الحديثة فى التعلیم وآثرت کہا فعل الاز هر 
أن تسر فى طريتها الذى درجت عليه وجمدت أمام التطور . 


و اذا كان الكتاب هو أداة التعليم الوحيدة فى الريف فنجد أن كنبا من 
الاغنياء و الموسردن فى الدن يؤسسون بعض الدارس فى المساجد على 
مثال الازهر ويحلبون لها أسائذة من خريجى الازهر يدرسون لن لم تمكنيم 
خلروف الدياة من النزوح الى القاهرة طلبا العصلم كما كان الاغنياء اذا 
ما برموا بأرسال أولادهم الى هذه المدارس أو الكتاتيب التى يخالطون فيا 
ناء المامة فانهم كانوا يحضرون لهم الفقهاء من أهل الازهر أو غررهة من 
امساجد ليتوموا على تربية أبنائهم ومن ملكت أيمانهم . 


و هكذا کان التعليم فى البلاد مستمدا من الازهر ۾ علمائه وظل هو 
الينيو ع الذى تنهل منه الثقافة فى مصر ورغم هذا ففد كان المترددین على 
الازهر قلبلى العدد بالنسبة لجميع الامة بل قل منهم من كان يواصسل 
الدرس فيه حتى نهاینه اذ کانت مناهج الدراسة فی الازهر خالية من 
اللي الى ف ساحها فى أهور الحياة العامة كالزراعة والصناعة أو 
التصارة ءكانت رمتالة الاڙزهر فى ذواحى العلم والبحث قاصرة على تحريج 
ئة رنفصلة عن المجتمع وسواء أكانت هذه الفثة ممتازة بعغليتها أم لم تكن 
مالفایت انه لم یکن لها کبیر حظ فى تثقيف هذا الجتمع لأن الاتصال لم 
يكن وثيقا بين العلم الذى بلقى فی الازهر وبين سواد الاس بل کات 
هناك هو تباعد بين الفريقين ٠‏ 


س ھ٠‏ سس 


يهم شوفا ۱ ا ملو ا هسل ۱ ام أو خد ام تعلمو ۵ شی اسان حالدوم 
ھن الو حي العثلية أو الاحدماعية أو اإادا بای أن کنر | مهم كاد 1 ډدسو ن 


له أيضا نواحى ايجابية ومؤثرة سواء فى القرى او الدن . 


فالتعليم الدينى فى محر مى مستهل القرن التاسع عشر عجز عن أن 
کون ادرا قفالا من مادر. النتفيفة غ آئه ل۷ تحت أن دقفل لاحي 
اخری من نوراحی الننظیف الشغبی فی مصر کان لها أثرها غد اخذ علمام ' 
الدين يفقهون العامة فى فرائض الدين وتفسير القرآن ويقصون عليهم 
القصص الديثى »> فاهتم النلالس بهذا الضرب من التعليم الدينى اهتماما 
بختلف شسدة وضعفا باختلاف خار يمهم المادية والاجتماعيبة وهكذا أثر التعليم 
الدیئی فى نثفيف الناس (هہ) ٠‏ 


حکو مده شامو 1 دبانشساء الکتانرب شی دیو a‏ 8 فش سم ل المسحد 3 سعضسں 
المدار سس الديدبة ا)لحفا الاس احد وکان أو الجر ف علیا متر وکا .الحهات 


اذن كان هذا النوع من الدعليم أو هذه المؤسسات التعليمية نمثانة 
مۋسىسىة أهلية حرة )١(‏ »> ومن هنا كانت لها فوة ازاء الدولة بل قوة فعالة 
ومؤثرة لانها ليست خاضعا لسلطة الدولة وبغير حاحة اليها ولك 
أاساعداتها . 


4 ۰ 


وغد أحللق على هذا الذو ع کن التعليم دد ان ادخل محمد عل التعليم 
الحديث اسم التعليم القديم نمييزا له عن النوع الجديد من التعليم الذى 
فذحل مض لول مره في الضف الاول من الشرن الاسم عشر وخلل بها األی 
الوشت الحاضر غير أن ذلك لم يمئع من استمرار التمليم القديم من الحياة 
فى عصر محمد على فلم يكن يرجى منه الحصول على الوخلائف ورغم هذا 
فان الاهالى لم ببخلوا بدفع ملغ ولو بسیط لتعلیم اولادهم یتراوح ما بین 


ت 


i Sh‏ مدینی فى الاسبوع وکائث اإدارس العمومية کشر ة حدا ھی الشاهرة 
وفى الدن الرئيسية ولكن من النادر أن رى مدرسة واحدة فى الريف وعلى 


لقد تَغْ كل شىء بالئسبة للتعليم فى عصر محمد على فلم يعد التعليم 
و ادح لہا مڏاهحها الخاصتة و علو مها الحديثة کا انات ال عات ا 
الخارج لحاحة الدولة الماسة الى تخريج موظفين للدولة لامساهمة فى بنائيا 
نظام ادارة المدارس ولم تعد خاضعة للاهالى أو الشاضى أو الاوقاف الخيرية 
للائر اف عليها دل تعهدست الدولة نموم الاشر أف أو الائفاقی و أذشأت دیء انا 
خاصا للاشراف على الهام الادارية احتشوى على المديد من الوظفين 


والاداریين چ 


E‏ ی ا کر وق اع و 
محمد E‏ ا هو أكثر تشريفاً له ن ا اکاوسن و اذا نا أن ددر جویم 
ما قام به فى هذه الناحية تقديرا عادلا فمن الواجب ألا نغفل قط النقطة 
التى بدا منها »> فالطلبة الذين يدرسون العلىم الرياضية ويدربون على 
فذدون الرسم هم اء الفلاحين الذين يجهل أغلبهم الذراءة والكتابة وقد 
ذكر الوالى نفسة أنة عندما ثولى الحكم لم يكن بمصر مائتان من الاش خاس 
يعرفون كتابة الحسسابات اللهم الإ اذا اسششينا الكثة الافاط (۸) . 


ومن أهم العقبات التى صادنها محمد على عند التفكير فى انشاء 
الاستاتذة الذين شدمو ا من ردا سعجزون عن الااء درو دسسسهم ا اذا 
استعادو اأ بالمثرجمي 8S‏ ان أءع داد فردفی من الطلية يمکن الاطمئنان اليهم 
في الذهوضس دو خلسائف الندريس م ينم 4 شی تدر ح بطىء + 


E ER 


غير أن هذا لم يثنه عن عزمه فنجده يستمر فى اعداد العدة لانشاء 
اإدارس الجديدة لكنله فى نفس الوفت يتخير تلاميذها ومعلميها من المعهد 
القديم س الازهر - بعد أن رأى من بعض أساتذثه كالشيخ حسن العطار 
ls AN N SL a n‏ 
E a o‏ 

وقد روى عن الشيخځ حسن العطار أنه كان يفول آن بلادنا لابد أن 
تتجدد فيها العلوم والمعمارف وقد بدأ بنفسه حين تعلم على يد نفر من 
الفرنسيين لغتهم أو حتى على الافل مبادئها )٩(‏ . 

کذلكف احتاح ااا لے ,تک مشسایح الإزهر للثدر یس فى مدأرسة 
الجديدهة أي لتصحيح الكتب الترجمة وكان تلاميذ العطار أمثال التونسى 
والدسوقى والطنطاوى خر من فام بااواجب ومن أقرب تلاميذ العطار 
أيضا رفاعة الطهطاوى لهذا رشحه اماما لاحدى فرق الجيش الجديد 
ا طف م عن لك ن الارن اس ا اة : 

وكان رفاعة هى بداية التجسيد الفعلى لتيار النحديد والداعية 
الاساسى له »> ويقال أن أنيغ من ظهر من تلاميذ المدارس والبعثات هم من 
أخذوا من تلاميذ الازهر وشيوخه وكانت طافة المحررين والمصححين لكتب 
الترجمة كلها من شيوخ الازهر ولم يكن انحراف المشتايخ عن. الدارس 
الحديثه تاما بل لقد ابتعد بعض الشيوخ بأولادهم عن الازهر وادخلوهم 
الان اال ا فو اااي اه مل ت ال كن ابل را 
سسالم فما بعد س مدرسة الطب وصحب الشيخ نلصر الهورينى ابنه سعيدا 
س الدكتور سعيد فيما بعد س معه فى بعثة الى فرنسالاء١)‏ . 

ومن المعروف أن هذه حالات فردية وحينما أراد محمد على حشسد 
الطلبة للمدارس الحديثة استخدم القوة لتحقيق هذا الغرض كذلك عارش 
كثير من الازهريين سياسة الباشا التعليمية . 

فقد أقبلت فئة ثليلة من الشيوخ على قراءة بعض هذه الكثب وتفهمها 
وأعرضت الفئة الاخرى ‏ وهى الاكثرية ‏ عنها اما حذرا واما كرها شان 
الانسان فى كل مجتمسع ونظرته الى كل جديد واعتداده بكل قديم وخاصة 
لا يشسم به عموما رحال الدين من الطابع المحافظ >٠‏ ويمكن تلمس العذر 


کا ت 


أ ارخ اد آن ممق اكه الخد وا رة ك كا اة 


وأنشاً الى حانبها المدارس الحديثة ؟ 
القديم على قدمه أم كان من الافضل أن يحاول تطعيمه بشىء من الدر امجح 
والدراسات الجديدة حتى تسسثطيع هذه المعاهد القديمة أن نقتربا مم 


مضی ارت شا شنا من | اعاهد الحديدة + 


وأخيرا هل نجح محمد على فى محاولاته ؟ 

ان غايه ما نستطيع أن نثررء أن هذا الجمود من شيوخ الازهر يفف 
ومدقم عن الي ف اة فر كت ااه بوه الكو ةة 
وبالكتب الترجمة فى الدارس الجديدة وتلاميذها ومدرسيها وخريجيها 
وبداي| بهذا يحتاون مقام الزعامة الفكرية فى مصر ٠‏ وهكذا مهدت المدارس 
الجديدة وحركة التزجمة بوجه خاص السبيل للافندية أن يخلنوا المشايخ ٠‏ 
فى الزعامة الفكرية فى مصر ٠ )1١(‏ وان كان هذا لا يعنى اندثار مكانة 
الازهر » فقد ترك التعليم الدينى وشأنه وأغيمت بجانبه مدارس للتعليم 
على النظام الغربى وصار النوعان من التعليم جنبا الى جنب )٠۲(‏ حتى 
اذا بدا الوالى يضع دعائم جديدة لنهضة افتصادية وحربية جديذة احتاج الى 
طواثف من اهل البلاد تعينه على القيام على ما تتطلبه هذه الئهضة من 
اطباء وضباط ومهندسين وصناع ولكن الازهر لم يكن يعلم الطب أو الفئون 
الحربية او الرياضة أو الصناعة وأدرك محمد على أنه من العبث أن بتفثد 
عو انه هؤلاء فى أروقة الازهر وحول أعمدته فشد کات الهو ة سحيقة بين 
ما یلشی فی الازھر وبين ما يتطلبه المجدمع المصرى فى حاجاته الجديدة 
لم بن م ا ف ارين ا انيهم ى الت ا ر 
.الاز هر ىالكتاتيب الى نحو يحثق أغراضه فى اعداد أهل البلاد لولاية 
ششونهم فی الادارة والجيش والمصائع والدارس. والمستشفيات واما أن. 


س ک٤‏ س 


لیکونوا آ عه آنه شی حرکا الاحسلاح و ڪان ااا انعرف للتعليم ۾ اض س 


O O 2‏ 
أمنام عيئيه وكان اداة الحكومة فى اعداد من تحتاج اليه من ااوضفين ولم 


يکن 1١‏ 1 ۳ م غر کا شی د EH‏ تقو م 
r. E ٠‏ أ“ TO 4 ERE > Ê‏ 
ن ما كان وسيلة اتبعتها الحكومة لتكوين فثة من الاونلغين سواى شون 


اء الحكي وا لڌر زيه ET E‏ 3 النيء جر و 


الادارة الافتص اد و اأحرب 4 


EI‏ ر لا يمكن أن يحقق اغراذى الاحامم فن تحردج من 
سيساهمون فى هذه النهضة كان طبيعبا أن يحول وجيه ءن الاز در وال ايب 
N‏ نظلاما تعليميا اما بذاته يسر فى خط مدراز مع المعليم التديم دون 
أن يلتئى معه وحين بدأ ينشىء الشعليم الحديك ختى من امار ة كغينلة الاما 
ما يبع ذلك من تويج ال ر الدیتى بين السام واپ ذا أرقي اأتعايم 


ولم يعن ذزك أن الحكومة فد احنگرت التعليم شی بدھا أو تی دو لث 
الاشر اف على معاهده حجميعا فخلل الا هر محنفضشا همها ويدسادا 
وأسالييه فى التفكير والدرس ونجح فى ذاك لته آم تلن سن الشساومة 
حل بلا فهك کان ديار التعلايم LEKE]‏ خا EE‏ اش أن ا لاز ر وام وان 
لم دغل أن دودر فبا عذلك ٤‏ ولو لم يٿن الکو م او ی ص اش دون 
التعليم لعحزت عن ان تدغع النلاميد الىئ ماو فخا ون ان ا ال أف 
على منشساتها العلمية ¢ ورغم هذا يعي التسايم السك مجنب اليه عدا 
کدرا من التلاميذ أكر مما تهندده ار المو SU‏ ولم E‏ 
| کاب SA ARR AS‏ 


ر ان أسسلمر ر أالاز شر کی سامت مالغر ا و ا 2 *h Balk‏ ا 
E.‏ ع عم نھسکاه ل دو شس ہدام الرزف a‏ ھی mh‏ الد »3 HH‏ ن اور 
وابتعاده عن مجال الثوظيف قد باعد بياه وبين شتربن من خلاة التلس 
فد گا | مشساحسب ا دشسعليا کر بکد اا و لر اء 3 لاح ا الذدى 


يحظون به فى أنحاء البلاد خلب الباب الناس وحذبم الى اداس ال 


tt 
ا‎ 


e 0 مسن‎ 


تقدم كل فلل وبدا كثر من تلاميذ الازهر يتركونه الى المدارس اما بدافع 
من انفستهم أو بد اشع من سلطان الحكومة . 

ولا كانت حاجة الحاكم ماسة للازهر فثد اأستعان بمدرسين منه فكون 
بذلك فريشا هاما من موظنى الدارس ورؤساء المدرسين س الباشخوجات ب 
کہا كان نظار مكاتب البتديان من علماء الازهر وهم خير من عرفتهم المكاتب 
الابتدائية فى طورها الجديد النظم فهم القائمون بالتدريس فى مكائب 
البانديان وكتبهم ھی التی تدرس کما حملوا معهم ایضا طریقتهم فی التدریسس 
ولهذا كان الحفظ من اهم المظاهر التى افثرنت بالتعليم فى عصر محمد على 
وأخیرا استعین بهم کمترجمیل ومصححيل ء ومن الازآهر اختارت الحكومة 
ی ا ا الى قرا .> 

وكان هؤلاء التلاميذ يمثلون مدرسة جديدة قائمة على الاخذ بحظ من 
كلا الثقافتين ثقافة الازهر الدينية وثقافة الغرب القاقمة على التفسكير 
الحر والنظرة الجديدة الى الحياة (10) . 

واذا كان الازهر له تأثير عميق على المدارس الحديثشهة فى بداية 
نضأتها اذ اعتمدت على رجاله وکتبه وطريثته فى التدريس الا انها لم تلبث 
أن تحررت من نفوذه بتنظيم الدرسة التجهيزية التى بدت تأخذ منهسسا 
کفایتها اذ أدرکت الحكومة أن طلاب الازهر لا يمكنهم متابعة دراسة العلوم 
االو 

کا اقتصرت البعموث المصرية الى اورويا على خريجى الدارس 
الخصوصية كذلك بدىء بالتحرر من كتب الازهر فى مكاتب البتديان لكنها 
كانت بداية ضعيفة وظلت الغلبة لكتب الازهر فى الكاتب والدارس على 
السواء كما لم يمكن الاستغناء عن مدرسى اللغة العربية والمصححيل من 
الازهر لحاحة الحكىهة اليهم وأن كان فد استبدل بأساتذة الإزهر الذين 
كاني| نظارا على مكانب البنديان الاطباء المتخرجين فى مدرسة الطب لادارة 


تاك الكاتب ومعالجة تلاميذها . 


EER U EE 


وعندما رات الحكومة نبواغ بعض خريجى مدرسة الالسن قى اللفة 
العريية شجعها ذلك على نعبينهم مدرسين لهذه اللغة ليحلو! محل رحال 
الازهر وهكذا اخذ خريجو المدارس يزاحمون رجال الازهر فى الميدان 
الذئ احتكروه طويلا غير أن هذه الزاحمة لم تستمر طويلا اذ سرعان 
ما ادرلت عدد من الازهريين أهمية العلوم الحديذة والاخذ بها بل وادخال 
أولادهم الى مدرسة المبتديان ومن هنا عادت الصلة من جديد بين الازهر 
والدارس وان كات هذه الصلة أفوى فى عصر محمذ على من العصسرر 
التي تلته )1٥١(‏ ء 


وعلى كل حال ظل التعليم النفليدى وهيئة مشتايخ الازهر وطلابه فى 
غالبيتهم العظمى معادين للكثب الاجنبية والمترجمة التى لم تجد فى البلاد 
شرااء ولا مفتغعين بنلك الكتب والفنون ٠ )1١(‏ وعلى العكس يرى أن النظام 
الجديد للتعليم الذى كان يفوم على النمط الاوروبى لم يثعرض للازهر لكذه 
خلق الى جانب الازهر نظاما تعليميا علمائيا كاملا يتوم على المدارس النجهيزية 
والمالية ونظام البعثات الى اورةيا وعلى حركة واسعة النطاق من النغل 
E aa E GE AG Aas‏ 
ظهور طبقة جديدة من الثفغين الفائربن بالثضافة الغربية ولا سيما الفرنسية 
ویمثلهم نمثیلا دشیفا غی عهد محمد على رفاعة الطهطاری (۱۷) . 


كان هذا هو ما تعلق بالئئتين المصريين ودورهم باائنسبة للثعليم 


على انه قبل أن نتناول هذه الفئة الجديدة من الموظغين المصريين لابد 
وان نلشى نظرة على فئة الموظنين قبل عهد التعليم العصرى ويلاحظ هنا 
ثغيير جذرى فى هذه الفئة قبعد أن كانت معطم الوظائف فى يد الاقلية 
القبطية أي فى يد العناصر التركية الوامدة فتح الباب أمام عامة المصريين 
لكي يلتحغوا بالسلك الوظيفى . 


ا 


من الممروف أن الاقباط كانوا يشسكلون طبشة مدربة على اعمال 
الحستابات ولهذا كان يعهد اليها بجمع الضرائب حتى من قبل عصر محمد على 
« كما كانوا يحتكرون الكتبة الادارية مئذ شرون فكاني! كتبة الدواوين وجباة 
الامو ال إزصيارفة الاقليم وملتزمى الجمارك وعموما فقد كان ممظم موظفى 
الحكىهة الافباط اما كتابا أو محاسبينل وحتى الذين عملوا فى الجیش فيما 
بعد من الكتبة كانوا من الاقباط وحصلوا على درجة ملازم اول وتقاضوا 
المرتب المخصص لهذه الرتبة وهو ٠.٠:‏ قرش فى الشسهر (۱۸) . 

كذلك كان الجزء الاكبر من الاقباط الذين يمعيشون فى الدن يوظفون 
يصفة رئيسية فى استلام الضرائب وفى ادارة المرب الخاصة برؤساء 
البلد والاشخاص الذين لهم علم بهذا اللون من الوظيفة شد جملوا من 
أنفسهم اش خاصا لهسم بعض الاهمية ٠ )1۱١۹(‏ كماعهد اليهسم عدد 
ن أا ا و وا لمر اة اام القاسة :, 

وهكذا كان الاقباط يعيشؤن على هلمش الجثمع بل نوعا من الحياة 
اكا ان د ا و اطا وان 2و كل الفا 
هناك بعض اشياء قرضتها التشاليد أو العرف قد جعلث هناك شيئا من 
القيىد على حياة الطىائفة غير الاسلامية وخصوصا فى المدن ولا يمتقد 
آنآ فاط کے الر اخمو ولقود و 6 

وبالرغم من أن بونابرت حاول ايجاد فرفة اجتماعية باعطاء بعض 
المناصب الادارية لاهل الذمة وتنصبيهم كجباة ضرائب الا أن ذلك لم يژد 
الى فتنة طاغية وكان هؤلاء يعيشون فى بحبتحة من العيش وذوى دخول 
مرتضعة ولكنهم كثيرا ما تعرضوا للمصادرة ولنهب اموالهم ليس من باب 
اشع الطا واا كاه فن داك حجان فة الارن و 
من حاز شهرة عالية وكون ثروة ضخمة جعلتهم ضمن كبار الاثرياء ومن 
هؤلاء المعلم غالى الذى كان كاتبا لدى الالفى بك والذى حار ثرو ضخمة 
وكثير من الاثباع والجوارئ والتابعين الذين قاموا بتصريف أعمالة ل(إ٣)‏ . 

وكما عمل المعلم الى مع الالتى بك تند عمل ايضا مع البلشسا الذي 
جعلله كاثب سره إوأسند اليه حساباث جمع الدفائر وأقلام البتدعات وحكام 


الافاليم لإ ۲) , 


تە ۸ :> 


وقد كان كثير من الاقباط يملكون أكذر من كبار اليسار المصريين ومن 
هؤلاء الاثرياء المعلم واصف كبير الباشرين الذی کان خبيرا بشسئون ايرادات 
البلاد ومتصرفا وبيده نفسخ من سجلاث الروزنامة !(١؟)‏ . 

و هکذا فللث حانات الدولة فى ايدى الموظفين الاشباط الذين حعلوا 
منھا نموذجا تاهما من التمقيد بحيث لا يمكن الاستغناء عنھم كما آنها أخفت 
سرشاتهم (( ؟) + 

وقد اشتهر بعض الاقباط وبخاصة الصيارف منهم بالشدة والعنف 
فى مماملة المسلمين ومن هؤلاء يعقوب القبطى )۲١(‏ »> وجنا الشامى وملطى 
القيطى ب عندها تبين عدم نزاهتهم تم اعدام الاخيرين وصودرت محلاتهم 
ومتازلهم )۲١(‏ ۰ 

افع به خن ما اه ي ا که مات ان ب 
اة اة لكا فة على ورسك الذي ,اذى كان غل ي 
الحبخائة تذكرة صادرة من الديوان العالى حتى لا يتعرض لاية ملحوظة 
بسیب زيه (۷؟) ۰ 

على أن الباشا ما لبث أن رفع عنهم موضوع الزى المعين وانتقى مثهم 
الاكفاء لمساعدثه فى تطوير البلاد ما أدى الى خلهورهم كفئة هامة فى 
الادار* (۲۸) ۰ 

ویعد محمد على اول من اعطى الافباط الراتب الدنيه (۲۹) > كما 
انه اول من وضع الثوانين المنصفة لطبفة الاغلية ويخاصة الاقباط ولم 
O E E E‏ 

ویعد الاقباط ونصاری السوريين والارمن من رجال السفوة فى عصر 
محمد على وهم جميعا يتفقون فى أنه بالئسبة لهم كان ولى النعع فشد 
تعهدهم بالتعليم وأنعم عليهم بالارزاف السخية من مال واأرض ورفع من 
قدر هم نين النانس )۳١(‏ . كذلك اختار الوالى يعض الآمير من نصسارى 
البلاد ومن المعروف انه لم يسبق لمن حكموا مصر من الإسلمين ان قلدوا 
أحد المسيحييل مثل هذه الوظائف > ومن ابرز الشخسيات التى حازت ثفة 
A E Es U EE E A a E‏ 
ثقة الباشا فيه لدرجة انه رغب فى توليه الدفتردارية (۳۲) . 


ست ٠۹‏ س 


وفى الوت الذى أشفق فيه .محمد على على بعض الاشباط وخصهم 
در عایته نحللا ه یفدص ددك من حدید على نو آاسی الحباة وا لمقيمان على .ا لاموال 


+ + 


الذين جعلوا همهم الاستفادة من امصائب التى تحيق بالجمهور فنجده 
پعغرم aS‏ الجو هری 4 کینس کان شد اسثولی علیھا یر حق ل( )ی 
کا أنزلوا قوائم البلاد و الحصصس ال کانمتف فحت التزام حر کس الحوهرق 
الى الزاد فاشتراها القادرون والراغبون (۲) ؛ء وما حدث مع العلم 
جرجس الجوهرى لم ينج منه باقى متولى الحسبة فى الاشاليم ثم أعاد 
العمل معهم مرة أخرى فاستخلص منهم أموالا كثيرة فاضطر المعلم چجرجس 
الجوهرى الى الفرار والالتجاء الى الماليك خشية تجدد ذلك الارهاق(ه؟). 


وفى سنة ۱۸٠١‏ بدأ محمد على يشتبه فى أن موظفى الروزنامة 
يختلسون مبالغ كبيرة من أموال الدولة ويستولون عليها ۔ولذا عي خليل 
أفندى ليعمل مراقبا للروزنامة وأصدر تعليماته بأن كل الاوامر الصتادرة من 
الروزنامة يجب أن تمر أولا ملى هذا المسئول بالذات وأن تمهر بثوقيعه “ 
ولم تحقق هذه الاجراءات الاثر المطلوب لأن موظغى الروزنامة واصلوا 
خداع الحكومة وقد اعتقل كبان الاقباط أكثر من مرة فلى ستة 1۸١٠١‏ بتهمة 
الاختلاس يعلى رأسهم المعلم غالى ٠‏ ولا شك أن هذه الاتهامات كانت 
تقوم على أساس قوی وان يكن اعتقال هؤلاء الموظنين الاقباط س الافندية _ 
البارڙين فد زود محمد على بوسيلة لانتزاع غرامات كبرة منهم وما أن تژدئ 
تللكف الغرامات حتى كان يعينهم من جديد فى مراكزهم السابقة (١؟)‏ . 


ومن هؤلاء كما جاء فى رواية الجبرتى المعلم غلى والمعلم جرجسن 
الطويل وأخية وفلتيوس وفرانسسكو وقد أغلشت ديىرهم وأخذوا دفاترهم 
لحاسبتهم بموجيها وغرر ٠‏ عليهم بىاسطة .حيسين أفندى الروزنامجى سبعة 
Sam aS SS‏ 


كذلك اقبع نفس الاسلوب مع ثلاثة من كثبة الاقبادل الذي ۳ ا 
کی کی ا ا ا ا و ر ایل واا 
أن تدخل البعض لدى الباشا آقرج عن هؤلاء الاقباط بعد أن مسالحوا 
على أنقسهم باربعة وعشرين الف كيس وبعدها نزل. فرمان الرضا .عن 


س | س 


المعلم غالى ورفاته وخلنع الباشا عليه خلما ونزل له عن أربعة لاف كيس 
من الاربعة والعشرين الف كيس الطلوبة فى المصالحة (۲۷) بى 


وقد تعرضر كيار المسثئولين المسلمين لنفس العاملة فقد اتهم حسين 
امندی الروڑنامجی من جانب مدد من مرعوسية بتهمة الاختلاس فى سنة 
۳ وحين عجزا عن رد البلح فصل من وظيفته نهائيا وذلك رغم أن 
حسين أمندي ربما كان ضحية حسد وتاآمر مرءوسنيه وجشسع الباشا . 


ولهذا دمغت رقابة الباشا بانها لم تكن عادلة باستمرار وان كانت 
أحيانا محرد حول هدفها الابتزان کھا أن أجراءانه کالمت مسكدات مؤقنة 
وعندها انشغل باأمون اخري استشرى الفساد وأاصبح جڑءا لا يتنجزأً من 
الادارة الالية برمتها » مما جعلة يصدر أیامره الى مديرى بعض الاقليم 
يضرو رة تحصيل الاموال المتاخرة فی ذمم بعض النصاری الکتاب فی جهات 
مدیریاتهم (۴۸) ۰ 

وان كان هذا لا ينفى وجود اكثرية فى عهده من الموظفين الاقباط 


كما آنا كاماً الذين اعتنقوا الاسلام. حين متحهم منها نقدية وعينهم فى 
الوظئف الحكرمية (۳۹) .ء 


وعموما فقد كان محمد على يشجع الكفاءة حيثما وجدىث وتنضسمح 
سمياسته الحرة فلي أنه أنعم بلقب البكوية على كثير. من المسيحين وهو أمر 
ظلبت ممتلكات الدولة المثمانية لا عهد لها بله حتى استحدئه محمد على ٤,‏ 
فقد تولی باسنيلبوس بلك وهو من الوطنيين الافباط منصب مدير الحسابامتء 


وفلى ظل التسامح كان من الطبيعى أن يقبل الاقباط جميعا الا القليل 
منهم ليتعلموا الكتابة لأن جلهم يعدون لشتغل وظافة الكتبة وقد بلغ عدد 
الاطفال الاقباط فى المدارس حوالى ألفين وما يكاد الفتى يتملم القراءة 
اوالكتابة حتى يقبل ملى البحك عن وظيفة فهنى يؤثر أن يكون كاتبا ضئيل 
الايراد على أن يكون صتانعا يكسب اإلمال الوفير ذلك أن الحصول على 


س |١‏ سس 


هذا الشعور متغلغلا فى المجتمع الشرقى كله وعقبه كاداء تحرل دون 
انقشسار الرخاء إء)) ,». 


ولهذا تنجد الاقباط يقاومون التمليم الدينى الذي احتضنته بع 
الارساليات ويخاصة الارسالية الانجليزية لان غرضها كان انشاء ية 
ندرييية للشيان الاقباط لثخريج الشسس للكيسة القيطية غر أن هذه 
الفكرة لم تنجح بينما بجحت الجمعية فى انشناء عدة مدأرس درست فيها 
العلوم واللغة وأقبل الاقباط سليها لأن محمد على كان بوظغا خريجى هذه 
O O‏ 


كما اقبلوا أيضا على مدارس الارساليات الالائية التى يقال انه 
کان لها دور نثسط فى تعليم الاقباط (۲)» وفى الوقت الذى أقبل فيه الاقباط 
على مدارس محمد على من أجل الحصول على لقب أفندى وتولى الهام 
الادارية نجدهم يرغبون عن التعليم الدينى لانه لم يكن يستهوى نفوسهم 
أو بعبارة آخرى لم يكن يعد مطمحا لهم . 


والدليل على ذلك هو غشل جهود الالان الذين جامي| فى سنة 1۸۲١‏ 
فى ىسنة ۱۸٤٠۰٠‏ يعد أن لفقيت أعراضا من اقباط مصر (۳)) . 


واهكذا ظل الاقباط متمسكين بالتعليم المدنى الذئ يؤهلهم للمناصب 
الهامة قى الدولة سنواء أكان ذللت قبل عهد محمد على أم فى ظل حكيه 
«الذى رفع من شان الكثيرين متهم بدرجة لم يألفوها من قبل ؛ « وقد 
بلغت مرتبات الكنبة الاقباط وغيرهم من المستخدميل ۲۰ ألف كيس :. وهذا 
يدانا على كثرة إعداد الموظفين الاتباط وغيرهم فى الذولة ب ٠‏ 


أما الموظفون الاتراك فكائت لهم مكانة خاصة فنى المجتمع ونفوذ واسع 
على نة ار انين الصرين واه كرا من امسن أو الإفباط اذ كاو 
يشغلون الوظائق" الهامة التى لا يرشى اليها الاقباط ورغم قلة عددهم فقد 
تشكلت منلهم الارستفراطية الحاكمة كما استمتع « العثمائلى » استمتاعا 


س ۱٣‏ س 


كاملا بما في أيذيهم من سلطة حتى بدا أنها أصبحت وقفا على هذه الاقدية 
اما الخضوع فكان من نصيب الاكثرية من أهل البلاد الاصليين ويعيملي 
معظم الاترالت القاطنين فى العاصمة فى خدمة البلاط والحكومة وهناك عدد 
آخر من الموظفين الموزعين فى ارجاء البلاد (6)) . 

ىاذا عدنا فلبلا الى الوراء نحد أن يعض الاتراك فد شغلوا وظيغة 
المحتسب .كحسن أا محرم الذى فصل من وظيفنه فى سنة ۱۸١١‏ طولب 
بمائتى كيس مقدار الحسبة فى الشلاث سناوات التي تولاها أيام 
الفرئسيين ٠. )]٥(‏ ومنهم ایضا مصطفی اغا کرد الذی اشتهر بتشدده فى 
ممارىسة وظيفنه اذ كان يطوف ليلا ونهارا بالاسواق ويقبض على التجمعامت 
بأدنی سرب ویضرب من يصادفه راجعا من سههره أو يقطع من اذنه 
أو أتفسه ))٩(‏ . ۰ 

O E CR EC TTY 
هذا الوضع قائما أصبح من المنعذر تغييره فجاأة » لهذا كان من غير الانصاف‎ 
القاء مسئولية يقاء هذه المكانة واستمرارها على عيآأاهن محمد على لاأن‎ 
الوالى فد بذل كل ما فى ويسعه لتغير تلك الحالة أو تعديلها طبقا لقتضيات‎ 
الظروف بمحاولة ضرب الائراك التسلطين المعروفيل بعزة النفس ومحاولة‎ 
. )٤۷( احلال المصريين محلهم‎ 

ولا كانت الحكومات في بلاد الشرق هى المصدر الاكبر لای شعوة 
اجاح نے لا تع ائ ا ان ارس اة دات هان كرحا 
لائه لم يكن هناك الا أفراد قلائل لهم من الاستقلال الافتصادى ما يمكنهم من 
امخاطرة بالتعرض لعارضتها وعداوتها وبسبب هذا الترابط القتوى بين 
القوة الاتتصادية والسياسية وبسبب الفقر وسوء الحال الذى تمانية 
الافليبية العظمى للسكان كانت وظائف الحكومة من مخصصات الطبقة العليا 
وقد كانت مكانة الموظف الحكوهى عالية لسبيبين أن الحكومة ومن ينطقون 
بلىسالها يتمتعون باحترام دبد وخشية أكبر والثانى أن الوظف الحکورمسی 
يحتمل أن يكون منتميا الى طبتة اجتماعية عالية ؛ واذا كان الاتراك قد 
اسسقأثري| بالوظائف المليا فيمعزى ذلك الى تكانفهم الشديد فى محاولتهم 
الحيلولة دون اقتحام الوظائف الحكومية وشغلها غيرهم أو الى الاضمحلال 
والخمول الذى لخيم على المجتمع المصرى قرونا طويلة (۸)) , 


س ٢إ‏ س 


وهكذا كون هؤلاء الاثراك هيثة احتكرث اسرار الادارة وأسساليبها 
المعقدة ومن ائم اخاطوا انشتمم بملة من التتجيك بالخفة الى تحني 
برواتب ترتفع من ؤقت لأخر ولا تخضع لنقليات الربح والخستارة وقيامهم 
ى ان م ا اا ت ا و هت 
هذه الطبقة س الموظفون او الأنندية د طبقة جسديدة فى المجتمع لها 
وریت ن ا ا اي وها نجل الو . 


وقد شكل هؤلاء اعدادا لا باس بها ويتضح ذلك من المرتبات التى 
خصصت لکبار الوظفین والتی بلغت ۸۰۰ر ۲۹ کیس )٥.(‏ . 
ولا كان محمد على يؤمن بضرورة خلق الصفوة الضمالة فقد حرص على 
ربطها بالحكومة باقوى الروابط واذا كانت هذه الصفوة تتكون فى بداية 
عهده من الماليك والمتقاء مانه لجا فيما بعذ الى طريقة الاختيار أو الفرن 
بمصطلح العصر من بين تلاميذ معاهده الدراسية › ولم يكن هؤلاء من رجال 
ت ت E E a‏ 
التطورات الجديدة وتعقيداتها )٥١(‏ » وفى نفس الوقت الخضوع التام 
لحمد على ويتضح ذلك مما ذكره الباشا بنفسه حن قال « وحیت انى فد 
o AN Ea CA Ag O‏ 
الدرجات وجعلتكم أولادا لى وصرت لكم أبا بحق وجب أنكم لا تمتنعون عن 
قبولى أبا لكم ويشتم من هذه العيارة أنه فرض عليهم توعا من الوصاية 
الابوية التى تذرع بها لفرض تعليماثه وأوامره يرغم هذا فان معظم الخطر 
الذن كان .دد اتف الحا تام هن اله الراك فى اتال 
E A oT‏ 
أجنبية ولم يكن كبار الموظغين يجرءرن على المعارضة العلنية فهم يظهرون 
خضوعهم وطاعتهم العمياء ولكنهم من جهة اخرى يعطلون جميع الاوامر 
والتعليمات الثى يصدرها محمد على وجميع الاصلاحاتث الئى يريد ادخالها 
اما بجمودهم واما بتنفيذهم اباها تنفيذا خاطنا بنطوی على سوء القصة 
والنية مما يؤدى الى وقوع كارثة . 
ااه کک مح ن اكل الاح ب امل ياد 
العثمنلی يتملقون بما تسبنغة عليهم حكومته من نفوذ وسلطان لهذا يقال 


س ا س 


موظفين أنراك لشفل الوظائف العامة )٥١(‏ ء اذ أن هؤلاء الاتراك وبخاصة 
وظائف يثرون عن طريقها ومن المكن أن يقال عفهم أن فيهم كل ما فى 
حنلسهم من نفائص فهم جمپعا عدا الغليل منهم أفرب الو أن یکونو ا افر ادا 
لا يعتنقون أى مبداً نبيل ولهذا اعثبر هؤلاء الموظفين مسئوليل عن ابشع 
ضروب الاسراف والطغيان ٠. )٥۲(‏ 


وجحتى الذين اختارهم محمد على وارسلهم فى بعثاته الى أوروبا 
ا ی ی ا ن 
بالجتمع الذى عاشوا فية فعادوا وهم أشند تعصبا وأكثر عداوة ٠‏ رورغم 
هذا القضوي من راه فة لن لاتا الروزنمة ‏ والات الأسبتية ف 
الالنحاق بمدرسة البنديان اذ كان ديوان المدارس يعتبر هؤلاء الايتام غلماا 
« لولى النعم » كما كان باد سة أيضا طائفة من مماليك الباشا يتعلمون 
اله ا ن ا ن ا ا ن ای و 


كذلك تقدم بعض الائراك بقيد أولادهم فى الكاتب وتم قبولهم على أن 
تؤخذ الضمانات على آبائهم )٥٥(‏ »> غير أن هذا الوضع لم يستمر طويلا 
الا وهي رة او فنا راف الفة على اة الاه معان ما ا 
ر لی ا چا من هد ال اک 
الذى كان يقع على كاهل الاتراك غير الاكفاء وبالفعل أوجد هذا الاتجاه وأعئى 
به التعليم الحديث ظهور طبقة من الافندية الجدد سواء من المصربين أو 
الائراك الذين لعبوا دورا كبيرا فى بناء الدولة الحديثة سىاء كائوا من 
كبار الافندية أو صغارهم « ويلاحظ أن نظام التعليم فى عصر محمد على 
کان اجباريا من اوله الى آخره لان طريقة التجنيد امتدت حتى شملت 
التعليم نفسه اذ كان يطلب الى الجهات المخئلفة أن تقدم عددا معينا من 
الاطفال الصغار يرسلون الى المدازس العامة حتى تتكفل الحكومة بطعامهه 
وکسائهم ومسکنهم وتعلیمهم على نفقتها )٥٦(‏ . 


E i 


وغد كانت هذه المحاولات تقايل بصدود عنيف من قل الشعب وغى 
بعض الاحيان الاخرئ بقبول بمحض ارادتهم » وهكذا كان يتنازع الاهالى 
فان فل الى ن ا ا ا ا ا ل ا 
كانت تتكفل بمصتاريف التعليم ولانهم يصبحون فى حالة اأحسن بكثير من 
حالتهم بين ذويهم والسامل الثانى ينطوى فى اساسه على خوفهم من 
احتجاز أبنائهم والحاقهم بالجيش ودفعهم الى أتون الحرب . 


والواقع أن التعليم الحدبث لم ينشاأً نشأة طبيمية أى يبدا بالرحلة 
الابتدائية ثم الثانوية ثم العالية فنجده يبدأ بالاخيرة لشدة الحاجة الى 
اإتخصصل (۷ه٥) ٠.‏ كما آنه کان تعلیما عنصریا ينتمی فيه الطلاب الى 
منبعين جنسيين مختلفين فعلى حين يقتصر دخول أبناء الماليك والشراكة 
على الدارس الحربية كانت فلة من أهالى البلاد الاصليين تمد المدارس 
الطبية والبيطرية والخدمات الادارية وهكذا كانت القيادة من تصيب 
المماليك والاتراك بينما اقتصرت الوظائف التى تولاها أبناء الشعب على 
العمل في دواوين الحكومة (0۸) . 

وربما كانت نظرة محمد على للتمليم فى البداية عنصرية حين اهتم 
بارال اتاد ا 0 ل ق اردقم اتاد ا لسرن : 
أد رها اكتطرنه الظرف ال ذلك مها خا الح اة ادر و« اذ كات 
البلاد تعانى من تأخر ديد وكان الغلاح المصرى لازال يخشى المدرسة 
ويبغفضها يفضه للخدمة العمسكرية رغم التسهيلات والقوائد التى. كانت 
تعود علية من جراء التعليم )٥۹(‏ ؛ 

أما الازهريون فقد احتاجوا الى وقت اطول حتى يدركوا مزايا التعلبم 
العصرى ومن هذا النطلق نئن البعض عن محمد على تممده واختصاصه 
بالاعتماد على الاتراك والملابك دون المصريين معززين وجهة نظرهم بأن 
المصريي هم الذين كائوا يكرهون التعليم الحديث )٦.(‏ . 


و تغلب خود على على هذا الاتحاه کا سیو ح السلاد باستعحال 
ارسال التلاميذ الذين يخصون كل مديرية الى مكتب ابی زعبل ومع کل 
منهم وثيقة ضمان بختم سيخ بلده ولم يقتصر الامر على ذلك بل أن الحكومة 


اہ ۱١‏ س 


كان من سللطتها معاقبة التلامبذ الهملين والتدخل فى حباتهم الضاصة مد 
عوقب تلمیذ لانه تزوج بدون ترخیص وجوزی آخر لتزوجه وتغیبه بدون 
أجازة فتم ضربه ٠٠.‏ زخمة أمام الطابور بعد طلاق زوجته وحرمانه من 
الاجازة التى تمنح يوم الجمعة لنع التلاميذ من ذلك )١١(‏ . 


وفى الوقت الذى كان فبه محمد على متشسددا مع المصريين نجده على 
الف ن دلت ل ا ا 
ويغعطيهم امتيازات كبيرة ليشجعهم على التعليم فقد الحسق بالمدرسسسة 
النجهيزية التى أنشئت فى سنة ۱۸۲١‏ خمسمائة من أبنائهم ليتملموا فنون 
الحرب وعين لهم المملميل والنظار والضباط وقام بصرف مرتبات شهرية 
وكساء ومأكل يكفيهم بل يزيد عما يحتاجونه وكانت هذه المدرسة تعد 
NE GOL e a‏ 
ولوظائف الدواوين الصفرى فهى تجمع بين التعليم الدنى والتعليم الحربى 
A CINE SEE N A ERDAL SS‏ 
الزيادة حتى بلغيا فى سنة ۲۲ ١۲٠١‏ ثلميذ منهم مسائتان من المصريين ومالة 
وخمسون من الترك ومائتان رخمسون من غلمان الماليك أى أن العنصر 
الغالب فى هذه المدارس كان من غير المصريين )٦۲(‏ . 


وكان الغرض من انشاء المكثب العالى بالخائقاه سسسنة شعلبم 
مماليك الباشا واليتامى من أبناء المماليك والاطضال الآخرين الذين يحظون 
بعطفه مع أنجال الاسرة الحلكمة وقد تلقى الملم به من أبناء محمد على 
الاميران عبد الحليم ومحمد على بك ولهذا كان تلاميذ المكتب العالى يميزون 
عن زملانهم فى الدارس الاخرى فى الطعام والمرتبات فبينما كان تلاميذ 
المبتديان لا يتناولون من الحكومة فى كل شهر الإ سستة قروش تزاد الى 
سبعة ثم الى ثمانية حتى اذا التحقوا بالتجهيزية اخذىا عشرة قروش تم 
دالخصوصية خمسة عشر فرشا كان الثلميذ اللتحق بالغرغة الضامسة وهی 
ادنی الفرق بالمکتب المالی پتناول فی کل شسھر عشرین فرشا وئلہید 
الفرئة الاولى وهى أعلى الفرق ستیںل قرسا وقد حدد عدد الئلاميذ فى 
المكتب سنة ۲ بمائتی تلميذ ٠‏ ولكن الامتيازات الثى کان ينمشع بھسا 
نلاميذ المكنب كانت كفيلة بان ترغب كل الئاس فى تفييد أرلادهم فيه حتى 


س ۱۷ س 


وصل عدد تلامیڈه بعد ثلاث سنوات الی ۳۹۴۳۰ نلمیذا ثم اضطردت حنی 
وص لت الى ٥٦۳‏ تلمیذا وکان معظمهم من أيناء موظفى القصور وغلمسسان 
الخديوى وأرلاد الاعيان وكبار الموظفين وبعض الاجانب ثم أخذ عددهم فى 
JANIE E E O N a aa‏ 
كان لايد من الشروع فى تنظيم بناء المكتب على أن يتسسع لالف تلميد . 


وحتى البعثات التى ارسلت الى اوروبا كبعثة سنة ۲١‏ نلاحظ أن 
تلا مذ ها کائنوا من أصل ارمنی أ عثمائنی وافقتصرت دراستهم فی هذه 
البعثاث على الادارة الحربية 'والدئية والبحرية وفن السياس؛ أما المصريون 
الذين دخل آباؤهم فى خدمة الباشا فثد خصصث لهم المواد؛ الاخرى كالطب 
والعلوم الميكانيكية والزراعية . 


عندما عاد أعضاء هذه البعثة كانوا عون الحكومة فيما أنشأت من 
مدارس ومؤسسات علمية وحربية واقتصادية ومن هؤلاء مختار بك اول 
مدير لديوان الدارس وأرتين. بك الذى عین بعد عودته عضوا بشسوری 
امدارس ثم سكرتيرا للوالى ثم مديرا للشئون الخارجية وحسن باشسا 
الاسکئدرانى الذى أصبح فسا بعد ناظرا لليحرية المصرية واسطفغان بك 
الذى اشترك مع ارتين بك فى عضوية شورى المدارس ثم عين ناظرا 
الخارجية ومحمد بيومى أسناذ الرياضياث ورفاعة ومظهر باشا المهندس 
الصرى الذى تفلد بعد ذلك نطارة الاششال ر( . 


والحفيقة أن محمد على كان يرمى من ارسسال البعثات الى تكوين فثة 
من المصريين المئقفين لا يقلون عن أرقي طبقة مهذبة فى أوروبا وأراد من 
حهة أخرى أن تجد مصر من خريجى هذه البعثات كفايتها من المعلميل فى 
اسا اة واا و الط لكا وجرا رادار حکومتها . 


کما کان ارت من البعثاث ايضا هو تعلم اللغاث الا ا 
للتخصص فى مختلف المهن كما أعدت مدرسة المحاسبة الكثبة والمحاسبين 
للادارات والمصالع المختلفة (10) >٠‏ وفد أنشثت فى سنة ۲١‏ التدريب 
الموظفين على طرق المحاسبة الحديثة (ه٠)‏ وكان الغرض من انشائها فى 


¬ ۱۸ = 


بداية الامر محتودا وهو تخريج كنبة للجيش ثم اصبحت حاجة الحكومة 
ماسىة اليهم فى الدياوين وبذلك ارتفع عددهم من ١‏ تلميذا عند انشاء 
امدرسة سئة ۳۷ الى ۲١١‏ تلميذا بعد عدة أشهر )1١(‏ ٠ء‏ وشد ثم تعيين 
الخريجيل فى الدواوين ونشر بيان بالافندية امحاسبين الذبن تعلموا فن 
اإحاسبة بالوقائع المصرية كذلك وضح مجال عملهم ٠ )٩۷(‏ 


اما من كانوا يدربون تدرببا عمليا على الحاسبة ويعدون فى عداد 
التلاميذ فقد قسموا الى رتب ومنحوا مرتبات تبعا لها فأصحاب الرثبة الاولى 
يتقاضون ستين شرشسا ماهية تسهرية وبدل كسوة ١ه‏ فرشتا والشانية أربعين 
قرشا وبدل تعييل وكسوة مثل الاولى والدرجة الثالثة ثلاثين قرشا وبدل 
شعيين وکسوة مماثل لساقیهم (1۸) ۰ 


أما عن نظام توظيف خريجى ال)دارس فقد اأرسل الى خزينة المدارس 
اة بف ها أن ةة الفرةة الارلى الذين وين فى اأضغال خاس 
بمنحون وظيفة الاسبران » ٠٠١‏ فرشا شهرى والبائون يظلون حثى تظهر 
لهم اأشسغال فيخرجون اليها (۹) كما ألشت افادة أخرى ضوءا على الترنيب 
الذى صدر بشأن توظيف خريجى المدارس الذين يعينون برتبة اسيران 
ثان بمساهية ٠٠١‏ فرش وبدل تعيين وكسوة وثائى سنة يأخذ رثبة اسبران 
اول بماهية ٠٠١١‏ فرش وبدل تعيين وكسوة وثالث سنة ان ثبت اجتهاده 
يمنح رتبة اللازّم الثائى (.۷) غير أن هذا الترتيب بشأن مرتبات ورتب 
الخريجيل صسار منوطا بالامر والامتحان العام )۷١(‏ . 


وقد بلغت النفغات اللاڙمة لصيائنة معاهد التعليم ودفع مرثبات الاستاتذة 
وا موظفين. المعيئين فيها ثلائين الف كيس أى خمسة عشر مليونا من الفروش 
قى السمنة وبذلك يتكلف الواحد فی المتوسط ۱٣۰۰‏ شرش سنويا أما مرتبات 
الموظفین المدنیین فقد بلغت وحدھا ۰۷٥ر۳۸‏ کیس بینما بلغت اعائات 
زوجات التوغین وابنائهم ۰۰ ۸ر۱۷ کیس . 


الفثون والادارة املكية والرراعة و الهددسة و الطب 4 


س ۱۹ س 


فلمدرسة الفنون كانت تعد الوظفين لجميع الناصب التى ئتطلب الاما 
بالعلوم الطبيعية والرياضة ولا کان محمد على فی حاجچه الى عدد كبر 
من الوظفبن امنقفين ثفانة جديدة لمساعدنه فى ادارة ما انشأنه حكومته من 
دواوينن ومصالح واقلام فقد باد بأانشاء مدرسة الادارة اللكية فى سثة 
٤‏ واختار لها ثلائين ثلميذا من تلاميذ الدرسخانة المكية وعين للتدريس 
بها ارتین شکكریى أفندى واسطفان رسمى أفندى عضوا البعثة الى فرنسا 
اللذان تخصصا فى دراسة الادارة المكية )۷١(‏ . 


وكانا يقومان بترجمة دروس الادارة المدنية واعدادها ولا كان من 
اغراض الدرسة تخريج مترجميل وموظئين لفروع الادارة المصرية أشارت 
اللائحة الى أن تقدم لهم كنب فى التاريخ باللغة الفرئسية وتترجم لهم 
دمن أجل حصول ائتلاف التلاميذ بالمصالح المصرية نفدم المدرسة نستختان 
من الوقاتع امصرية وتئرجم لتلاميذها واذا ما انتهوا من دراستهم النظرية 
وتجحوا قيها كان عليهم أن يمرنوا عمليا على الادارة امصرية غير أن هذه 
المدرسة لم تدم طويلا اذ سرعان ما الغيت بعد عام ويضتعة أشهر من 
انشائها ونقل تلاميذها الى مدرسة الالسن )۷٣(‏ . 


اذن كان الحصول على لشب افندى ليس من الامور السهلة يل كائث 
E‏ الوظيفة تتطلب حهدا کسر أ و سخاصة فی الدراسة النظرية والعملية ۰ 


ااا ا ا ا ی ع ا ل ا ف 
٠‏ هوا تحصيل فن الفلاحة وعلم الزراعة » وعيل لها ناظرا هن محمد 
افندئ الادرندلى وسوعة بمجلس من الدرسين وبلغ عدد طليتها ٠١١‏ 
ثلميذا خصص للممتازين منهم ٠٠١١‏ فرش والمتوسطين ٠٠٠١‏ قرش والتاخرين 
۸۰ قرش بالاضائة الى بدل کسوة هو ۲۲۰ قرش ثم تحولت من غرضها 
الاولى الى تمليم . الطلبة ليكونوا. موظغفيل فى دواوين الحكومة ومصلحها 
م رۋئ عدم ضرورتها بعد ننظیم الثعلیم الى ابئدائی وتجھیڑی وخصتمی. 

کا ف فا مدر ری ان ا ١‏ فی کور ا اة اکن 
التلامیذ على اران العملی لانھا کانت تفع فی وسط زراعی کہا مکنت 
ان ق ا ا ت ی ا ن ار 


سے ١ا‏ س 


e SN ED CENE 
من او ړوبا على أن یملموا ثلاثین شخصا من أبناء كبار مشسايخ البلاد والاغنياء‎ 
المشتدرين وقد وعد محمد على بالانعام على كل متهم بعد عودته الى بلده‎ 
يمائة فدان رزقة بلا مال على أن يعلموا أولاد الفلاحين وبينما اقتصرت هذه‎ 
المدارس الزراعية على العنصر المصرى نجد عزوفا من الاتراك عن الانضمام‎ 

اليها أو حتى تعليم أولادهم فيها )۷٤(‏ . 


ومن هنا يتضح لنا أن الاتراك ظلوا لفترة طويلة يتولون المضاصب 
حالم مكل الإثر اك : 


آما مدرسة الهندسة مقد بلغ عدد تلاميذها ٠۲١‏ تلميذا (ه۷) وكان 
الغرض منها تخريج مدرسسين للرياضسة بالدارس الاخرى ومعيسدين 
بالهندسخائنة زعين محمد بيومى أفندى بعد عودئه من فرنسا بمدرسة 
المهندسخانة ونقرر الاستغفاء عن المدرسين الاجانب وتعيين مدرسين من 
TT E PO OE‏ 
لفيف من المدرسين لتدريس العديد من المواد الاخرى منهم أحمد فايد أفنذى 
وابراهيم رمضسان أفندى وأحمد دوفلى أمندى وعيد الرحمن أفندى وتلميذان 
متخصصان فى هذه الواد لاأعادتها . 


وكان ذلك بدء استخدام المدرسين الصريين بمدرسة الهندسخائة > 
وفى السنو ات الاخيرة من حكم محمد على کان هؤلاء قد استغلوا بالندريس 
فيها دون الأجانب لبعد سنة ۲۷ قوى العنصر المصرى فى هيئة التدريس 
غير. أن فابلية التلاميذ لم تكن فوية بالدرجة التى تؤهلهم للمستوى اللائق 
بالعلوم الهندسية فتم فصل انين وسين ثلميذا والحقي| بالجيش > بعد 
ذلك رأى لامبير أن تدبير الوظائت لخريجى الدرسة يشسجع ئلامذنها وينشطهم 
فطلب تعيين بعضهم مدرسين بالمدرسة التجهيزية وبعضهم الآخر بظلم 
المندسة بديوان المدارس أو معيدين بالمدرسة التى تعلموا بها ويد ساعد 
هذا على تقدم المدرسة ونجاحها فى تخريج عدد كير من المهندسين 
والمدرسين المصريين وقد شسمت الدرسة الى ثلائة اأشسام فسم يعئى 


س ١‏ س 


بنخريح مدرسين للرياضة والثانى لتخريج مهندسين للمصانع والثلاث لتخريج 
مهندسين للاشفال العامة (۷) ء كما كانوا يمنحون رتبة الاسبران 
الاول (۷۷) . لكن ادارة المدرستة ظات بأيدى الاتراك فكان يدبرها ارتين 
بك ثم خلفه بعد سستة أشهر حكاكيان أفندى بالاشتراك مع لامبير (۷۸) . 


ھن اتی ا او هاا ان کی فق کان اا 
لجیل من المهندسین باکمله اذ تنلمذ على يديه من کان یصغره سنا ولم انف 
أن ینتلہذ على بديه من کان يكبره سنا أيضا أمثال سلامة باشا ومحمود 
باشا الفلكى واسماعيل باشا محمد وعامر بك كلهم من نوابغ المصرييل فى 
القرن التاسع عشر (۷۹) ٠‏ 


NEN Sg EES E Te 
الطلبة الى فرئسا كل أريع سنوات لامداد المدرستة باساتذة وطنيين على‎ 
أن يكون هؤلاء من أكفْاً خريجى المدرسة وقد ثار جدل طويل حول الضاصب‎ 
الثى يقلدونها والوظائفت التى يطلب منهم أداءها وقد وضع مجلس ادارة‎ 
و ك‎ E CN a Cal 
للطلبة مع التمرين عمليا على الملوم الثى درسواها واند أدرك مجلس الدرسة‎ 
أن المستقبل لهؤلاء المعاوئيل المصريين وأن اليوم الذى سيعهد اليهم باائدريس‎ 
فيه للطلبة مستفلين لن يكون بعيدا لهذا رأى أن بيدا بأن يعهد اليهم تدريجيا‎ 
بتدريش مبادىء علوم الطب حتى يتمكذي| من التدريس فى المستقبل مستفلين‎ 
دون مسساعدة الاسانذة الاجانب وان يرافثوا الاسادذة فى عياداتهم وحفظ‎ 
فرشا‎ ٠٥. >» الملاحظات وتطبيشها عمليا > كما تم منحهم رتبة اليوزباشى‎ 
NAN SSM OS E Sk 
. الانوروبيش وخصص, لكل منهم مرتب شهرى فدره الف شرشس‎ 


وشد طظلت الحكومة على سياستها فى نشجيع أوائل الخريجين وتمصير 

الدراسة مكائت تين الئابهين من التخرجث فى ءظقف خوجات وان اى 

میدن أن قيعت يكيم الى فرتسامن دقك لكر وف نة ةة تولى 

ك اة أف بها ا ا مهد اندي لمان ,وباك ٠ا‏ 

اضر ا ی و الت ن ا ن ا ال ا 
م 


س ۷ س 


توطيد الدرسة اذ برهتت على قدرئها قى الاکثفاء بتقسها فى التدريیس 
والادارة » غير أن عدد تلاميذ المدرسة اخذ فى النقصان عقب لوائح سنة 
ثم سثة ۲١‏ حتى اصبح ملائما للظروفة اذ أخذ مجال العمل امام الاطباء 
بضیق کہا ان المجال الرئیسی وهو الجیش ضاق کئیرا بعد انقاص عدده(.۸) 
هذا بالاضافة الى ان الديوان كان بيثى التلاميذ الوسط والدون للاعادة 
أى يستغنى عنهم وبلحقهم بمدرسة السواری (۸1) ٠‏ أو ارجاع غير الاكفاء 
A EA a N‏ 


ومن المصريين الذين اشتهروا فى الطب على هيية الذى عين مدرسا 
بمدرسة الطب وابراهيم النبراوى الذى كان عضوا فى بعثة سشة ١‏ إوعند 
سودق شن مخرفعا و الد كر اخ تخسن الرقسدئو :الذى ,عن خخا 
ومحررا بها ¢ حسين غانم الرشيدى مصححا أيضا وعيسوى النحراوی 
وكان مترجما ومحمد الشباسى وعين مدرسا لملم التشريح ومحمد الشسافعى. 
مدرسا للامراض الباطنية ثم تولى ادارة مدرسة الولادة ثم عين وكيلا 
لمدرسة الطب ثم مديرا بها (۸۳) ء كما تم تمي بستة من أعضاء البعثات 
من اولاد العرب فى وظيفة أسائذة مساعدين بمدرسة أبى زعبل )۸٤(‏ . 


ا ی ای عه ا ا ی د ت 
وشد بلغ عدد تلاميذ هذه المدرسة أول انشائها خمسين تلميذا انتشاهم رفاعة 
من مكاتب الاقاليم ثم زادوا الى مائة وخمسين وفى سنه )١‏ قررت لجنة 
ثنظيم امدارس ان يكون العدد ستين وظلت مدرسة الالسن محتفظة بنحو ' 
هذا العدد حتى نهايه عصر محمد على ومما يذكر بالفشر لدرسة الالسسن 
أن نفرا من تلاميذها شنغلوا يعد تخرجهم' فيها مئاصب التدريس بها ففى 
سنه ۳۹ تخرج أول فريق من تلاميذ المدرسة فمعين بعضهم مدرسين للغة 
الفرئنسية والبعض الآخر مدرسين للغة العربية, فحلوا محل أساتذتهم ولا 
اتىد لم الارة ة٠‏ الكن به کن خرن الدرمدة كيم وكاوا 
لا يمنحون الرتبة حتى يترجم كل منهم كثابا يحوز الرضا السامى وكانوا 
يظلون حينا بالمدرسة بعد تخرجهم تحت الطلب حثى اذا احتاچتث مدرسة 
او مصطحة الى احدهم استدعنه ومنحته الرثبة ومرتبها (۸6) ؛ 


س ٢‏ س 


أما عن الغرض الاساسى من تأسيس مدرسة الالسن فكان تخريج 
مترجمين لخدمة المصالح والدارس الحكومية وها وضعت قوانين التعليم 
ولوائحه سنة ۱۸۳١‏ أصبح الغرض منها تخريج الثرحمين وامداد المدارنس 
الخصوصية الاخرى بتلاميذ بعرفون اللغة الفرئسية (۸1) . 

وقد عهد بادارة المدرسة لرفاعة الطهطاوى وكان يشرق على المدرسة ' 
من الضاحيتين الفنية والادارية كما كان يرأس لجنة الامتحان ويمتحن التلاميذ 
كما عيبن فى المدرسة نخبة من مشايخ الازهر المتازين لتدريس االغة 
العربية وفى سبنة ٠٠‏ الحق بالمدرسة سم لدراسة الادارة اللكية العمومية 
افر لن اا ن كى ركه ر اا وت ر اين 
نحو خمسة عشر عاما بدأنت تسيطر على ئون الثشافة العامة فى مصر(۸۷). 


فا مرحم خلال شم سنو آمف » وقد عل الفو ج الاول من خریحی KY:‏ 


ابات هى فرح رطفن لكر وفيت فن الدرامين والات 
as N N ToS N E ART‏ 
بمهامهم على خير وجه سسواء فى الوظائف العامة أو فى الندريس ٠ء‏ 
ولا نعئى هنا بطبقة الافندرية من عملوا بالتدريس فئط بل كل الذين شغلوا 
Ea A Ea a Î‏ 


كفت سياة فصر القطيم اليوئ والفتى على اعداد موغف الدك : 
ا ل ن ل اا اة ن ارون فر اا 
الم الشوى وة لرل ى لك الكهة اة تكب وف عات 
الخطوة التالية فى هذا الاتجاه هى النظر الى التعليم مهما كان شاصزا على 
Oy E ET REET‏ 


س )ا س 


فبالنسية للمدارس فقد أنشاً محمد على مجالس لادارتها وعين فيها 
المديد من الموظفين غبر أنها أبطلت فى أواخر عهده بعد أن غلب العنصر 
امصر ى فى الندريیس وغى ثولى مناصب النظارة »> واذا كانت هذه الوظيفة 
فى البداية شاصرة*“ على المهام ألادارية الا أنها لم تلبث أن رات الحكومة أن 
يكون الناظر ذا مهارة فى جميع الدروس وهكذا دخل الناظر السلك الفنى 
بامدرسة وأصبح استاذا يحزق الدروس التى تدرس للتلاميذ )٠٠(‏ . 


کہا كان الباشخوجة ائ رئيس الدرسين يجمع هو الآخر بين مهامه 
الادارية والفنية )٩1(‏ . وكان هؤلاء الموظفون أما يعاقبون فى حال أهمالهم 
فی عملهم أو يمنحون يادة فى مرتباتهم تشن جيما لهم لمارسة عملهم 
باجتهاد )٩۲(‏ وکان حاحب هذه الفكرة رفاعة الملهطاوى ؛ كذلك كان 


واذا كان مديرو, ومدرسى المدارس الخصوصية فى بداية عهدها من 
الاحانب الا أن الحكومة اخذت فى الاستغناء عنهم واحلال المصريين محلهم 
الذين عادوا من بعثانهم وان بقيتث بعض العناصر الاجنبية الفليلة كمدرس 
اللغالت »> غير أنه فى السئين الاخيرة من عصر محمد على كان مدرسو 
امدارس الخصوصية جميعا من المصريين الذين لفيا علومهم فى بلادهم 
وہنھم من اتم دراسته بأوروبا کہا كانت ا)دارس تنتقى المتفوقين من تلامذتها 
وتعیذهم معیدین ثم ترفى بهم فى سسلك التدريسس وهو نظام طیب. قصد به 
اداد المدارس بتخبة من الدرسين المصريين التفوفيل ولم نكن وظائف 
الميدين مقصورة على المدارس الخصوصية بل كان من تلاميذ المبتديان ٠‏ 
المتفوقين في مادة من يعن معبدا لدروسها وكان يمئنح نصف الرتب الذى 
يمنحه المعيد بالدارس الاخرى كما كان يتم تعيين المعيدين فى الدرسة 


* )٠۳( التجهيزية‎ 


والمعيدون شی المدارس الخصوصية ي المعيدات ھی مدرىسة الولادة 
طیفثان معیدون ثوانى ومعيدون أول ءالمعيدون لم يخرجوا من زمره التلاميذ 


0 


كما نجحت مدرسة الهندسخانة فى تخريج أجيال من المدرسين بها 
ويالدرستة ١‏ التجهيزية وقد قا هؤلاء امدرسون والخريجون بترجمة الكثير 
E N O I CA‏ 
الالسن لتدريس الفرئسية وترجمة دروسها ومن أبرز مدرسيها صاالح 
مجدى وعبد اللة أبو السعود وهما من أنيغ ثلاميذ رفاعة ومن أنبغ خريجى 
| لسن ۰ 


ومن الذظار الإصريي الذين ٿم شعییذهم فى المدارس يرسف كاشف الذى 
تولی ألنظار هة فی دز نة | ادن ال نشت ا 4 وکان أول ناظر 


مصر ی سعین فيه o)‏ 4( + 


وهكذا نال الشعب المصرى من التعليم ما لم يکن يۇملە فى السئين 
الماضية وترقى أبناؤه ذرج الوظائف بعد أن كانت محصورة فى الماليك 
والبکو ات وقد امتاز فى هذا الوشت من تيغاء المصريين من كان فخرا لمصر , 
وکان على رأس هؤلاء مصطفی مخثار بك أول مدير للمدارس بمصر فی 
نة 1۸ %%0) .+ ٤‏ 


واذا كان التعليم فد فشل فى أن يتغفلفل فى طبقات المجتمع كلها 
4 انه نجح فى تكوين طبغة ذات عفلية خاصة فى المجتمع تمیژزت على بقية 
مو الست الحاعل لس متها ف ون راا اا ب 
للاغليية الففرة وهذه الطبقة هى طبقة الامندية أو الارستفراطية التعلمة 
على الرغم من أن التعليم قد انتهى بتكوين طبفة ارستغراطية متعلمة فى 
عب مازالت الامية تسيطر عليه فانه ضم التلاميذ الذين أخذوا من كل 
الاوسساط فمفهم آبناء الذوات من الوظغين والملماء ومذهم أيناء الفلاحين ذوى 
الجلاليب الزرغاء ومنهم .الاغنياء والفشراء . 


وقد أدتث هذه السياسة الى ادماجح بعض فطاعات فى الجتمع 
I a O‏ 
ادىت هذه السياسة الى خلق طبقة جديدة لم يعرفها المجثمع من قبل وهى 
طبفة الافندية من أهل اليلاد الذين شعغلوا مناصب الدولة وأصتايوا منها. 


س ۲٦‏ س 


المال والاحترام والتقدير ومن هنا ظهرت طبفتان متمبزتان طبقة الافندية 
وطبقة الفلاحيل وقد زاد من هذا التميز أن أفراد الطبقة المتعلمة لم يعودوا 
الى بیئاتهم ١‏ التی نشأوا فيها ليرفعوا من مستواها بل تحولوا الى بيئسات 
أخرى جديدة فاكتظت بهم الدن التى أقاموا فيها طابا للشهرة والغنى 
واحتكروا التعليم (۹۷) > 

كذلك خلق التعليم الاجنبى نوعا معينا من الطلبة وطبقة معينة من 
O EE OE E EN‏ 
مما زاد من نفوذ هذا النوع من التمليم وبالتالى من نفوذ هذه الطبقة حتى 
أصبحو| ينظرون الى غرهم من طبشات التعلميل فى المدارس الحكومية 
الوطنية نظرة متعالية وهم فى برجهم العاجى لا يختلطون بالشتعب (۸) , 

والحقيقة أن وخائف الدولة الكبرى خللت فى عصر محمد على يغلب 
عليها الاتراك لا سيما وان ليغة الادارة ظلت التركية ولكن هذه الطبقة لم 
تكن كلها تركية الجنس بل لقد كانت ارستقراطية لغوية قبل أن تكون جذسية 
اذ کان فيها اخلاحلا من امم الشرق كما كات هذه الطيفة تتسع كذلك 
اقعرو ان بز ا و ا واا قى 
اغراد هذه الطبقة )٩(‏ . 

وقد نسب الى محمد على قوله « آن ما ذاع عن حرمانهم من مضاصب 
القيادة لمصريتهم وهم يحناج الى نبديد ») (ء.٠)‏ . 

افآ ن افا رال اتم ارارق ن لفات مف فة تة 
ابن الريفى الفقير من المناصب ما فد يصل اليه ابن الديئة المنى وكان هذا 
تحولا خطيرا فى المجتمع المصرى ووضعا لاسس جديدة فى تقسيم النبالس 
ال ا ا ن و و ا 
لم يصب من هذين شىء )۱١١(‏ . فالحكومة تتعهد الخريجين بالرتب والمرتبات 
والوظائف ثم تسبغ عليهم من هيبتها سطوة ومقاما فالتعليم يرفعهم من 
خشيفن الل و القاقة الى ماف نة انتا لاا : 


س ۹ س 


حسمود فردى أكثره كان شانا ؛ لكنه حشق اهدافهم الشخصية تحفيغا كاملا 
وان لم يحقق مطامحهم الفكرية اذ أصبحوا فى النهايه چزءا من جهاز محمد 
على واتخذ منهم آلات تصنع له .ما يريد وليس لها ارادة فيما تصنع .)٠١١(‏ 


ویلاحظ أن صلاح عیسی تمادی فی الباس هذا العصر تصسوراث 
عسسياسية عصرية لم تكن تنطبق عليه . 


وعلى العكس من ذلك يمتقد أن الموظفين المصريين سواء الذين احتلرا 
أ لمناصب الصغيرة فى الجيش أ الدولة وأقطعهم محمد على بعض الاراضی 
1 لائراكت والتدخل .ألاورویی )1¥( ٭ 1 

ورغم هذا فقد كانت هذه الطبقة الوستطى التى تقف بي طبقة أعلى 
و_أخرى أغل منها اشرب الى انطيفة العليا فى تعليمهاً ومصالحها الاشنصادية 
ی :هدافها واتجاهاتها (۱۰۸) . ا 


كان هذا هو الفكر الجديد للطبقة الوليدة التى تأثرت بالتمليم الحديث 
يشقيه سنواء المحلى المتمثل قى مدارس محمد على أو التعيم .الخارجى الذى 
آي اا ا کا ی ر اا و و ا ر 
بغعالون على أهل البلاد ويأبون الاخثلاط بهم نجد الفريق الآخر على العكس 
ب هه الا ورات اتر ال واي ا 


وربما كان هذا من الاسباب التى جعلت محمد على يتخوف من النوسع 
2 التعليم وفی شعدین کل الخر یح فی ظطائف الحكومة فاخځذ عد نظر ةه 
EE.‏ حدید شی هذه السسينايسة وھا بکد و حه نظلر دا ۴ ذکر ون أن وکو کار 
ئی سعد أن اا ألامر على اقصسائهم عن مراکڑ' الشوى الحقيغبة»(۹, |( 


لان تعليم المصرييل واسئاد الوظائف لهم كان سببا فى وجود قومية 
مصرية لم تعرف فى البلاد أو فى خارجها قبل ذلك. وشرع المصرى يعتبر نفسه 
ص ربا دست أن کان عثمانیا (.11( :4( 


س ۸ س 


الذى كان يتزعمها بوغوص بك وئضم الشباب الذين تعلموا ف 
وبريطانيا وكان أترب الرجال الى الباشا سامى بك وأحمد .با 
وشريف باشا ومصطفى باشا ومختار بك ويوسق بوغوص بك 
AE ES LAE ON SS NS‏ 
به ستوی مصالحهم الذانية لهذا لم يجرؤ أحد على معارضثه خوفا 


اى الطرد وحذا حذوهم المصريون الذين احتلوا الوظائف الحكوم 


a A GS FST AS O 
حول حسم قضية السلطة فى المجتمع التى كانت امنيةمن أمذيامت‎ 
الصريين الذين عاشوا حال حصر ذهنى مميت عقب عودتهم م‎ 
ال أوروبا فالمجتيع الذى احتكوا به هناك والذى اقنشموا بس‎ 
وملاءمتها كان مرفوضا بشدة فى .مصر حيث سيطر الفرد المئسل‎ 
الفكرى والاجتماعى ومن هنا فمجموعة الافكار الاستاسية التى‎ 
وشىاهدو| مۋسسساىت تطلددشها شد وضمتهم فی ننیائض حٹیئی ہہ‎ 
محمد .على الاوتوفراطية ولعل أفكارا مثل الحرية الفردية وحري‎ 
وضمائىات الفرد ازاء السلطة كانت من أكثر الإمكار الحاحا علي‎ 
وان بعضهم کان بثعرض لاضطهاد شاسی لاستباب بعضها تزوات أو‎ 
وريما كان العايل الحاسم فى هذا السدد أن التطير الاحتماعى ؟‎ 
عن 'فکر هم وآن القوي الإأحتماعية النشحلة الئى كائت شستحليع‎ 
مثل هذا الثيار وهى قوة التجارة كانت ند صفيت سياسيا بتص:‎ 
عمر مكرم وحوصرت افنتصساديا بسياسة الاحتكار التى فرضها مح‎ 
كما أن الحلفاء القدامى ليذه الفية س مثقفى الازهر س انتقلها ال‎ 
الوالى ١ء والنناتضش بين مكار من لم يتغل منهم إلى ذللت المعسسكر‎ 
. به الايبراليون لا يستمح بادماح سريع يشود الى حركة موحدة‎ 


وثمۂ عامل ذاتی أثر فی حرکة مثشفی النیار اللییرالی شاشراأ ہ 
اھ کن کی ا ا اک ت و کر 
تفكك المجتمع الملوکی وعملیات الاستنزاف التی کان يقوم بها وف 
رغبتهم فى اعادة مجد هذه الاسر مع القيمة الجديدة التى ارسي ه 
قواعدها فى المجتمع المصرى وهى التعليم ومن هنا كانت كل 


س ۹ س 


مود فردى اكثره كان اها » لكنه حقق اهدافهم الشخصية تحقيغا كاملا 
و ان لم يحغق مطامحهم الفكرية اذ أصبحوا فى النهاية جزءا من جهاز محمد 
EY i a r‏ 


+ عليه‎ ET a e 


ENN engl SEATA ES ا‎ E? 
وا هة ی بون :ا اکن‎ aA Î 
ا لزراغة ه الخين انى بم ار ن اراك القرن التضح عكر الى ان‎ 
أصبحي! يمثلون البورجوازية امصرية التى فادت الكفاح الوطنى خد‎ 
۰ ۰ )٣١۷(ل لائراك والتدخل .الاوروبی‎ 1 


ورغم هذا فقد كانت هذه الطبثة الوستطى التى تثف بين طبقة أعلى 
وھ _آخری آکل ا أشربب ال ألحليفة العلا کی شتعلبمهأ ومصالحها الاشتلصادية 
ع ا هدافها و اتحاهانها ۸A)‏ |( ۰ 


كان هذا هو الفكر الجديد للطبقة الوليدة التى ثأثرت بالنمليم الحديث 
يتسقيه سواء المحلى المتمثل فى مدارس محمد على أو التعليم .الخارجى الذى 
لخننته البعثات بينما كان بعض من التعلمين فى المدارس الحلية والاحنيية 
بقعالون على أهل البلاد ويأبين الاختلاط بهم نجد الفريق الآخر على العكس 
متهم يسعى الى امادة عرافة أسرهم القديمة ومكاننهم الاجتماعية . 


وربما كان هذا من الاسباب التى جعلت محمد على يتخوف من التوسع 
ې التعليم وفی شعدین گل الخر يح فی ظطائف الحكومة فأخځذ عد نظر ةه 
ن حدید م هذه الس اة ووا دة کد و حه نظلر دا 1 ذکر ون أن وکود عل 
رر أصبح د يخشثى المصرييب دشدر ا کان یخشی الاتراك والماليك لهذا داب 
حثی عد أن استتب له الاہر على اشصائهم عن مراکز' الئوی الحغیغية)(۹١١١).‏ 


عضر لم وت نی الا ار فی ایا نبل ذلك وشرع المصری يعتبر ندسه 
مصریا بعد أن کان عثمانیا ]11١(‏ ت ٠‏ 


س ٠‏ سس 


كما بث التعليم فى نوس الاهالى روحا معنوية جديدة ساعدت على 
تكوين طبقة متوسطة متنورة من المصرى الفح صارت ركنا فى تاريح 
النهضة الخديثة )١١١(‏ > وان ‌كانت تعيش فى مجتمع' تضيع فيه .كل ايعاد 
الحرية اذ تحكمه سلطة مستبدة ونكثر فيه الائنماءات الجماعية الحامظة 
و أفكار تستثوحب الطاعة )١۱١(‏ ه 


لكن الوظلف عموما قد فتحث أمام العديد من الامراد الفرصة للائراء 
کا أن عددا انر يقليل من الفقراء والمتىأاضعين أصيحو! من الاغنیاء 
أو من كبار الموظفين )١١١۴(‏ . 


لكن لا ينبغى أن نغفل نقطة هامة ألا وهى أن الوظيفة الحكومية 
كانت فى ذلك العهد بمثلبة الثيد الثقيل الذى يموق انطلاقات فكره ذلك 
SE O E a O a a‏ 
السلطة وتبرير أفعالها وان كان ذلك لا ينطبق على بعض الفكرين كرفاعة 
الطهطاوی متلا ؛ لانه أکثر تحدیدا من کثرین غره كما أنه استغل وخليفته 
الحكومية الصنع التغيير كما استعانت به الحكومة فى نفس الصددر(؟١١)‏ 
وان كانت بعد ذلك فد لجأت الى نظام الاستيداع وتأاحيل دفع المرتبات أو 
تخفيضها للنصف )١٠١(‏ كما أصبح محمد على متخوفا من تعميم التمليم 
بي العامة خوفا من نثل الشعب الى حال من النضج السياسى والقومى 
لا ترتاح اليه الحكومة وغد يبغضهم فى بيئانهم التى نشأو| فيها فينزاحون 
الى بيئات أخرى فيها ما يتوهمون من رخاء ومدئية وقد يجبرهم على الثورة 
على المهن التى نشأر! عليها ويطلبون من الحكومة أن تفسح لهم مكانبا فى 
نکال الل الف 0 


للعمل أذ کان یهشی 2 أصبعح مسع الزمن شي سن سر داعا احتماعدا خطبر ا(۱ (€ 


لهذا سمى الى انقاص عدد المدارس الخصوصية وتفليل تلاميذها 
كما انقص تلاميذ امدرسة النجهيزية ورأى أنه لابد من اعادة النظر. فى 
نظامه التعليمى ليلائم بباه وبين حاجة البلاد وليخفف من الاجهاد المالى 
الذى لازم حكمه . 


س ١‏ س 


فبالنسبة للموظفين قام بحجز مرتباتهم غرض طلبات غير ممقولة على 
من کونوا ثروات ضخمة أثناء قيامهم بخدمته › فكانت المرتبات نتأخر شنهورا 
وأحيانا سنوات وعند دفعها فى نهاية الامر كان الرظفون يحصلون على 
سندات حكومية لا يمكن صرفها الا بالخصم ونی مثل هذه الظروف كان لابد 
من انتشار الفساد والتراخى والاهمال فى آداء الوظاف كذلك عانی كيار 
الموظفين الاتراك فى الحكومة من سياسة محمد على فكثير. منهم اندقعوا 
ال هة الا نيد ان دم الوفوة رفت ا ل ال 
اه ك ا ی کے ال لے آ رو کی ان 
الوالى كان يطالبهم بمساعدته ماديا بصفة دورية ففى سنة ۲١‏ فرض 
على كبار الموظفين مساهمات. اختيارية فكان على كل منهم أن يقدم مبالغ 
كبيرة كما استبدل بالئونة المخصصة لهم مبلغا صغيرا وحتى هذا المبلغ أجل 
دفمه لهم وعندما أصتبح فى حاحة ماسة الى النقود أرغم كيار ال ظهن 
والضباط الذين أثروا فى خدمته على أن يقبلوا مسئولية دفع الضرائب 
عن القرى التأخرة فى ذلك ولم يترك لهم قرصة للرفض . 


وبالاضافة الى ذلك كان يفرض عليهم غرامات باهظة فى حلة فشلهم 
فی أداء ی اجباتهم وأخرا کان بڊلحق بهم الاهانات والذلة ويلجاً الى أساليس ‏ 
قر عادية ليضمن طاعتهم الطلفة ؛ 


يقول الجبرتى فى هذه المنماسبة « وقد وشع لكثير ممن شقدم فى متصب 


نفقات نغسه (۱۱۷) . 


ويقال أنه فعل ذلك معهم بعد أن اكتشف مفاسدهم الخطرة التى 
زحفت ألى.الادارة أثناء انشفاله بالحرب كما أدان كثيرأ من ا)وظلفين الاذراك 
بتهمة تبديد أمى ال الحكومة ؛ ولجأ الى احلال المصريين محلهم غير أن هذا 
لم يؤد الى اثارة عداء. الاترات فحسب بل الى تحقيق التحسن المالى فقد 
أثبت المآمير. المصريون الجدد ومن دونهم من الوظفيل انهم أقل تعاطفا 
مع .المصريين من الاتراك بل فاقوا اسلافهم فى الارهاب اذ كانوا! على حد 
قول هیلین ریفلین يفوقون الاتراك فی خوفهم وکانوا اكثر اهتماما باظهار 


س ٢‏ س 


كفاعتهم فقاموا بمهامهم بضمير وحمية واذا کان محمد على فد قصد برشع 
اقدارهم أن بنڙع من الفلاح آخر درهم فقد وجد منهم رجالا قادرین. على 
تحقیق هذا الهدف رغم أن مرتبائهم کائت نشل كرا عما يتشاضناه اسلافهم 
الأثراك اذ كوا بتقاضون. ٠٠١‏ فرئك فى القهن يضاف البها ونام من 
الاس . وبذلك خفض محمد على نفشات ادارته لکنه زاد من عبء الفلا 
لأن الموطلفين. الجدد أسرعوا فى مضاعفغة دخولهم على حساب النلاحي . 
غير أن سياسة محمد على الخاصة بالستخدام المصريين لم تنجد فبولا لدى 
الاتراك أو لدی الاوروبیین كما انها لم نقد الى تحسين نوع البيروشاطية 
الحكومية القاثمة بل كان لها دلالة كير ة اذ أدت الى فيام الطليفة السروفراطية 
املصرية وفرضت اللغة العربية بالندريج على الادارة الحكومية وان ظل 
الجهاز الادارى .شائما فى معظهه على الطبفة الثركية الحاكمة )۱١۸(‏ . 


و الخلاصة فان حاحة الدولة للم ظفين و الخريحین سو أء آکانوا من 
ا اك ا ا و 0 
للطرفين اذ استفادت الحكومة فى أول الامر من خراتهم حين ساهموا فى 
ا اا ود اف ا را هه اا ها ن الد وا د 
وامكاسب من خلال تى اجدهم فى وظائفهم ومن الناحية الاخرى نلجد أن 
حفثوه من ثري لائفسهم من خلال عملهم بالحكومة . 


هوامس الفصل السادس 
(۲) ك + أحمد عزڙت عرد الکریم س ثاريبح التعلیم فی عصر محمد على س 
Charles Issawi; op cit, p. 27. (۳(‏ 


1A 1۷‏ ۰ 
)٩(‏ د. أحمد عرزت عبد الكريم ‏ حركة التجديد فى العالم الاسلامى 
صفحة ۸٩۹‏ + 


اا ر الاق ن 

() د. وټان ليب رفاعة الطهطاوئي وقضايا عصره س تلدءة 
رفاعة الطهطاوى ‏ كلية الالسن س ۱۸ س ١‏ ديسمدر سنة ۱۹۷١‏ س 
صفح 8 ٭ 

ا(۰ ۱) د جمال اندين الش بال المصدر السكفق س ص ص TTY)‏ 

> ۲۲٣ جمال الدين الشيال  المصدر السابق - صصص‎ ٠.د‎ )۱١۱( 
۰ ¥ 

(۱۲) د٠‏ أحمد عرزت عبد الكريم ‏ تاريخ التمليم. فى عصر محمد على 
صفحة « ۲ ۰ 

(1۲) المصدر السابق س صصص ٥٥۷‏ ہہ ٥٥۹‏ + الراقعى عصر 
OA, — 011‏ » 


ست )ا س 


05 3 عرزت عة ”الكريم ت اهددر الاق که ضهن 425۸١‏ 
1 ¢ .0 ¢ 1ة 4 
)۱١(‏ فوقان فرفوط ‏ المصدر السلق ‏ ص ۷٥ا‏ . 


Charles Issawi; Op cilt, p. 28. 


(۱۸) د. احمد عرزت عبد الكريم س الصسدر السالق ت صصص 
VY ¢ 10‏ . ) 
Reynier, Egypt after the battle of Hiliopolis, London (1۹)‏ 
p. 13.‏ — 1802 


(۰) د. أحمد عزث عبد الكريم س حركة التجديد - صصص ١اه‏ > ۷ه0. 
(۲۱) د محمود متولی س المصدر السلق س ص ١ا‏ . 

RE aa N a e 

و ار اق هن 5 :> 

Henry Dodwell, Op cit, p. 208. (f) 
1۹6 الکیرئی سك تان نة 1۸0 م حن‎ )6( 
e ی‎ N 

(۲۷) جاك تاجر س اقباط ومسلمون س ص ۲٣١‏ . 


Charles Issawi, Op cit, p. 25. (fA) 


A.A. Paton, Ahistory of the Egyptian revolution. V. I. (¥, ) 


p. 281.‏ 
(۳۱) ده شفبق غربال س المصدر السابق - ص ۷١‏ . 
۲ لکیرقی ج کا عا تاريل مةه 1۸1 کن ١‏ 6 زوزق 


0 


(۳۲) ادوار جوان ‏ الصدر السلق ہس ص ۲۲۴ 4 الجبرتی ہ 
ج ٣‏ س ونیو سنة ۱۸۰٥١‏ س ص ٠ ٤)‏ 

زه( الاس الایوسنی ane‏ المصدر | سایق سسسب یں EY‏ 5 

)۳١(‏ هيليل ريفلين ‏ الصدر السابق ‏ ص ۱۱۷ ء 

٤ ۱.۹٩۹ ب قبرآير و مارىس سنة ۰ س ص‎ ٤ الجدرثی - ج‎ (TY) 
۱ اکتویر سنه .۱۰ صصص ۲۲ ؛ ۲۳ا ء‎ 

(۳۸) ديوان معية سنية عربی دفثر ۲ محموعة ۱ نمر ۲٦‏ س ص 
۵| ب ئة ٥١‏ ش ۾ 

)۳۹( حاك تالحر سس اأضدو السابق سد صل 4 . 

)٤۰(‏ مجمسد فؤاد شسکری ہ تقریر دوھامیل ستة ۴۷ ہہ سس 
o ¢ A‏ . 

. )0١ جرجس سلامة ہ تاريخ الثملیم الاجنبی فى مصر س ص‎ )٤1( 

A.A. Paton, Op Cit, V. IH. p. 281. (¥) 

(۳) جرجس سلامة ‏ الصدر السلاق - ص۸۸ . 
۲۳-ص ۳۸ ۰ 

۰ ۱۹٤ ج ۳ ب ص‎  یتربجلا‎ )]٥( 

(0)) تفس المصدر ج ) سنة .۱۸۲ ص ۴۳۰۸ . 
)٤۷(١‏ كلوت بك المصدر السايق م صصص ١ة‏ +¢ إ۵ . 

)٤۸(‏ مةروبرجر س البيروقراطية والمجتمع فى مصر الحديثة ‏ الفاهرة 
فستہۂ ۱۹۵۹ د صصص ۲۷ + ۳۸ ٤‏ ۳۹ ۰ 

(۹)) د أحمد عرزت عبد الكريم س حركة التجدید _ ص ٣۲‏ . 

. 1۸٩۳ محمد فؤاد شکری س تقریر دوهامین سنة‎ )٥۰( 

)01( شفدقی غردال ست ا مصدر السلكق ب ص ھر Af‏ ي Ao‏ ۴ 

. ٠١١ هيليل ريفلين - المصدر السابق س ص‎ )٥۲( 


ا 


6 خمد فو ا5 فگرى ت ااأضدل. الاق سك تفرين دو امول ال 
يولیو سنه ۱۸۳۷ ۰ 

۱٥۳١ عرضحالات ص‎ ٤ دفثر ۲۹ جزء‎ ٩ دیوان الدارس عربی‎ )٥٤( 

(00٥(‏ دیوان المدارندن ګر دی ددر ¥۷ مگ ۲ مكانىة oA‏ س صں TY‏ ت 
۵ مخرم نة 1۳۹۳ ها اولاد ترك بالگاتب الى مکتت بوش : , 

)0( پولا مؤ اد شکری ست اأصدر الاق ست خر eT‏ 

٠‏ (0۷) دء أحمد عزات عند الكريم حركة التجديد فى العالم الاسلامى 

ET 

. ۱٤٤ ٤ ۱۴۳ ذوشان ثرقوط ہ المصدر السایق  صصص‎ )٥۸( 

۱۹۱۷ اتطون پعشثوب س مصر الحديثة فی ثلاث سنین س سنه‎ (0٥۹( 
ا١‎ ٤ ٩۹ ص‎ 

(1 1( ديو ان کار عر دی) ۹ دفر 0١‏ حزء شای e‏ مکداندة 
٤‏ ذى الحجة سئة ۱۲١٣۲‏ ھ . 

(۲) ده أحمڌ عزت عبد الکریم س تاريخ التمليم فى عهد محمد کی کت 
رس ١۲؟‏ +¢ ٣‏ . 

(۹۲) د. عزت عبد الكربم - امصدر السابق ‏ صصص ۲)٣١ + ۲)١‏ › 
صسصس )٥‏ ۰ ۲۸) . 

(6) محمد فؤاد شکری ہ المصدر الساق س ص ۳۸ . 

. ۳.۷ المصسدر السابق  ص‎  رجربوروم‎ )٥( 

() أحمد عزت عبد الكريم ‏ المصدر السالق س ص ۲۲٦‏ . 

(۷) دیو أن الارن عر لہ + © اشر ve‏ مد ارس عر فی ص ٥)‏ مکادية 
رشم YY‏ ا انی اسف 1 هھ منڻ أعشاب کرام الي الديوان سم 
الحاسبة » دفتر 1٤۷‏ صحيفة ٠١١١‏ وثيفة عربية رشم ۸٤٤‏ س ۲۹ ربيع سنة 
BTS‏ 


سے ۷ س 


(۸) ديوان ادارس عربى ٥١‏ من الديوان الى الحسابات تلاميذ شسم 
الملحاسیة ‏ دفتر ۱١۱‏ ص ۲۲۲۷ مکاتبة رتم ۸٩۲‏ ۱۸ جمادى الثانى 
نة ۱۲٦۲‏ هھ ؛ 

۲۹۷ دفتر ۲۷ جزء ثانی مکاتبة رقم‎ ٩ دیوان الدارس عربی‎ )٩( 
کنا فر ا‎ 

(۷۰) دیوان امدارس عربی ]٩‏ دفثر-۸]٤‏ جزء ۷ مکاتبة ۷۱۱١‏ ص ۲۲۱۷ 
رییع آخر سنة ۱۲٣۲۳‏ ھ . 

(۷1) ددوان الا عریی ٥۰‏ دفثر ۱٤۳‏ ص ٥٩۹‏ وئیشظۂ رقم ۲۷ 
کر اھ | 

(۷۲) د. جمال الدین الشہیال ‏ المصدر السابق۔ ص ۲۸ . 

0 RR RE E 
SFI TEY 

١ )٥١ أحمد عڙت عد الكريم ے المصدر السابق - صصص‎ .3 )۷٤( 
. ۱۸٤ البهجة التوفيقية  ص‎ ١ ٦ 

)۷٥(‏ دیوآن ا)دارس کرت دفتر ۲۸ جزء ثالث مکانبة ٥‏ ص 
E E N‏ | 

کچ ی کو ا ی کے ق 
AY ¢ 1°‏ ° 

۷۷ دیوان الدارس عرښی ۹ دفتر ہ٥‏ جز شان ص ۱٤١‏ مکاتبة 
ا a‏ 

a a N A 

a E 

(۸۰) دء أحمد عرزت عبد الكريم ‏ المصدر السالق س صصص ۷1 › 
۳ + ص ۲۸۰ . | 

(۸1) دیی ان المدارس عربی ٥١‏ دفتر ٥٥٦‏ مدارس عریی ص ٩۴۲‏ 
۳ محرم سسنة 6۵ هھ » دفنر e NY‏ 


سسئة ٥إ‏ ٹہ ۽ 


-— ۸ س 


EAs مكاتیة‎ A۷٦ ص‎ ٢ زع‎ ٣ دیوان ا لمدارس عرد دفدر‎ (AY) 
ھ ء‎ ۱۲١۱ صنفر سنه‎ ){ 
۱.۸ ۱۰۲ د . حمال الدين الشبال  المصدر السابق - صصص‎ )۸( 
, ا۷١ محمد فؤاد شكرى  المصدر السالق س ص‎ )0( 
٠ ٠١ جاك تاجر  المصدر السابق - ص‎ )۸( 
, ؟)‎ + )١ د. جمال الدين الشيال س امصدر السابق د سص‎ )۸۷( 
۰٣1 ٤ ٣١ د لویس عوض ۔ المصدر السابق ب ج ۲ س صصص‎ )۸۸( 
. ۲۸ المصدر السابق  ص‎  رجریوروم‎ )۸۹( 
۰ ۰ 0°۳۸ س‎ 
١١١۲ ص‎ ٩۳ دفتر ۲۸ جڙء ثالث مکكاتبة‎ ٤٩ دیوان الدارس عربی‎ )۹۱( 
) هھ‎ ۱۲٩٣۲ ربيع اول ستة‎ ٤ 
۲٣ وثيقة ۷ ص ۲۲ ؛ ص‎ ١ ج‎ ٩۳ دیوان المدارس عربی دفتر‎ )٩۲( 
> ھ‎ ۱۲٤ تة‎ 
» 00۱ س‎ ٩ 
س ربیم‎ eV سیگ 3 سس‎ ١1 دفتر‎ ٩ ديوان امدارنس کر دی‎ (4 €) 
۴ الشانى یه کک عرضحالاث‎ 
۲۸ ٤ ۲۷ د. حمال الدين الثيال س المصدر السانق  ص ص‎ )٩٥( 
٠ الح جودث س مصر فى القرن التاسسع عشر الشاهرة‎ )٩٩( 
e IR EC 
) o Noe e. 
hE Î جرجس سلامة س امصدر السابق  صسصس‎ » (IA) 


KE 


(۹۹) د.ء أحمد عرزت عبد الكريم - المصدر الشابق س صصص .٦ا‏ . 

۰ ۸۷ شفیق غربال س المصدر السابق  ص‎ )٠۰.( 

)۰١(‏ د. أحمد عزث حيد الكريم - الممسدر الساق س صس 
EN:‏ ) 

. ٥۱۷ كلوت بلا - المصدر السابق  ص‎ )٠١۲( 

(۱۰۲۳) صلاح عییی ‏ المصدر السابق س ص ۱۲۷ ٤‏ محمد فؤاد 
شکری ‏ المصدر الساق - ص ٥۸‏ . 

5 پک ات س ا ا 

(ه. )١‏ هيليل ريفلين - المصدر السالبق س صصص ۱)١‏ + ١١٠ا‏ . 

ت ا الاو ن 2 

6¥ ده مهد اتن ت )ضكر التاق س صن 1١‏ :> 

(۱۰۸) موروبرجر ‏ المصدر السابق ‏ ص ۲۷ . 

(۱۰۹) د. لویس عوض - الصدر السلق ج ۱= ص ۸۵۸ . 

. ۱۹۹ ۰ ۱۴۸ ابراهیم زکی  الصدر السابق س صصص‎ )۱١( 


. محمد صيرى الصدر الساق س ص ۷ة‎ )۱١١( 
. ۱۸ د ونان لبيب - المصدر الساق - ص‎ )۱۱۲( 


Charles Issawi, Op cit, P. 228 — 229, (1) 


(۱۱۲) د. ونان لبيب س الصدر السابق - صصص ٤ ٥‏ 1 . 

)١٠٥(‏ د. أحمد عزت عبد الكريم ‏ المصدر الساق س صس 
«OA ¢ of¥‏ 

قفن ادر خرص :© 5١١‏ : 

(۱۱۷) الجیرتی ‏ ج ) س نوفمیر ستلة ۱۸۱١‏ ص ۲٣۲۱‏ ۰ 

ا ون ت ار الاق ت ن 0 06۹ :4 


اغ سل اسك 


ااتأثرات الاجنبية فى المجتمع المصرى . 


الفصل السابع 
[ لا سانب 


ببختلف الارمن واليونائيون عن الجاليات الاورويية الاخرى فى أن 
معظمهم كانوا من رعايا الدولة العثمااية وقد وجدوا فى دولة محمد على 
انا للحرية والتسامح اذا ما شورن باو لاساتي العثمانية الاخریى و فرصا أكير 
للعمل والترقى , 


شاهد عصر محمد على وهود العديد من الجاليات الإجئبية يكان 
هؤلاء بالطبع بنتمون الى قوميات مختلغة فمنهم الايطاليون والغرنسيون 
و الادجليز واليونانيون وغيرهم ولم يكن هؤلاء ينئمون بالضرورة الى طبقة 
اجتماعية واحدة بل تفاوتت أصولهم الاجتماعية فقد ومد على البلاد أصحاب 
رۋوبس الاموال كما وفد عليها العاملون والغامرون والفنيون . 


وقد ساهم بعض هؤلاء الاجانب بحق بدور لا يمكن تجاهله فى بناء 
الدولة الحديثة ويمكننا أن نقشسم هؤلاء تقسيما فئويا حسب النشتلطات التى 
مارس وها ودرجة أهميتها فمنهم من عملوا فى النشاط التجارى ومنهم أيضا 
الرحالة أالاررسون 6 


والى جانب هؤلاء كان هناك فريق آخر لم يدخل ضمن هذه التشسيمات 


وسنحاول هنا أن نبرڙ دور ڪل من هؤلاء فى اطار كل جنسية على 
حدة وسىفننناول بالحدييث النأشثرات ألاإوروبية غل المحتمسع المھری والمدى 


لم یکن دخول الاحانب الى مصر حادثا طارئاً أقتصر على عصر محمد على 
ودا E‏ اذا کان هذاكت و حود لهؤ لاء الاحاتب عقب خرو ج الفرنسيين 
فقى شتهر رييغ الثانى من سنة ١ ۱۲١۱۸‏ تم تعليق اعلام الوك الامنجية 


س € س 
فى مدينة مصر وكان هذا أمرا حديثا فى هذه الملكة وضاق المسلمون 
من ذلت وندايلت أفكارهم فأُول دن رفع البنديرة فنصل الانجليز ثم فنصل 
I A O E E‏ 
عند وصوله الى مصر لقابلة ابراهيم بلك » * 


ا ل کون اللهااى د الوا ال ال ج ا ول ي 
لواء ھؤلاد أ لاحائب ا أشار دېسکخصل الاهالى والمشسايح و العلماء فاضطلر 
القنصل القرقتى آمام هذا السخظط العام الى رفع اسماقهم من سحلاته 
غلی آلا درج فيها الا أصحاب الفرمانات )١(‏ ء٠‏ 

والسؤال الذی يجب آن يطرح هنا هی هل ظل شعور الاهالی ازاء 
انج عل هذا النخو بم ولي مك عل الككي :ب 

a EN NS a a 
على واصراره علی الاستسادة يهم 4 فالباشا لم بدخر وسسعا فی أن یدب‎ 
» ال لاحاب القدوم إل لاد ه کہا طاب الو عه أن بھی۶ سه لذلك‎ 
. )۲( ولم يسع الشعب الا أن يصدع بما أمر‎ 

تحر محمد على فی اختبا الفاعدة الذی فيم علرها محتسعه فهل يشحیر 
القواعد القديمة النقليدية آم القواعد التى يشير نقدم المجتمع اللغربى وفوته 
داتخاذها ؟ . 

أراد محمد على الاستفادة من الخبرات الاجنبية وفى نفس الوقث عدم 

البعد كثيرا عبن التفكير الاسلامى الجديد والفديم (۳) . 


اولاً ب الجالية الإيطالية : 

بدانا بالحديث عن الجالية الايطالية دون غيرها من الجاليات الاخرى 
لكثرة أعدادهم ومجيئهم البكر الى مصر وازدياد نفوذهم ومدی تاأثيرهم 
حتی من قبل مجیء محمد على . 


E E 


ففى سئة ۱۷١١‏ أمر البابا الرهبان الفرتسيسكان فى مصر بأخذ 
اطفال الاقباط وارسالهم الى روما لكى يتعلموا وفق تعاليم الكنيسسة 
الكائوليكية الرومانية ورغم أن هذه الطريفة لم تنحح الا أن عددا من الذين 
ارستلوا للتعليم عادوا الى مصر ينفنون الايطالية واللائنية وحتى ذلك 
القت کات کل خود ات الت تكن هى می وك الق ا 
الف 

ومع وفود العمديد من السوريينل والموارفة اللبنائيي الكائوليك ويبعضس 
التخار الكائوليك .الاررنيي قفد اإزداد تشاط الفرذسيسكان فى مصر 
خاصة بعد أن أصبح أولاد ھۇلاء الكاثوليك فى حاجة ماستة الى التعليم 
انل تعاط الف تيكل فى مص جت الناحية E OTE‏ 
الذاحية . التعليمية والحق بالكئيسة مدرسة صفيرة نحمع كل الإطفضال 
الاوك عن ان ترس اه ارف القر كق او الر ية 
والايطالية ذلك فى سنة 1۱۷۴۲ فى حى الموسكى وکانت هذه هى أول 
UN EE O OT Oo a‏ 
هى اللغة الاوربية ذات النفوذ ماذ ذلك الحين وحتى أوائل القرن التاسع 
عشر كما كانت أولى اللغات الاجئبية التى درست بالدارس المصرية خيما 
بعد وهذا راجع الى الجهود المتواصلة التى بذلها الفرنسيسكان فى مصر 
و الى كثرة التجار الايطالين ولا سيما الذين وفدوا الى مصر من البندفية 
د القن الا ى ر 1 .> 

و هکذا كان للايطاليي سواء النتميل الى رجال الدين أم المنقمين الى 
فئة التجار تأثير على بعض فئات المجتمع المصرى . 

لكن لاذا اتجه محمد على الى الدويلات الايطالية بينما كان كل من 
فرنسا وانجلترا أشوى من الناحية السياسية ؟ 

الحقيقة أن عدد الجالية الاننجليزية فى مصر كان صغيرا بالاضافة ألى 
a‏ فی مصر عقب .خروح e‏ اقا ااا ية 


من مصر وبعد mE‏ کان پشعر ہما ترکوه من آثار وله > کان لا u‏ 


س ا م . 


مٿخوفا منهم خاصة أثناء وحود نابليون فى السلطة لأن تفكيره فى بناء 
اميراطوربة شرقية لم يتوقف ثم أن عدد الجالية الفرنسية قد نقص ناقصانا 
كبيرا بعد خروج الحملة فلم يكن من الطبيعى أن يتجه محمد على أول ما 
يتجه الى فرنسا وان كان سيتجه اليها بعد قليل لعوامل أخرى . 


كانت هذه هی الاسباب النین حعلت خی غل يتحول عن الاتحاه 
NE Cg GON A‏ 
زعامة واتجه الى الايطاليين فقد ظلت العلاقات التجارية بين مصر والدول 
الايطالية مثينة ووثيفقة وكان للايطاليين حتى أوائل عمد محمد على جاليات 
كثرة فى ثفور مصر والشام وموانيهما وأصبحت لغنهم أكثر شيو عا وتداولا 
فى الخاطبات الرسنمية وحتى بين القنصليات غر الايطالية وعندما اأتهت 
مذبحة الةلعة واصبح اولاد الماليك وغلمائهم اتباعا محمد على بدا الخطوة 
الاولى لتكوين حيشه الحديث فأنشاً لهؤلاء الغلمان مدرسة فى القلعة على 
یط پدارمین امماليك الفغديمة وكان يدرس فيها اللغة الايطالية کما درست 
نفس اللغة فى مدارس محمد على كمدرسة بولاق والقصر العينى ثم فى 
مدرسة الهندسخائة ببولاق وفى بعض الدارس الحربية فى سسنيها 
الاو 8(7 


كذلك قام الخواجة أويس الستهعانى الريمانى وهو من 'طائفه الافرنج 
بفتح مدرسة فى حارة الموسخى وأخذ يعلم فيها اللغة المعربية والفرنسية 
والايطالية كما كان يذهب الى بعض اإنازل ليلا ونهار ليعلم تلك اللغات 
لن بريد ولم يكن اوربى الجنسية بل كان سوريا وعاش حقبة فى ايطاليا 
وفرنسا ڈم جاء الى مصر بقصد النكسب . 


وفى الوفت الذى لم تظهر ميه اهتمامات الحكومة بهذه المدرسة أو 
حتی موففھا منھا کان محمد على يستعين. بعدد من الدرسين والض باط 
الایطالیین وکانت اولی بعثاته فی سنة ۱۸.٩۹‏ + ستة ۱۸۱١‏ الى مدن 
ايطاليا واختارت الحكومة الؤلفات الايطالية وترجمتها الى العربية والتركية 
ومن اعضاء البعثة الاولى الى ايطلايا نقولا مستلبكى )١(‏ الذى تخصصس 
فى فزن السبك والطباعة . 


— 4۷ س 


وغد ذکر کلوت بت فی تقریره عن الطب فى مصر الذى قدمه فى 
ديسمبر سنة ۲۷ للدكتور بورنج مبعوث الحكومة الانجليزية فى مصر أنه بدا 
عمله فى مصر وألادارة الصحبة يشرف عليها فى معظمها الايطاليون ثم ذكر 
ا E gs a‏ 
كانوا من الايطاليين فى مقابل ائنين وثلاثين من الفرنسيين وستة من الانجليز 
وخمسة من الالان وأربعة من البولنديين واثئين من الاسبان . 

كما كتب رئيس البعثة الحربية الفرنسية التى جاعت لتنظيم جيشس 
محمد على الى المسيو جومار ۳۳۵[ عضو المجمع العلمى الفرنسى 
والمشرف على بعثات محمد على إلى فرنسا فيما بعد يفول « وجدت أن 
ار اون کا ی ر ا اق ن و ا ی ا 
الثانى فهم لا يعلمون الا الايطالية ولا يترجمون سوى الكشب التى وضعها 
ملفون من هذا الشعب ومدرسو الرياضيات واللغات والعلوم والفنسون 
,وغرها كلهم ابطاليون )» (۷) ء 


وتم الاعتماد على بعض الدربين الايطاليين لاعداد الجيشس فقد عهد 
الى مهندس قدیم من نابولی یدعی انر !ط5 ور ا 


أ ددر بب امحندين الذين نم حشىد هم فی ند عد ئی . 


وكان الرجل يطمع فى أن ينال من الحظوة لدى الباشا ما ناله سليمان 
الفرنساوی ويرى بوابيه رئيسر. البعثه العسكرية الفرنسية التى جاعت من 
أحل تدريب الجند ايضا أن هذا الرجل اعد اثنى عشر الفامن المجندين غر 
Nasa MCGEE NNO Ea‏ 
كالو! من البيدمونتيين واهل مملكة نابولى وكلهم . من أرازل القوم وكذلك 
قاسم آغا وکان لفصله صدی بمید ودوی شسدید بین زملاثه من قدامی 
الو يا اا و ا ت ا ن د 
بعملهم (۸) ۰ 

كما أن ممافبة المخطئل ممن كانوا يستغلون نفوذهم قد أدت الى عدم ` 
انتشار الفساد والمحافظة على كرامة المصريين وعدم استغلالهم من جاثب 
هؤۋلاء الذين ضرب محمد على على أيديهم بحزم لنعهم من الغطرسة والحد 


س ۷)۸ س 


ا فما ذفنمل مسمردينها على ارساان اغا ن اراك 
بولاق بالضرب ولم يقابل بالمثل أوجب ذلك اضطراب ضمر محمد على فأمر 
بابعاد القنصل عن مصر مع نقل امي الجمرك لعدم محافظته على شرف 
وناموس الحكومة لقبوله الضرب وعدم مقابلة القنصل الذكور بالمئل 1 ۰ 


ع ٣ا‏ الامر لم يفنص ر على ا لاہطالیین اذ كانت الحملة eT‏ فد 
دت ا الدول. للاهتمام تعر فأخذت تتسسایق ليکونڻ لها مرکز ها وهن 
هنا وفد الاحااب الى مصر عنى هيئة تجار أو بعشلت ديئية وبداً النغُوذ 
الاجذبی ىالثقافى والديئى يتجمع ليكون لهذه الدول نفوذد سياسى Ps‏ 
وستاعد على ذلك نشساط الارساليات الاجنبية ففتح الباب على مصرأعيه 


للوفود ا مخص ‏ + 
ثانيا س الحائية الفرفسية ٠‏ 


كان لثصر الدة التى أغامها الفرنسيون فى مصر وعدم ثقة ان 
بهم أثر فى اقابة الحواجز بين المصريين والفرنسيين وما أن تولى محمد 
على زمام الامور حتى بدأت مصر توفد بعثاتها التعليمية الى الخارج وفى 
فس الوشت ترحب بالاجانب الذين نزحوا اليها ويحملون معهم كثيرا من 
عتاصر الاشساط الاشتصادى وبصحبتهم عدد من الارساليات الديزئية الذين 
آرادوا تشر نشاطهم الدینی فى بلد كان الاجائب بعتبرونة حفلا بكرا وعندما 
کر الک ا ن ا ی را سن اک ران 
الدين واننشل الى الحكومة رالجامعات فقد بدا رجال الدين والهيئسات . 
الارسالية الدينية يبحثون عن نشاط وميادين لهم خارج مرتسا ذانها . 


وقد اعد سڈ ه کک الکائوليڪية اى خسانب: 


شتجعو ا ا افا درذ ه ا بانشباء اا BS‏ آمو الا 
و صبامت وار اضشی کش ۀ « 


س ۳)۹ سس 


؟ ت استمرار الرغبة القديمة عند هذه الهيئات لتحويل اقباط صر ال 
الكائوليكية أو البروئسنائتية حسما نیع KI:‏ الهیئات م مڈا هب ۰ 


۲ - أن المدارس المصربة لم تكن تقبل التلاميذ الاجانب فى مدارسها 
قد ظلو !ا یفیلون فرادی با لدارس وعد ۱ سنشذان دیو ان المدارس”( 4 


ولم يکن الديوان بش جع قبو لهم بالدارس الخصوصية وان كان ا 
فی بعض الاحیان بقبول الطالب الاجئبى بصفة خارجية بالمدرسة النى يرد 
ar O a FO GEN EN ah EEA EES‏ 
دسو ین أیاء اليلاد آو یر فض محتھا دو حع با الاذن ول الو ال 4 کذالك ا 
الحكومة تختار أحيانا بعض أبناء الاجانب الذين فى خدمتها وتلحقهم ببعثايا 
وتجرى عليهم ما تجريه على أبناء البلاد من لباس ومرتبات وعلى العموم لم 
لع د ذظام اسف للطلىة الاجااب سادارس الخصوصية 7( a e‏ کان 
اهتمام الحكومة متصورا على نعليم فثة اجتماعية معيئة من ابناء الاجااب 
الذين يعملون فی حدمتھا دیذما کات ضسم العراشيل فی وره اأسعضس الآخر 
واا کان الامر کذالك فسوی الارسالعبأت الى آانشاء الکدائسس أولا شم ا لتو ' 


وكاڻ لابد أن يشوم الفرنسيون بمجهود ضخم لاحلال نفوذهم محل 
Ma SN o AN aA La‏ 
خاصة وفى السياسة الدولية عامة وكذلك نشالطهم فى مصر كتجار 
وموظغين وبذلك اخذتث اللفة يالذفوذ الايطالى ينكمش وحل محله الفرنسيون 
اللشىتغلون ا وبقیره فی مصر ۰ [ 

ففد تم تعيين كلوت بك ناظرا لدرسة الطب وصار معظم المدرسي 
فیها من المرنسیږن (۱۳) ۰ وهی عام ۱۸۳١‏ تالفت لجنة فى مصر اسند الييا 
الذظر فی تنظيم الدارس المصرية كانت تتکرن من اعضاء مرئسیین ٭ کما 
تم افتقاح اول مدرسة اجنبية كاثوليكية للبئات نتيجة لجهود فنص فرئسا 
والراعی الہتاے uءائة٣ 80n‏ سل پالقاهرة فی ینایر ۱۸۲١‏ هذا وغد 
اع الول اا ا و ی ا و ات 


i O — 


الدينية ذللت أنه فى سنة 1۸٤.‏ بدا الرئيس العام لارسالية الفدارييل فى 


بقصد دعم حکمه فی بلاد الشام . 


وفى ظروف هذا التفاهم بين محمد على والكائوليك الفرنسيين كان من 
الطبيعى ان تنشط الارساالبات الكائوليكية الفرنسبة ولذلك قررت 
الارساليات ارسال سيس وسبع من الراهبات وصلوا الى الاسكندرية 
ا يثاير سىنة ۱۸٤٤‏ لانشاء مدارس بمصر لنشر الثشافة الفرنسية استجابة 
للرغبة الكائوليكية ولم يكن فى وسع الباشسا الا أن يساعد هؤلاء التسس 
والراهبات' وأن يمنحهم حصنا قديما تحول بعد هدمه الى كنيسة ومدرسة . 
RE ES‏ ا ر و 
على وجه الخصوص فى سنة ۱۸۲١‏ > وبذلك تنوعت وتعددت المدارس 
الكاثوليكية بتعدد الارساليات الكاثوليكية الوافدة الى مصر اذ تساابشمت 
هذه الارساليات الى انشتاء مدارس ملحقة بكنائسها ويدرس بها رجال . 
الدين من الكاثوليك ويغلب عليها جميعا الطابع الديثني )١٤(‏ . 


على آن هذه الجهود افتصرت على فئلت محدودة جدا من المجثمع 
خاصة الاقباط بل أن الكئيسة الارثودكسية شاومت ویلاحظ ان معظم هذه 
المدارىس فد انشئت فى أواخر عصر محمد على بمد أن ضعفت الدولة 
Sg, E E ea UF SSSA E a‏ 
الدولة » فانها من الناحية التبشرية لم يجدوا أى صدى وانما امثصر دورهه 
على نشر الثقافة الفرنسية .اى الايطاليسة وأن الفليل من المصريين الذين 
أقبلوا عليها كانوا يسعون لتعليم اللغات ولوس لتفبل التبشبر . 


كذلك ساهم الفرنسيون بخدمائهم فى فطاع التعليم وعلى راس هؤلاء 
هامون الذى كان مديرا لدرسة الطب البيطرى وطبيبة فرئسية اسمها 
جولييت عينت فى مدرسة الولادة وكلهم تحث رئاسة كلوت بك الذى خلفه 
دفينو وبرون کكما استعين بأحدى الفرنسيين فى مدرسة الطوبجية وكان يدعى 
Brunhout‏ حثى عهد الى المصريين بادارة مدرسنة الحلب فيمايعد (هإ). 


E ° 


كذلك عهد الى المسيو جومار بالاشراف على أول بعثة مصرية الى 
فرنسا کان نو اتها آربعين شببا من الاتراك والمصریین فى سنة ۲۷ (١١).؛‏ 
غير أن جهود الفرنسيين لم تقتصر على المجالات التبشيرية والتعليمية بل 
امتدت لتشمل ميادين اخرى فهم الذين أشرفوا على تدريب جيش مصر 
الحديث ١‏ 

وئد قدر عدد الذين عملوا فى خدمة الياشا من الفرئسي يسبعين 
فردا اسثمتعوا يمكائة ملحوظة فى الدولة علارة على عدد آخر من المواطثين 
ال و ر O a‏ 

ورغم اعجب محمد على فزن الا أن دودويل يذكر أن محمد 
لے ل د ا ا ع ا کا و 
الذرسسائاثت البحریة ی الجیش انما قل أن کان يعطی لهم عسل اداری 
والاشارة الوحيدة لعملهم المدنى هى تلك الثى اخبر بها محمد على ابنسه 
ابراهيم بأن يعين فرنسيا فى الجيزة مكان أحد الجباة الاقباط الذين اعدموا 
بسپىب سىوء سلوكهم وکان ذلك فی سسئة ۱۸۲۲ (۱۸) . 

کہا استعان محمد على بفئة من الفرنسيين الذين عملوا فى فابريقاته 
وتدرب على أيديهم عدد من الشبان المصرييل ٠ء‏ كان معظم الذين اسئتدمهم 
محمد على من الفرنسيين ذوى شهرة وخيرة عظيمة اذ كائوا يمدونه بكل 
تعضيد ومشورة وان كان هذا لا يمننع من أنهم أحيانا كانيا يطبعون ذلات 
التعضيد وتلك المقشورة بالطايع الفرنسى غر أن مخمد على كان حريسا 
على ننفيذ ما يتفق مع مصتلحة البلاد 
٠‏ ومن هذا النطلق نجده يستعين بالبعثة الفرنسية برياسة البارو 

۴۲ لثنظيم الجيش المصرى على الئمط الفرنسى ومعظم رجال ها 
اة علا من خنوا تت فة لبون كا لسن د الط الفراني 
4 مدرسسة أرکان الحرب فی سنة ۱۸۲٣١‏ (۱۹) . 


وكان من حسن طالع محمد على أن وافشت حكومة شسارل العاشر ملك 


فرنسا على حضور سریڙى الى مصر والئحاثةه بخدمة الباشا الذى أعتمد 
عليه فی بناء بحریتهھ کہا عهدت الی دروفئی شتنصلها فی مصر أن يام 


Eh i E 


على -وسائل الحرب الاوروبية » اما المعلمون والمدربون فكائوا جماعة من 
الفباط الفرنسين الذين التحقوا بخدمة الباشا وأهمهم Besson‏ 
الذی فدم الى مصر فى سنة ٠١‏ و أن حصل على أعلى الرتب . 


ويضاف الى هؤلاء ل601 رئيس مهندسى الوالى واليه يرجع 

الفضل فى اعادة انشاء معمل البارود الذى سبق أن أسسه الكيميائيرن 

ن علماء الحملة الفرنسية شل ذلك بحوالى ربع قرن فى مر الشديمة 

2 تم تأسیس معمل آخر للاسلحة والبنادق على ید فرنسی آخر یدعی 

صنو صعالنس B‏ نة ۲۳ ۰ کما کان معمل صب ا)دافع تحت اثشراف فرذسى 
ي جونون وان کان يعوزه الخبرة ولهذا لم يحزا رضاء الباشا . 


۽ ا کان الباشا لا بريد الافتصار على هؤلاء فشد عهد الى تورذو أحد 
تحار الاسكندرية بمهمة البحث فى فرنسا عن مدربين لجيشه من بين ضباط 
الحيش الامبراطوى السابق على أن يفضل عند الاخئيار أولئك الذين خدميوا 
فى مصر ابان الحملة الفرنسية بحيث تتالف البعثة المطلوبة من شابط واحد 
E E E RP N TT‏ 
على هذا النكلیف رحل تورنو الى فرنسا فى صيف سنه ۲۲ واتصل فى 
باريس بالجماعة التى ظلت تعرف فى فرئسا باسنم امصريين لسابق خدمتهم 
فى مصر تحت امرة نابليون وكان من بينهم بليار الذى وقع معاهدة ليم 
القاهرة سنه ۱۸.١‏ وقد لفى تورنو من هؤلاء تشجيعا وترحيبا وأخذ على 
عبانقشه مهمة تاليف البعئة الطلءية وفق رغبات محمد على وقد أدرك الوالى 
a a N J E E A NS‏ 
ودين المدربين والمعلمين السابقين فخص رئيس البعئة بمرتب فدره الفا 
E O TT N O EC BCS‏ 
السفر واثمان اللابس (ء٠)‏ . 
وعموما كاري الاجانب يتشاضون مرتسات عالية وبخاصة الذين يحتلون 


٠۲٠٠‏ جئيها فى السنة بينما كان ينشاضى الاخرون من ستة اكياس الى 


ت 0 س 


اٹنی عشر کیسا کل شھر ای مبلغا یتراوح ما بی ۳۹۰ ٤‏ ۷۸۰ یسا 
فب السئة )۲١(‏ ء 

ومع انه اشترط فی عتود عملهم أن يخلمی| على انفسدهم اسسماء 
اسلامية دون حاجة الى نغيير دينهم فان أعضاء البعثة لم ينغذرا هذا الشرط 
ورغم ذلك لقى بوايية رئيس البعثة واخوانه من الباشا كل عطف وتشجيع, 

وفى اعتقادنيا انه ريما أثار الاعتماد على الأجانب بعض السخط من 
اشايخ أو الرعية لا حازوه من مكائنة خاصة لدئ الباشا وتحصيلهم لثل 
هذه الرتبات الضخمة فى الدولة الاسلامية فأراد بهذا الاجراء س أى حملهم 
N Aa E a Î‏ 

ثم ما لبث أن دب الائقسام بين أعضاء بعثة بواييه انفسهم منذ ان 
وضع رئيس البعثة على راس المشاة احد اولئك الاعضا وهو الكولونيل 
جدان »ه6 تاركا له حرية التصرف واظهر جودان من اللين 
والمرونة ما حببه الى المصريينل وجعلهم يؤثرون الانصال به فيما يجد من 
الشتئون فكان يغصل فيها دون استشارة رئيسه ئم هظم نفوذه تی بلت 
يعتقد انه الرئيس الحفيفى للبعثة ولم يكن غريبا والحلاة كذلك أن يشمكر 
صفو العلاقات بين الرجلين وما لبثت هوه الخلاف' أن ازدادت ممشا واثساعا 
اذ امتد ليشمل جماعة بواييه وجماعة جودان وأخيرا تمكن جودان من 
أن يشت أندامه ويصبسح مشربا الى الباشا نفسة وذلك خلاما لا حسدث 
لرئيسه بوابية اذ قد ثقة الباشا به وعطفه عليه لاهتماية بلماء ثروتك مما 
جعله يثراك تصريف الشئون بيد الكولونيل جودان وأخيرا اسششال برأييه 
فلم يتردد محمد على فى قبول هذه الاستتقالة وبلارغم من النلروت التي 
أحاطت هذه البعثة فقد أمكنها اعداد ستة آلايات جديدة من الفا شالف 
من خمسة وعشرين الف رجل وفرق أخرى من الهنسين العسكريين والمايلين 
ا 

ومن صَباط المدفعية الذين حازوا سمعة حسنة ۴١۷‏ الذئ شام .بتدريب 
رحال الدتعية وعمل على تحسي الواد الئى تصتستع متها الدشعيسة 
Rv CN‏ ا اد الفرنيان: اللداس فى 


TT 
تفا 1 اعم ام‎ ۳ . 


E 


انه لم يسعه مخالفة الباشا ٠.‏ 


) كما تولى ادارة مدرسة الفرسان فاران وأشرف على تعليم ابناء 
الماليك وكان حطله من النجاح موفورا غير أن مهمته كانت قاصرة عل 
النواحى الفنية بينما شام بالاعمال الادارية مدير مصسرى (۴؟) ٠‏ 


وأهكذا تكونت فئة من الموظفين الفرنسيين الذين كانوا بمثابة خبراء 
او مستشارین فی بعض القطاعات كقطاع التعليم والصناعة والجيش . 


وا لحفيغة ان الباشا کان يۇنر الفرنسيين على آی جنسنية أخری مما 
حعله يجيب بطريفة مرضية على مذكرة دورفتى الرفقوعة له بخصوص 
ىسو ± معاملة الرعايا الفرئنسيي حل كلف مندوب المثل العام الفرئنسى 
بالقاهرة Lagent du Conmımissaire generale‏ أن يبلغ ق 
نيته تهاه الفرنسيين خاصة بعد أن تعرض التمتعون بالحماية الفرنسية 
واليونانيين واليهود بأجبارهم على المساهمة فى دفع بعض الاموال لحمد 
على سواء فی الشاهرة او دمیاط أو رشید (٤؟)‏ ۰ 


ومهما ثيل فان محمد على بقى للنهاية ينتفع بخدماث رجال نابليسون 
الذين اضطلهدتهم الحكومة الفرنسية عقب عودة اللكية فوليأ وجوههم 
شطر مصر ء٤‏ کما کان لدی محمد على نحو ثمانئين فرنسيا من العسساکر 
والحلوبجية وكان هؤلاء شد هربوا من الفرنسيين وخدموا عند الستاجق وبعد 
زحيل الفرنسيين من مصر اأجتمع بعضهم وحضروا الى مصر وخدموا عند محمد 
غل آ4ا يته افاستهررا عند الفزقى المبعيد ® لابسان كسم الماليك 
وكاوا! يعلمون العبيد والماليك البيض الذين كانوا عند محمد باشا علوم 
خرب الافرنعم ») 5(7( 2 


بالمرارة من تفوق الايطاييل وسعيهم الدائب الى ضرورة الحلول محلهم 


E 


والقضاء على نفوذهم ويد ساعدهم على ذلك أن الطوائقا الاولى من 
الايطالييل لم تكن من العنصر المتاز' بل كان معظمهم يشبهون ذلك الافيف 
من الاطباء الذبن وصفوا بانهم كائوا من أضاثى الطليان فى الوشت الذى 
ترك فيه الفرفنسيون القلائل الذين التحقوا بخدمة الباشسا وخاصة سيف 
وكلوت بت اطيب الاثر وأحمله . 


لک ون له ی ال ع ا 
الايطاليين ذلك أن محمد على کان ند اتصل فی شبابه بناجر فرنسی یدعی 
المسيو ليون وغد أخلص له هذا الرجل وأفاده كثيرا فى شئون التحارة 
كذلك يرجع بعض النضل الى أن فرنسا كانت تسعى برجالها وعلمائها 
وضباطها الى مصر والى محمد على الذى كانت تعتبره منشذا ومتمما لا 
بداه علماء الحملة من أبحاث يلا بداته الحملة نفسها من اصلاحات ر“۲) . 


وهكذا كانت خدمة الةرذسيين فى الحكومة المصرية أبعد اثرا فى 
حياة البلاد وكان دور ااوظفين اصلاحيا لا ينطوى على السعى الى السيطرة 
السمياسية على خلاف ما سيحدث بعد عصر محمد على > غير أن محمد 
على لم يكن أسيرا لفرنسا وللثقافه الفرنس.ية وحدها بل كان يجب دائما أن 
يستعين برجال كل ديلة نالت شأوا كبيرا فى ناحية من نواحى العلم أو 
الخبرة ٠‏ لذلك نجده يعتمد على الانجليز واليونائيي ثم الامريكيين والارمن 
.واليولالديين . . 
ثالثا ب الجالية البريطانية : 

لا كان أعجاب الباشا شديدا بالفرنسيين ففد كان اعجابه بالائجليز 
لا يفل عنه وخر مثال لذلك ما ذكره حي فال « ان الحاكم ينبفى أن يحذو 
حذو ما جعله الفرنسیون مثالا يحتذى فى مصر وان يفلد سلوك الانجليز 
بعدهم (۲۷) . 

وهنا يجب التساؤل عن تكوين الجالية البريطائية وأوجه نشاطهم ؟ 

تكوثت الجالية البريطائية من الارساليات الانجليزية والتجار والقناصل 
الذين كانيا يتعهدون بحماية رعاياهم والفصل فى فضاياهم ٠‏ 


بس Î‏ یہ 


ومن أهم الارسفكف الانجهرية الى حضرت الى مر كمعية ارسااة 
الكنيسة الانجليكائية الثنى وفدث فى سنة ١۸٠١‏ غير أن عمل الارسالية 
لم بيدا الا فى سنة ۱۸۲١‏ وكان هدفها هو تعليم اقباط مصر غير أن هذه 
الفكرة لم تنجح نظرا لفاومة الاقباط لها واقغلت المدرسة فى سنة 6)۸ غير 
أن الحمعية كان لها فى سذة ۱۸٤.‏ بالفاهرة ثلاث مداريس »> الدرسة 
الاولى كان عدد تلاميذها ٠١‏ مسيحيا وتدرس لهم العلىم واللغة فقط وكان 
اخريجوا هذه امدارس يوظفهم محمد على فى أغلب الاحيان والمدرسة الثانية 
كانت للبئين وعدد تلاميذها سبعون نلميذا والثالثة للبنات ويها سبعون 
دة کش ان ذو اا رن كات ا اة دة من قاط مخ 
وكهنتها » وكانت هناك مدرسة أخرى بالاسكندرية أشرف عليها أحد رجال 
a O‏ وال وان و 
الاجناس غير أن محمد على لم يسمح بذلك واشترط أن تكون الدرسسة 
ال ل ل ال ا ي د اة 


ی‌کاذت E‏ المدرسة نفب م على و اعد أا كارف الاورودية فی ذااك 
الوشت المسماة OA TR REE Lancasterlan‏ 
الشامن عشر فی انجلترا (۲۸) . 


ءالواقع أن الارساليات البريطائية كان هدفها نشر الئعليم الاجئبى 
البروتسشائتى ۰ 


وقد حاولت الارسالبة البروتسثانثية الانجليزية أيضا فى سنة ١٤۸ا‏ 
افثتاح كلية تدريبية ليتخرج فيها شسبان الافباط كشسس الكذيسة الفبطية 
وهي ما لم يكن من المكن أن نفبله الكئيسة القبطية على الإطلاق ٠‏ اذ أنه 
من غير المعقتول أن تقوم ارسالية بروتستائتية أجنبية بندريب الشسسس 
للكنيسة الارفثوذكسية الفبحلية ويذلك أخفضشت هذه الكلية وأشغلت فى سئة 
۸ غر ان هذا لم يمنع من تحول عدد لا باس به من الاشباط الى اذهب 
CEC O N O‏ 
التعلیم الکافی بینما کان البروتستائنت يدربون شسسهم فى مدارس اللاهوت 


0و 


ويعلمونهم ويصفلونهم من الناحية الدينية فكانوا عندما يعظون بالكنائس 
البروتستانتية بجذبون الناس بحسن عظائهم مما يساعد على نشر المذهب 
البروثستانتى غير أن شسعور الكنيسة القبطية الارثوذكسنية بخطر هذه 
الارسالیات أدى الى نهضة كتنسية حن أذشا الاقباط مدارس اللاهوت 
على المذهب الارئونكسى و عليرا. الشسس والوعاط لكي ونستطيمنا اة 
ل کن و اتارا الذارن الف ةر 


من هذا يتضتح أن مئه رجال الدين من الجالية الاجذبية البريطانية قد 
e E‏ على فئة الاقباط المصريي الذين تأثروا بهم وسعوا الى 
أصلاح ششونهم ومدارسهم « ومن الجمعيات الدينية الانجليزية أيضا جمعية 
التوارة البروتستانتية التى وغدت فى سنة ۱۸٤١‏ وكان لها غرض دينى 
وهو قشر اذهب البروتستانثى بين اقباط مصر على يد جمعية التوراة او 
نشر الدين المسيحى بين يهود الاسكندرية على يد نفس الجممية » . 


و اذا کان الانجلیز بداوا نشساطهم ببداية دينية فى ذلك الوشت « الا أنهم 
سيتحولون بعد الاحتلال البريطانى الى نشر التقائة الانجليزية والمحاهغلة 
على عصادات ولغة الهالية الانحليزية فى مصر » (.) . 


غير أن تأثير فئة رجال الدين من الانجليز لم يقتصر على الاقباط انها 
امتد ليشمل المسلميل أيضا فبعد أن اطمأن المسلمون الى أن هذه الارسليات 
تعمل فقط فى الحقل القبطى التحقوا بمدارسهم خاصة وان اللتحقين بها 
كانوا يتمتعون ببعض الميزات كعدم الاشتغال باقاهة السكك الحدبدية 
والطرق أو الالتحاق بالجیش كما انها كانت تعلم اللفات الاجنبية وهو أمر 
لم يكن متيسرا فى المدارس المصرية » ومن أجل ذلك بدا المسلمون يلحقون 
أرفائهم بهذه الدارس بالتدريج خاصة الطبفات الجديدة المستنئيرة التى 
هریت فی عصر محمد على 4 وړبما ثبلورت هذه الظاهرة فی اواخر عهده 
اذ أخذوا يرسلون أبناءهم للتعليم فى مدارس غي المدارس الحكومية التي 
يتعلم بها عامة الشعب ووجدوا فى المدارس الاجنبية المجال الذى يمكنهم 


من تحقیق ذللت ,۽ 


TON 


واذا كانت هذه الغئة قد نححث الى حد ما فى فشر التعليم بين أيناء 
الطبقة العلا وکوئىت مذهم أارستقراطدة ا 1 أن هذا الحناح کان 
محدء دا وقاصرا -عفی e:‏ معدثة ون المحتمسع اذ لم يکن هو لاء الاح انب م 
القوة بحيث يمكن أن يثروا على التعليم فى مصر أو على الاتجاه التعليمى 
الخ الدرلة بل على الك را هه لةه اة را :> 


وهكذا بعد ان كان غرض الارساليات هو التبشير بالدين أو نشر 
التمليم الديئي عموما بداوا يهتمون بنثشر لغتهم وثقافتهم بمحاولة اجتذاب 
بمض فثات الجتمع المصرى اليهم . 

وآخررا فان . كل هذه الحهودات اليبرىتستانتية السايقة كائت موحهة 
نحو فشر البرتستائتية بين اقباط مصر وكانت الجالية البريطانية فى مصر 
فى النصف الاول من القرن التاسع عشر قليلة العدد بحيث لا يمكن مقارنتها 
ا کن اگ 
قان جميع الارسالبت الأنجيلكاية البروتستانية الأخرى قد اوقفت تشاطما 
منذ ستنة ۸ واأصبحت الاإرسالية بدون رجال عاملين (۲) . 


ولا شك ان اتخاذ التبشير كمدخل للملاقات الثقامية البريطانية أو 
الفرتسية بمصر قد نفر المصريين من التأثير بهذا النوع الثقافى ولو أن 
E O aan‏ 
وبالاضافة الى فثات رجال الدين الذين كوا ينتمون الى الجاليسة 
البريطغية كان هناك فثات أخرى تنتمى اليها كالقناصل العموميين ووكلائهم 
فقد كانوا ويخاصة الذين يشتغلون بالتجارة لا يبرحون الاسكندرية »> وقد 
قدر عدد الرعايا البريطانيين فى الاسكندرية بنحو الفين بما فى ذلك أهل 
جزر. الايونيان والالطييل وأهل البلاد الإاخرى الذين تشملهم الفنصلية 
بحمايتها ومن شأن هذه الجالية الكبيرة أن تهيىء لأمور القنصلية من العمل 
ما يكفى لشفل وقته لانه من مهامه .حفظ وتسجيل كافة الوصايا والمقود 
والستدات الخاوة الكاصة لرا القن : 


الول ااا ار ف کی مر بن مرا ي ال ا 


0 ا 


وكان يسمح لهم وقتذاك بجباية رسوم قدرها ۲/ عن جميع ما تحمله سفن 
بلادهم من ضادر ات وواردات وکان صف سذ ه الرسوم بدفع للمسفر لکن 
سعد أن تولت الحكرهة نتعيين تاها فى كر انتهن العمل بهذا النطلام(٣۳۲)‏ . 


وقد حظى القناصل العموميين فى الاسكندرية بيكائة خاصنة مما كان 
عليه زملائهم فى بلاد الشرق الادنى واصبحوا ارفع شأنا فهم يدون وظيغة 
السفراء يما تستدعيه من وسال الحماية والدعابة كما يتصلون بالوالى 
N e as AS E a uan‏ 
ا 


لهذا نادى كلوت بلك بضرورة ان تحذوا فرنسا حذى افنجلترا وروسيا بأن 
يكون لها وكيل خاص يعهد اليه بالشئون السياسية خاصة بعد أن اأصبحت 
فرنسا تهتم بشئون مصر وتؤيد محمد على ٠‏ كذلك طالب فرنسا بالاقتداء 
ياننحلترا للفصل بين الاختصاصات السياسية والتجارية فى منصسب 
ا 


وغير خاف ما للشئون التجارية من الاهمية العظمى فان .القنصل العام 
الذى يكلف بالنظر فيها سيكون العمل لديه كثيرا والشساغل عظيمة باانسبة 
لأشطرارة للنظر فى فسقرن القتخ لات التبفة له بلقطرين الفرى 
ي السورى بالاضافة الى وليه تستون أبناء وطنه المفيمين بدائثرة سلطته فهو . 
يديرها بمقتضى القواذين المعمول بها فى الشرق مع حرصه على أن يكون 
أهلا للثقة التى وضعتها فيه حكومته » وابعاد الدسساسين والنافقين الذين 
بحارلون ابتزاز أموال الشعب المصرى وانتحلهم ما ليس لهم من الاتعاب 
والصتفات للتغرير يهم ()۳) ء 


وقد دسسدفیت بریطانیا الى ائشاء فنص ابات عدیدة انیب امقر الرئیسی 
فى الاسكندرية وينبغى أن يضاف اليهم الوكلاء التجاريون فبينما. لم يكن 


ا TT‏ سسس 


الارء تات التجارية شسع بيوت تجارية كبرى قى سنة ۲۷ وصل عدد الرعايا 
اله اك من مهه اتحلرى يرن ها فة اى ة1 


وغيي سسفة ۳۹ كانت التجارة الانجليزية تحتل المركز الأول فى مصر ٠‏ 
وقد لبمس القناصل منذ وقت مبكر فى حكم محمد على المحاباة الئی كان يخص 
بها الأجانب واطري|ا ذلك كثيرا الى حكوماتهم بل لاحظ بعضهم تسلطهم 
هلي اهاليي البلاد فكتب يصفهم عندما رأو' أنقسهم ثحت حمايةه صاحب 
السالطان فيي البلاد بأنهم تفضوا عن أنفسهم على الفور رداء الذلة والخنوع 
واخدذی یسرون نی کل مکان کا لو کائوا سسادة الاه والفائين على تربيذها 
وهم يستفلون حالتهم الجديدة بشتى الطرق مطمئنين الى أن السلطات 
المحلية ستنحان الى جائبهم )٠٥(‏ . 


ويبدو أن العمل بالتجارة لم يقتصر على الوكلاء التجاريين فان ما حشقه 
حؤلام من مكاسب أغرى القناصل بالعمل فى هذا الميدان أيضا وأصبحت 
لهم تجارة واسعة أداروها لحسابهم مع البائسانفسه « غير أن هذا لم 
لن القاهن. ان الى النة اة ى ال وا 
النمسساوية والروسية والاسبانية والبلجيكية » بليبدى أن من عمل فى الميدان 
كان مر قناصل الدول الصغرى ورغم ما حققىه من ثروات طائلة من وراء 
تعاملهم مع الحكومة غير أنهم لم يأتوا عملا يدل على استقلالهم كما كانو| 
يمنحين حمايتهم لمن لا حق لهم فى الحماية بقطد الارباح التى تعود من 
ورام ذلك )۳١‏ » لقحقيق أغراضهم الخاصة لا لتحقيق أغراض مامة > 
واذا كان القنامسل العموميون لم يشتغلوا بالتجارة فان وكلاءهم وخاصة من 
الاهالي اقبلوا على المعاملات التجارية فنجد فى احدى الرثائق التى تعود 
الي سنة ۲۷ ما يشير الى أن ميخائيل حنا سرور قنصل الائجلين كان 
يتعامل مع أحد الاهالى فى الحقل التجارى فى ثغر دمياط وأن هذا الاخر 
فر وعليه دراهم للقنصل فصدرت الاوامر بالبحث عنه للايفاء بدينه اذا 
هر الحق بيد القتنصل (۴۷) . 


وعلى المكس من هؤلاء نحد التجار البريطانيين يمارسون تجارتهم 
المشرو عة أو ياتون الى الباشا بتوصيات من انجلترا عن أعمال يريد 


س اا س 


انجازها هناك بينما كان ذوو المشسارب من الاوروبيين يخدعون الباشنسا 
ويكلفونه نفقات باهظة لتحقيق اغراضهم الخاصة وهكذا أثرى التساجر 
الاوربى ويمثر الباشا أموالا كان يمكن الانتفاع بها فی تحسين أحوال 
الیلاد (۳۸) ؛ 


ی ھکذا استمدت هذه الفئة مكانتها فى المجتمع عن طربق ومارستها 
طبقة ثالثة نتألف من تجار التجزئة فقد كان بالاسكندرية نحو مائه حانوت 
للتجار الاوربين للاقمشة والجواهر والزجاج ويأدرج تحث هذه الطبقة 


أیضا اص حاب الماعم والقهاو ی وأریاب الصسنائع و الحرف (۹) ۰ 


كذزك بلع عدد الوكالاث الاوريية فى القاشر هة ٠١٠‏ وكالة وألف 
ومالتين قهوة وقد شسجع الباشا اثامة القهاى حين صرح فى احدى رسائله 
بأنه لا يرى مانعا من اجابة صديقه قنصل انجلثرا الى اقامة قهاوى فى قسم 
بولاق بشرط أن تكون فى جهات غير مأهولة بالسكان . 


وهن المؤكد أن هؤلاء الاجانب المشستغلين بالحرف أو أصحاب القاشى 
کانوا اأقوى تأثرا من غرهم على حياة المجتمع اللمصرى فقد أصبح ارنياد 
اللفاهى من العادات الثى اكتسدها المصريوين من الاوربيي ومارس هذه 
المادات يعض طوائف الحرف والصناع . 


أما فة موظفى الحكومة فلم يكن عددهم كبيرا وبالذات الائنجليز الذين 
اقتصر عملهم على المصائع والفابريقات وكانوا بزاولون اعمالهم بمثابة 
مديرين لحركتها أو كصناع فيها فقد جىء بمعلمين من الانجليز لبعض المصانع 
لتعليم الصناع المصريين ذوى الاستعداد للفهم كل يوم ساعتين ))٠.(‏ . 


وعموها فقد كان هؤلاء جميعا سسواء القناصل منهم أو التجار أم الموظفين 
يسكنون أحياء خاصة بهم ولا يجوز لافغراد كل طبقة آن تتعدى فى علاقانها 
وروابطها بقية الطبقات بمقتضى وظانفهم أي حرفهم أو ثروتهم ويمناز أهل 
الطبقة العليا بالتوسع فى الانفاق على ما هو مألوف فى الهيثات الاجتماعية 
الاستممارية كما كانوا يتعهدون الفغراء من بنى جنسيتهم بالرعاية واخيرا 


س ۲ س 


هناك الرحالة الاوربيون الذين يريدون الاستمتاع بأوقات فراغهم أو حل 
رميز العلم وفريق ثالث منهم يأتى بفقصد طلب الال وہعظم هؤلاء من 
الك نن ا واا و ق E‏ 
يحضربون للئزهة فيقابلهم الباشا بحفاوة ويخصص لهم بعض القصسور 
O O E‏ 
ا فى ن ال اي ا ا ك ا ا 
Ea I aml‏ 
٠‏ كما عمل يعض الانجليز فى الخدمات العامة فعندما أنشا الضايط 

الانجلیزى واجهرن بريدا سريءا بين الهند وأوروبا عن طريق السويس فمصر 
e le SE ea E a a E E‏ 
الانجایز وقد اشتراها منه محمد على ثم زاد فی تنظیمها وأخذ فی تعیین 
موظفين من المصريينل ليحلوا محل الاوروبيين ))١(‏ . 

a E E‏ ن ااا 
البريطانية وحدها بل شسمل الجاليات الاوربية التى عاشت فى مصر والتى 
تكون منها هى الاخرى فئات تجارية يوصناعية ومؤظفيل حكوميين ورحلة 
وبالاضافة الى هذه الفئات كان هناك فئثات أخرى أصبحث تندرح ضمن 
وق ال کیو د 
سسنة ۳۸ للاورييين ويخاصة الانجليز عن عدد من الئرى والاراضى اإلحفة 
بها لنکون فی حوزتهم . 

وقد تتاولنا ذلك بالتفصیل فی فصل سایق حن تعرضنا للاحادب 
باعتبارهم من كبار اللاك الزراعيين . 

وکان هدف محمد على من منح هذه الاراضى الى هذه الفئة هو 
الاستتفادة من رأس الال الأجنبى فى فطاع الزراعة لافادة الدولة ومحاولة 
تحسين حاله الفلاح خاصة يعد أن عدل عن نظامة الاحتكارى ود أضر 
من جراء اتباعه لفترة طويلة . 

والحقيقة أن اباحة تملك الاطيان والعشارات للاجائب فى مصر ظطل 
سارى الفعول خلال سنة ۲ كما كان يسمح لهم بدخول البلاد والاشامة 
فیها دون . قید أو شرط (۳)) . 


سس ا س 


لکن هل کان سمح لهم بشراء العقارات مع انه لیس فی الامتیازامت 
ما يمشع الاجنبى من أن يشسترى أو يمتلك البيوت أو الاراضى ؟ . ان الادة 
التى تعفى الاجنبى من دفع الضرائب تمنعه يلاضرورة من ثراء العضار 
الثابت واقتنائه لان جميع العقارات الثابتة خاضعة للضرائب أذ أتها أهم 
مورد للدخل وبناءا على ذلك عمدت الحكومات الاوربية الحاصلة على 
الامتيازاثت الى اصدار تعلبمات تمنع رعاياها من امتلاك الارض يل لثد 
وشل ان آل آن رت الال ان وا عا خرو رای الت ت 
يحدونها فى حوزة رعايا الدول التى يمثاونها وکان من أآثر ازدیاد علاقات 
الوا ي لصا آللى توطلهع ار كانها بن الان و اعانا بى الزن 
أن نشأث حالة حيدة اذ أن مساحات واسمة من الارض وعددا عظيما من 
المنازل والخازن أصبح فى حوزة الاوروبييل « المستوطنين » أى كان 
التسجيل فى معظم الاحيان باسماء السيدات اذ اتضح أن هذه الطريقة 
انسب واسهل وكانت سجلات المحكمة تحتوى على عدد من الاسماء بوصفوم 
ملاك معترف لهم بما فى حوزتهم من الارض وکوا يلقون كل تشسجيع 
وضمان لا يشسترون ويتتنون من أملاك ))٤(‏ . | 

الخلاصة أن الحالية الرريطائية فد تكوئت من فثلت عديدة منها 
اة واا و اكا وار الاه والكرت ورن اك 
N O A E E e OS‏ 


المحليون » : 
اختصت فثات اليوناتيي والارمن بالذات دون الحليات الاخرى بشغل 
وظاثف الادارة كما حظيت بعطف محمد على فيقال أن الارمن واليوناديين 
ey‏ توليا و ظائف الادارة اسو ة دالاشداط وفك ارتفع E,‏ الارمن شی کے 
بفضل ما أستمتع به بوغوص فی کف محمد على من نفودذ واسع وجساه 
ہد اعد هة ھۇلاء + 
والترجمة وقد اختص الباشا بوغوص بك بوظيغة الناظر لتعدد چوانب 


سس ا س 


ماع ر فنه( ٥‏ ) ) أذ عهد أله داشر ة مور النحار ة و السحرية و اسح حمل 


ويمكن القول بأنه من أهم مات البيروقراطية الصرية الارمن اللذين 
ا وا هاما فى الجهاز الادارى المصرى على عهد محمد على وكان 
اخثیارهم یتم بناءا لاعتبارات فنية أو باريخية )٤۷(‏ . 


بعبارة اخرى ظلت قيادات هذا الجهاز الاداري من الارمن الورالية 
فی جھازہ الحکوہي والی تزايد اعدادهم وجالیاتهم فی مصر . 


اليئ هانب هذه المئة الادارية كانت هناك مث أخرى زراعية وقد ثم 


استدعاء بعض الارمن من ازمر ليقوموا بزراعة الافيون فى مصر . 


كما ظهرت هناك فئة أخرى عملك فى حفل التعليم فقد بدا النشسساحل 
التعليمى الحفيقى للاآرمن فى مصر فى النصف الاول من القرن التاسسع 
عشر عندها ازداد تفوذهم في عهد محمد على ويد ساعذت هذه الكانة 
الارمن على أن ينشدوا لهم اول مدرسة فی سن ۱۸۲۸ وعندما ازداد عدد 
الجالية الارمنية لم تعد المدرسة كائية لسد حاجات الجالية فقام أرمنى 
آخر کان بمثل مركزا هاما فى الحكومة ببناء مدرسة جديدة بالاشتراك مع 
الانسقف الارمنی )٤۸(‏ ۰ 


+ (6۹( سو لاء النلاہذ ةذ ایر اهیم سر کیس‎ EC 


کما عین پوسف افندى وهو ارمنى الاصل ناظلرا أول لدرسة الزراعة 
نیرو ه القى انشئت فى أواخر سننة ١ )٥.( ۳١‏ كماتم ادخال ناء الارمن 
الذين يعملون فى خدمة محمد على فى المدرسة التحهيزية الحربية التى 


ات دمت شی دسف o‏ 4 


CE E A Eas CA O LET A 


0 00 


اشستغل آخرون بمختلف الصناعات اليدوية بالرغم من أن جملتهم كانوا على 
شىء من التعليم »> وقد بلغ عدد الجالية الارمنية فى مصر ..٠٥أ‏ فرد وكانوا 
دعيشون فى الدن ویمارسون مهنا مختلفه كما رأینا نهم من کان يعمل 
بالتجارة )٥۱(‏ . 


كان تشجيع قدوم الاوربيين بقصد السياحة والنجارة هو مبدا 
كين الات اة الى اه كر اى الفرن انحر واا 
فى مصر ٠‏ أما اليونانيون فثد وفديا الى مصر منذ زمن سعيد غر أنه فد زاد 
a OT N NS Ea E‏ 
E E E E TT NE TEENS‏ 
اا ر ا E‏ 
وكان من جراء ذلك أن بدأ يونانيو الاسكندرية يفكرون فى انشساء أول تنظيم 
لھ خا وان ایکا کان طت عل وت اکےء ازل کے ونای 
بالاسكندرية فى مايى سنة ۴ وبالرغم من أن أول جلية لم تنشاً الا فى 
هذا التاريخ الا انه كانت هناك فئة من اليونانييبن التى اهتمت بتعليمهم فد 
كان لهم مدارس بدأت منذ سنة ٠١۲١‏ واستمر الحال على ذلك حتى سنة 
٠‏ حينل شرع البطريرك فى تنظيم المداربس اليونائية ومحاولة رفع ` 
مستواها غير أن هذه الفثة التى عنيت باصلاح التعليم ثد لقيث معارضة 
دن مئه رحال الدين اسهم » رحال الكنيسة » ذلك أن الإاغك: الاد 
بينهم کان أنه كلما زاد تعلم الرء قل اعتفاده فى الله لكن الظروف الثى 
و اتت اليونانين فى عصر محمد على وعطفه عليهم بائنثشساء جاليتهم بالاسكندرية 
كل ذلك مهد لنهضة تعليمية ذئك أنهم افتتحي| مدرسة لهم فى نة ۱۸٤٣‏ 
كائث تسمى مدرسة اليونان (إه) ه٠‏ 


كما ثم ادخال عدد من أبناء اليونانيين الذين كانوا يعملون فى خدمة 
محمد على فى الدرسة التى تم انشاؤها سنة ٠٥‏ تحت اسم المدرسة 
التجهيزية الحربية لتعليمهم الحرکات العسکریۂ ورکوبب الخیل كما ضمت 
امدرسة لميفا آخر من يداع الترك والاکراد (٣ه٥)‏ . 

وال خاب هتين النئتن: الدية والتلمية كان هناك عد من ,التكار 
اليونانيين الرأسماليين وقد بلع عددهم اشنا عشر تاجرا وكان بعضهم مشمولا 


س ا س 


بخماسات دول أجنبية آخرى كانجلترا والنمسا بينما كان يتمتع بعضهم بالحماية 
اليونانية ٠‏ وقد بلغ عدد البروت التجارية اليونائية ١١‏ بيا منهم ٠‏ و 


من اليونانيي الكاثوليك وستة من اليونانيين الذين لا يتبعون الكذيسة . 


ومن هذه بیت D’Anastasy, tossizza‏ التی کان 
e‏ فی بحر E‏ 00( . 


ولم يشتصر عمل اليونا نيين على التجارة فقط س حقيقة ان الجزء الاكبر 
منهم يمارس التجارة مع بلاده الا ائنهم فی نفس الوفقت يمارسون مهنا عديدة 
وعموما كان التجار الاوربيون المستثرون فى مصر يأضوون جميعا تحث 
E E O‏ 
ببعض الامتیازات وان کانت تضایفهم بعض عمليات اغتصساب أموالهم(ه٥ه)‏ 
التی كانوا يتعرضون لها فقد اتخذت عدة اجراءات فى الشاهرة ودمياط 
ورشيد لاجا المسيحيين الاقباط واليونائيين واليهود على دنع بعض الاموال 
وقد قام أحمد أفندى أمين عام الخزانة بتوزيع منشور دورى على جميع 
القناصل القيمين وفحوى هذاءالمنشور ان الباشسا يريد وضع حد للاضطرابات 
التی تجتاح مصر وبالتالی تسبب مشساکل لاتجارة نمس مصالعح کثیر من 
الاءربيين وأنه لذلك يرغب غى تخفيض عدد قواته المسلحة وتسريحها 
وھذا لا پأتی الا بصرف مستحقانهم ومتأخځراتهم من رواتب ولهذا فهو مضطر 
الى طلب القروض واقترح ان يثوم كل قنصلل بنفسه بتوزيع البالة 
المطلوب تحصيلها على الافران التاعين لحمايثه ويقوم ق منهم ددفة 
أحمد افندی كما خصص دحل الجمارك لضمان وسداد هذه الفروض وطلب 
من الفئاصل تعییں شخص لکی یحصل هذا الدخل ولا بأول عند وروده(٩٥).‏ 


ويېدو أن الوالی کان فی بدایه حکمه فی حاحۀ اة لن الانوال لدع 
مرتبات الجند لضمان عدم ثوزتهم وما يتبع ذلك من مضار تلحق بالبلاد لهذا 
اضسطر ال م فرض حدیدة على الرعية اليونانية فى فبراير سسسنة 
(o¥y 1۸۰7‏ . 


ب 


ويالرغم من ذلك فقد شسهد عصر محمد على نزوح الاجائب بكثرة وبكر 
البو ناديون دو حه حاص فی ا اک الى مصر مذ بستنة A1۱‏ و انخراهل عدد 
e40‏ فی ینس الا دہعٹ أن شضی على ا )اليك غی مذڏيحة إالقلعة 0۸(۰) + 


غير أن رجال الجالية اليونانية لم يكن كل فئاتها ممن يعملون فى مناصب 
ذات شأن فقد ضمت هذه الجالية عددا من الخدم والحراس الذين كاوا 
يعملون مع الأسر التركية وقت بلع عدد هۆلاء ثلاثمائة من البوتانيي الذين 
املھو ا کا کان اا غد من الكخو رئ اوقا ا الإضل وهل ٠ي‏ 
سما جاریة )٥٩(‏ ۰ بپنما ع عدد الجالية اليونانية بما فيهم القادمين من 
سورية ثمائية آلاف (ء1) . 


کان شاط آلامریکییل فک العالم الخارحى ¥ یزال محدو دا حدا في 

عصر محمد ولذلك فان بجر ی وی e‏ صر 

عذٰی مڏنطفة السحر اد سط اد IA ۰ a‏ ل يکن الك أن نٽحنب 
وسر م وحود مدداً | سساح الديديع الذى طىفه کید i‏ + 


وعندما أتث الارسالية البروتستانفتيه الامريكية الى مصر لم يكن 
الغرض من وجودها على الاطلاق رعاية أبناء الجالية الامريكيةه فن مصر 
راان من أ رة ادارا ان ى ا الحا 
تعليما خاصاً بهم وانما هدفها كان ايجاد كنيسة ومدرسة تكون الكان الذى 
يلتقى فيه أبناء فى سن معينة يمكن تشكيلهم تربويا وتوجيههم التوجيسه 
الخاص الطلوب وتكون المدرسة اذن هى المركز الذى يمكن ان يتصل عن 
طريق هؤلاء الئاس بالجمهور وينشرون فيه المذهب البروسمتائتى .)١1(‏ 


وهكذا لحأت الارسالية الامريكية الى أسلوب قير مباشر لذشر 
مذهبها فعمدت الى أن تكون المدرسة .المنشأة هى التى تقوم بهذه المهمة 
بدلا من الارسالية ريبما لا وجدته من اعراض ومقاومة من جانب اقباط 
اڑاء نشر المذهب البروتسنانتى الذى كان راضحا وموجها ضسد 
الارسالية البريطاية من قبل مفأرادت ان تتحاشى مثل هذه المعارضة 


س ۸ س 


وبالطبع تطلب وجود بعضس الامريكيين فى مصر ضرورة تعيين فنصل 
عام حننی شمن مو اطنو ا اله لالت ا لNتحده‏ فی مت ر سنو رى لاما ارو احهم 
وأملاكهم فاڈذا حدث أن أسيئت معاملة أحد ھۇلاء يشوم شذص لهم ڊرضع الخللم 
عدهم 4 و فد أخّلهر الساشا مو أففته غ ودنن فل عام لو لایات | أنحدة 
وقد ابلغ بوغوص بك وزير الخارجيةه بل وأكد لوايم هودجون من أعضاء 
السىغارة الاأمريكدة بالفسططنطيدية أن الساشا فد الو لالت أانہدة نفدیر ا 
مظيما وانة بتمنى ان تزداد العلاقات معها توثقا ها يتوسمه من الخير لصالح 
البلدين .ء 

وشد اشر الو ف هنالف نش اها نین الو لابات | لحد هة و دک شمر فکلا 
البلدين مدين بثروته لازراعة والتجارة . 

و فد شم بالفعل عن سسا حليډون فدصلا ولم نمدم واه الو ظيفية من 
اعتبارها فاتحة لعلافات تجارية يتمنى الباشسا مخلصا أن تزداد توثقا .)١١(‏ 


و هناك فده من الاحانب الذين طالت أشامتهم هی مشر أو ولدوا مھا 
فحسارو | يعرفون بالاجلاب الحليين وهؤلاء لا يرتبطون دحدسية مسينة وقد 
Aaaa N SE e ek‏ 


وکان من بين هؤلاء رجال الاعمال الاوروبييل الذين توليا الاشراف عای 
شون الحملة الخاصة بالسلع الواردة من أورييا (0۳) .ء 


واذا کان عدد الاجانب عموما فد ازداد زبادة کسره ڊسبب تشسجیع محمد 
على لهم للاستفادة من خبراتهم ال)تعددة فى اإجالات المختلفة فهذا لم يسنشم 
بالضرورة ان کون کل هؤلاء جدیرون بالاحترام ۰ « ففد کان من بين الاجانب 
جماعة من الغامربن الذين أتو؛ جريا وراء الال لضيق ذات ايديهم (٤ا)‏ > 
أي ممن كانوا يحلمون بالثراء العاجل من أيسر السبل ومن الفارين من وجه 
العدالة فى بلادهم وان الاوربيون الذبن وغدوا فى بداية الامر من عدذصر 
ليب تم لم يلبث أن هبط مص جماعة ممن يجرون وراء المشسائم (ه٦)‏ . 


بعبارة أخرى يمكن عدهم من الافاتيل الذين جاءءا من أجل الكسب وجمع 
امال وجمهرة هذا الفريق الاخير كانوا من رعاع البعر التوسمل . 


فا!وانى المزدحمة وقرى مالطة وصقلية قد ارسلت الفائضين من املفظها 
الغقراء بىالعاطاين والساقطي الى ارض الل الوفم وكل صۆلاء اندضموا 
الى الاسكندرية حيث كائوا يشرنون على اعمال الفحم الطييل ويلبون 
احتياجات وملذات الرواد » ويديرون المحلات والصفات فى العسوأرى 
والطاعم والخلم وكريوهكت الفار والفدي وكررن هح كارا علا 
بالمعنى الحثيقى ينشأون كالتطفلين على الرخاء المميحذ بهم ويتدافبعون 
على المظام التى تستط على الارض أو يسرشين غفناث الموائد ٠‏ وقد انغلب 
ققاصل الول اسماسرة لهؤلاء الناس الغامرون يثالون الامثيازاث لاضدققي 
او ركهم وتحولر ا اترات مدا الف الالى. الفللف الذق كن يثرو 
الاققصاد المصرى التراعى () . 


كما ضمت هذه الفئة أيضا خدم امازل و ناء السبيل ممن بفقويون 
اعمال وضيعة قليلة الجدوى 'ويتراوح امثال هؤلاء الفرباء قى الاسكندرية 
وحدها من ثمانية الى عشرة الاما (۷) ب 


والسؤال الذئ يطرح نفسه هى هذا المجال هي ما هى اشسكال التاثيرات 


لخد تعددت أشسكال الناشر الاوریی هده منڻ کان فکر دا أو NEES‏ أو 
اا ا ا ن ا > 


فمحمد على والجتمع المصرى ككل تأثر ببعض الاوربيين واتبسبساع 
الفيلسوفة الفرنسى سان سيمون الذين رحلى! الى مصر فى أواخر عهده 
وأعطاهم سلطة واسعة فى الاشرافة على المشروعات الانشفية والعمرانية 
والتنظيمية وعلى الرغم من أن الشكل التنظيمى العام لدولة محمذ على 
يتضمن ثأثرا باتجاهات سان سيمون الا انه لم يوائق على جوهر فكرهم 
وهو ما دعاهم الى العودة الى بلادهم الأ أنهم بالتاأكيد . ثركوا آثرا سا فی 
فكر المجتمع وثركوا تلاميذ ومريتين ثم ثعرضت أكثر عناص المجتمع امصرى 

م ۲٤‏ مہ المتغے امت 


ا Ve‏ سس 


N N SS aS OES A 
ارسال البعثات (1۸) . وذلك حینما اعتمد فى بادىء الامر على الإاجائب‎ 
ان ا واو را ا ا و ی و ا ت‎ 
نوعا من الاختلاط بين الاوربيين والاهالى لا بالاتجار الواسع فحسب بل‎ 
من ذلك على سبيل‎ . )1١( سالاحتكاك. البو مى فى العمادات والاخلاق العقلية‎ 
المثال أن أخذ كثير من الاغنياء فى استعمال السكين والشوكة وسرعان‎ 
ما تمودي ا شرب النبيذ جهارا فشاعت هذه العاده بي الكثير من كيسار‎ 

موخلفى الحكومة (.۷) ٠‏ 


ومن مظاهر التأثير الاوربى أيضا تغيير اللابسس وبناء النازل على 
اترا الى واا اوا اله بل وا عل ا 
المسلميل امتزاجا بكاد يكون اندماجا . 


ویضیف ابراهیم زکكى « وبدا تيار العادات الاوربية ينتشر فى البلاد 
الصرية ماد تولى محمد على الحكم ركذلك اخذت الأحياء الأوربية فى 
مصر ثزداد اننشارا وعمرانا اما هندستة اليناء فكان محمد على أول من أدخل 
ag E N‏ ا ا 
هذا النمط واقندى الإاهالى بالامراء فكثرت البكئى داخل الشاهرة إضواحيها 
كما ثم ادخال التقويم الافرنجى بالندريج نتيجة للنفوذ الاجئبى وكان التثويم 
هجریا فى عصر محمد على وقد كان دائما يقارن بين التقويم الهجرى والتقويم 
الافرننحى فى المعاهات التى كانت تعفد بيده ويينهم (اإ۷) ٠‏ 


Eo a A O ag 

على الاسواق الاوربية وشعرضها للتأثر بثفلبات الافتصاد الاوروبی كما 

آدی تدفق التجار الاوربیین الى جعل مصر اکثر تعرضا للتدخل الاوربی 
فى شئون البلاد الداخلية بحجة حماية تجارها ومصالحها التجارية . 


وهکذا اخځذ الاوربیون پستئمرون اموالهم فی مصر حتی سیطروا على 
معطم تجارتها بوكافة انواع النشاط الالى خاصة بعد انهيار نظام محمد 
على الاحتكارى ففتحت السوق المرية واسعة أمام الراسمالية الاجنبية 


س ۷ س 


بعد أن قضی محمد على على الطبقة الوسطى - البورجوازية المصرية 


کذزات نأش محمد على نفسه بالاورودبیین اک کان یمر فی ماعات مراغه 
مع طائفة منهم ويحاول أن يتعلم كل ما يستطيع أن يثعلمسه غير أنه لم 
یھثم بالٹائیر المظھزی كما فعل حكام الاستائة حینما تڑيوا بڙى الافرنج 


وحلثوا' لحاهم ولوا السنشهم ديعض اللفات الاحثبية (۷۲) . 
وأخيرا ظل محمد على على الرغم من تشجيع وفود الاأجانب الى البلاد 


واقامتهم بها يحرص كل الحرص على صون نفوذه الكامل فى ادارة شئونها 
ولم يستطع الفناضل الندخل فى هذه الشئون أو حمل الباشا على شىء 
یری آنه 'یتنافی مع مصلحة البلاد )۷٣(‏ . 

کا اھ کل کے کا ی ا کو اوت واي ا 
فقد کان يحبسهم فى سجون الحكومة كما أن بعضهم تعرض للنفى أو 
العمل الاجبارى تأديبا لهم عما يشترفون من أعمال تخل بالإمن كالشاجرات 
التی کثرا ما کانت تنشا بینهم )۷٥(‏ ء ثم لم يلبث هؤلاء أن أشاعوا فى 
المدن الوانا من الفوضى والاضطراب اذ كثر اعتداؤهم على الاهليين بل 
ن عى ان وا ذلك حال اا 
ان يضع حدا لذشاطهم اإرذول دمساعدة قتاضل دولهم وقد خیر هم سين 
أمرين اما أن يقوہوا هم بانقسهم بتنظيم رقابة قعالة على رغاياهم فى 
الاسكندرية حثی لا يیعکرو' صفو الامن واما أن يثرکو! للباشا نتفه انخاث 
ما يراه من الاجراءات ئم استغر رايهم على مشروع انشاء هيئة بوليسسية 
خاصة بمدينة الاسكندرية فى يناير سنة 1۸۳١‏ تالف من ستيين رجلا 
يعرقون الفرنسية أو الاأيطالية عليهم أن يقوموا بأعمال العسسس ويحافظوا 
على الهدوء قى حى الافرنج وفى الاسواق ومنطئة الجمرك وعئد ابواب 
امدينة على أن يستمينو| بالحيش عند الضرورة لانهم كانوا غير مسلحين 
غير أن الباشا لم يكن يشعر بالارتياح الى وجود هيئة بوليسية شسيبه 
مسئقلة مما أدى الى أغفال هذا المشروع وبغيت الحالة على ما كانت .عليه 
حئثی اذا عجر الفئاصل عن کب جماح رعاياهم وكثرت الحوادث من سرفة 
وتهريب وأهين رجال الحكومة على أيدى أشرار الاجائب. لم يجد الباشا بدا 


8 اتحادذ يعض الاجراءامت والقرارابت وطلب الى القشاصل فى ١‏ نوفمبر 
سنة ۲۵ أن يماونوه فى تنفيدها محائظة على الامن والنظام . 

اما هذه الاجراءات والفرارات فيمكن ئلخيصها فى ثلائه أمزر أولها 
ان يطلب الى كل شخص يريد التقدم الى البلاد للاقامة بها ابتداء من ٠١‏ 
بير ست ۲١‏ أن ببين عقب وصوله اليها الموارد التی یعتمد علیها فی كسب 
رزقة وان يقدم للسلطات الحلية رحلا من خيار القوم يضمنه ويكون مسولا 
عن مسلكه مده اشامت + 

ن الك ع حو لحب التن لاد ود اك : 

E OLN a Eo SG 
تيهم هذه الشروط بأن يعيد أولئك الاشخاص الى الجهات التى جاعءي! منها‎ 
على نفقته وتحث مسئوليثة ٭.‎ 

ومع ذلك ظل الاجائنب وبخاصة فى القاهرة والاسكندرية مصسدر 
متاعب كثيرة فلم تاقطع شسكوى الحكومة من الجرائم التى كان يرتكبها 
يعضهم دون ان تصل اليهم يد العدالة بسب نظام الحمايات الفدذصلية 
ومما زاد الامر اضطراباً أن الاجانب كانوا يعمدون قى فض النازعات 
ال ا ا 5 او ١ا‏ سكن وط ااا ر و 
ا لمأهولة.بالسكان فضلا عن آنهم كائوا يستبيحون لائغسهم الصيد فى حثول 
الان ا ك دك ج اور ال اة حه ا ج 

وفى الذهاية رأى الباشسا ضرورة اجثماع القناصل ووضع حد لثل 
هذه الاعمال وبالفعل ثقرر ابعاد كل أجنبى ليس لة عمل يرترق منه وتحريم 
الصية بالحقول ومتع اطلاق الرصتاص وسط المساكن أو داخل حدود الدينة 
opal SAS Ns GEE LUN E‏ 

من ذللث رئ أن عصر محمد على شهد نفيض الاضداد مع الاجاثب 
فهو فى بداية حكمة كان متسامحا معهم الى أبعد الحدوة مما شجع الكثيرين 
على الجىء الع مصر للعمل يها سسۆاء أكانوا من أص حاب الخيرة أو 
العماطليل انما بعد أن ظهرث مفلسدهم لم يتوان فى الضرب على أيدئ 
المفسدين بيد من حديد بابعادهم عن البلاد أئغاءا لشراهم و حماية للمصرين 
من عيٹهم أو حثى وضغ حد لعدم التسادى قى غيهم لضمان آمن بلاده . 


هوامش الفصل السسايع 

Es EAS NN ED 

(۲) محمد فؤاد شکری ‏ الصدر السابق د ص ٤)٥‏ . 

7 ادو اا وک e‏ 

0 جرجس ساقة ت الضدر العلى بم مره ۴ 6-4 

(9 5 جل نالفل ب الضصدن الحلق و هر ا 0 

. ٤ ٤) ۲١ جاك تاجر - امصدر الساق س صصص‎ )٦( 

ل اين القتال و | اضفر اق ج حر 0 >٠‏ 

(۸) محمد فؤاد شکری ‏ المصدر السلق س صصص ٩۱ ) ۱٥١‏ . 

. ۷۸ 4 ۷Y شفیق غربال  الصدر السابق ب صصص‎ )٩( 

(۱۰) جرجس سلامة ٠‏ امصدر السابق س صصص ٠١ ٣‏ ۲۷ . 

(۱۱) دیوان ا]دارس عربی « )]٩۹‏ » دفشثر ٥۷‏ جڑء ٤‏ س ص ۱۳A۷‏ 
مكائبة ۲۲١‏ آخر ذى الححة سنة ۱۲٣۲‏ ق , 

(۱۲) ده أحمد عزث عبد الكريم س شاريح التعليم ‏ فى عصر محمد 
على ص ۸٩‏ ۰ 

() جاك تاجر ‏ امصدر السایق س ص .۲ . 

..ع٤‎ ¢ ج٣‎ ¿+ )١ جرجس سلامة س المصقر الساق  صصص‎ )۱٩( 

(09 مخ ف تالكر الاق حن 0 

(۱۹) محمد صبرئ س الصدر السابق س ص )ه٥‏ . 

(۱۷) محمد فؤاد شكرئ ‏ المصدر السابق = ص ص ۲)١ + ٤٥١‏ ., 

Henry Dodwell, the founder of modern Egypt, pp:201—202. 1A) 

(۱۹) دء السروجى س المصدر E‏ = ص ۱۸ 4 محمد فؤاد 

شسکری ہس ص ۱٦٤‏ .۰ 


س )۷ س 


(۲۰) محمد فاد شکری ‏ المصدر السابق ~ ص ص ۱۳۸ ۰ ۱۴۳۹ > 
lof 1 a‏ 4 + 1 ۱ »+ 

(۲۱) محمد فؤاد شکری س المصدر السابق س ص ۷) ١‏ 

(۲۲) تفس المصدر د صسصس oy ¢ 1 00٥‏ ¢ 4 4 1 »چ 


. ۱١٣٩ ٤ ۱٦٣۰۹ محمد فؤاد شکری - الصدر السایق - صصص‎ )۲۲( 
Georges Dowins, Mohamed Aly du Caire, 1805 — 1807. (r çy 
Correspondance des consuls de france en Egypte, pp. 78 — 79. 


. ۱۲۳ مذكرات نقولا الترك  ص‎ )١( 
ء٠١‎ > ١۴ د. جمال الدين الشيال _ المصدر السابق _ صصص‎ )۲( 


Henry Dodwell, op cit, P. 199. (VY 


(۲۸) حرجس سلاہة ‏ الصدر السابق ب صصص )٦ + ٤)٤‏ . 

(۲۹) تفس المصدر س ص لاا ٠‏ 

(۰) جرچس سلامه م تفس المصدر - ص ٩۲‏ . 

( ا ین ا اجن م رى 4 4 6.05 0 

ا(۳۲) جرجس سلامة ب المصدر السابق س ص ۷) . 

رى ب ادر الاق ج خن ۷ ب۷2 

(۳۲) کلوت بلك المصدر السابق ج ۲ = صصص ۲۲۲ › ۲۲۷ . 

. ٩٤ ذوقان قرقوط  المصدر الساق س ص‎ )۴٠( 

(۳۱) محمد فؤاد شکری ہ الصدر السابق ‏ صصص ٦۲١ ٤ ٦۱۸‏ . 

(۳۷) دفتر معية سنیة عربی ص )٤)‏ س أمر ۸۸ س دفتر ۵ س ۱)١‏ 
شعیان سنه ٣٥٣ا‏ ھ . 

(۳۸) محمد فؤاد شسكرى المصدر السابق س نفریر کامبل س دیسمیر' 
ئة ۱۸۳۸ ب ص ۷۱١‏ . 

(۳۲) کلوت بك ہے ج ۲ صصص ۲۲۸ ٤‏ ۲۲۹ , 


E 


EE Ca Sa TES 

5 ف كت ادى الا کے رضن ا و 2 

(۲)) الیاس الایوبی س المصدر السابق - ص ١٣‏ . 

٠ ١ عزیز خانکی  المصدر السابق س ص‎ )٤۲( 

5 )دواد کر د الضدر اللق ف مص ۹۲ 54 , 

ز6ا تفن افدر خر 6 ٤ ٤5‏ ر ۹ 6 ب : 

. محمد فؤاد شكرى  المصدر السلق س ص ۸ا‎ ))٩0( 

. ٤١ د. يونان لبيب  تاريخ الوزارات المصرية  ص‎ )٤۷( 

Aa e E N N 

))٩(‏ دفتر رقم ۱۲١‏ مدارس عربی رقم ۲۹۰ ص ۲۱۴ س رحب 
ده |۲٣٥‏ ھ .ء 

. ٤ د. جمال الدين الشيال المصدر السابق س ص‎ )٥١( 

. ۲.٦٤ ۲.٤ محمد فؤاد شکری  المصدر السابق س صصص‎ )٥۱( 

(6 جس اة ت الس الاق مى 26 0 

. ۱۸۱ ابراهیم زکی  المصدر السلق س ص‎ )٥۲۲( 

> ۱١۲ محمد فؤاد شكرى - المصدر السالق س صصص‎ )٥٤( 


. oV ¢ of 
Reynier, Egypt after the battale of Heliopolis, London (poy 
1802, Pp. 73. 
Georges Douins, op cit, pp. 79 ~~ 80. (0) 
Ibid, p. 92. (0¥) 


. ۲۳ محمد فؤاد شکری س المصدر السابق س ص‎ )٥۸٩( 
, ٣۷ نفس المصدر  ص ۳۲۸۹ - تقرير دوهاميل سنة‎ )٥۹( 
۰» EE 1 دهس, اإمصدر سد صں‎ CS) 


صم لآ۷ س 


(11) جرجس سلاہة س امصدر السابق م ص ص ٤)۷‏ + ۸> . 
(1۲) حجرجس سلامة ‏ المصدر السابق - صصص ۲۸۱۹ ٠. ٩۷ ٤‏ 
ا اتر الا ن 2 
)1٤(‏ محمد فؤاد شکری س المصدر الساق = ص "٠٥١‏ , 
¥ قسن ادن سد صن ۲٤‏ : 

۷) ذوقان قرقوط ‏ الصدر السابق س صصص ۱۴۱ ٤‏ !۲۲ا . 
N N GN e O O‏ 
(۸) صلاح ۰ عیسی .لضن الاق کو کن ا۸ 

(1۹) اليانس الايوبى - المصدر السابق _ ص |۲٣۲‏ . 

٠۲١ عدلى نور س امصريون .الحدثون علداتهم وتقاليدهم - ص‎ ٠)۷. 
. ۱١٣۱ - ۱۹۰ (ا۷) ابراھیم ڑکی  المصدر السابق س صص‎ 
. ا٥١‎ ٤) ٠١١ صبحى وحيدة الممدر الستابق س صصص‎ )۷۲( 
. ۲١ ٤ ۲١ محمد غؤاد شکری س ااصدر الساق - صصص‎ )۷۳( 
٠ |؟!١ ابراهیم زکی  اإصدر السابق = ص‎ )۷٤( 

ءء١ محمد فؤاد شکری  المصدر السایبق ت صصص ۱۹۹ س‎ )۷٥( 


قائمة المضسادر 


آولا س وثاثق غ .منشسسورة ٠‏ | 
| س التعليم : عدد الكاتيات ٠١۲‏ مكاثية دار الوثائق بالقلعة . 
J‏ ا ( ديوان مدارىس عر دی » )€ “ , 
۲ س الترامات ثقرى - مخفظة ابحاث ۱۱١‏ دار الوثائق :هى 
SUNN E a ra AT Aa OES‏ 
دار الوثائق .. 
OS a Va TS N ANE RL‏ 
دار الوشائق 4 ) 
على باشا الصناعية وآثارها الاجتماعية دار الوثئق . 
ت م ابخاكه الفلا الفرى م خمد ية على الى اسماعل تفا 
تشتمل على المديد من دفاثر المعية الترکی ودفاتر الخدیوی الترگى 
وکس ملکیۀ دیوان خدیوی ترکی . 


ثاديا س اراحسع العربية ٠‏ ) 

١‏ س ابراهيم زكى ‏ الحالة الالية والتطور الحكومى قى عهدى الحملة 

الفرنسية ومحمد على س الطبعة المصرية بمصر . 

۲ س ایراهیم عامر س الارض والفلاح ‏ القاهرة سنة 1۱۹۵۸ . 

۳ س أحمد أحمد الحتة ‏ تاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمد. على الکبیر س 
القاهرة ستنة ۹٥١‏ » 

; ٠۹٥۷ س أحمدا أحمد الحتة س تاریخ مصر الاقتنصادی  التاهرة ستۀ‎ ٤ 

ھ۵ سا دء أجمد عڙت عبد الكريم س ثاريخ التعليم فى عصر محمد على ب 
الفاهرة سثة E ٠ ۱۹٩۳۸‏ 


A n~‏ س 


٦‏ س د. اأحمد عت عبد الكريم س حركة النجديد فى الجتمع العربى قى 
القرن التاسع عفر س محاضرات القيت مى معهد البحونك والدراسلت 
ألعريسة ل 

۷ س د احمد عرزت هبدا الكريم س حركة التحول غى بنام المجتمع القاهرى 
في النصف الاول من القرن التاسع عشي بحث مقدم الى الندوة 
الدولية لتاريخ القاهرة مارس س ابريل سنة ۱۹١٩‏ مطبعة دار 
الكتب سه Ye‏ چ 

ست ادو أ حوان سسمد ‏ والک ر فی القرن التاستم سے ىسر ° اة لحو ادث 
القاهمرة سنة 1١۹۳۱‏ ء 

٩‏ س ادوارد لن - ترجمة عدلى نور المسريون المحدثون عاداتهم وتقاليدهم 
فی القرن التاسمع القاهرة دس A‏ 

- الجبرتي ‏ عجائب الآثار فى التراجم والاخبار س ج ٤ ١‏ ج ۷ 
جرم 3 e‏ 

1١‏ س الياس الايوبى س محمد على سيرته وأعملة وآثاره س ادارة اليلال 
الچ ے 2 
الحديث الطبعة الارلى القاهرة سنة ۱۹٥۵۱‏ مء 

۴ س اندرية ريمون س ترجمة اهر الشسايب س فصول من التاريخ الاجتماعى 
القاهر ة المثمانية القاهرة سنه غ۱۹۷ . 

٤‏ س انطون يعقتوب . مصر الحديثة او مص فى ثلاث سنين ‏ القاعرة 
نة ۱٩1۷‏ » 

٦‏ جاك تالاجر س الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر س دار الممارف 


zy 


سد س به ايا وا 
الفاهرة سنة إ ٥دا‏ ي 


س ۷۹٩‏ سے 


۸ ہہ ج س بیالی ہس موجز تاريخى عن اطوار اللكية العشارية فى الديار 

۹ ب ج س دی شابرول س ترجمة زهي الشايب - دراسة فى عادات 
وتفاليد سكان مصر المحدئين ‏ ط ١‏ سنه ۱۹۷٩‏ . 

۰ - جرجس سسلامة س اريخ التعليم الاجنبى قى مصر فى الفرنين 
التاسسع عشر والعشرین hE‏ 

۲۱ س جبرييل بير س ترجمة وتقديم عبد الخالق لاشين > عبد الحميد فهمى 
دراسات فی التاريخ الاحتماعى صر الحديثة س مكنىة الحرية الحديثة 
نة ۱۹۷٩‏ » 

۴ س جمال الدين الشيال -- تاريخ الترجمة والحركة الثقائنية فى عصر 
متهت على القاهرة سق 140٥۱‏ * 

۲۲١‏ س حمال الدين الشيال س التاريخ والؤرخرن فى مصر فى الشرن 
التاسع عشر القاهرة سنة ۱۹0۸ ٠.‏ 

. ہہ حمال حمدان س شنخصية مصر ۰ د .ت‎ ٥ 

ا حليم عبد الك السياسة الافتصادية فى عصر محمد کل 
الكيير س مكثبة الانحلو القاهرة سنة ۱۹)٩٩‏ . 

۷ ~ خليل سرى س اللكية الريفية الصغرى كأساس لاعادة بناء الكيان 

۸ - ذورين وورنر س ترجمة حسن أحمد السلمان س الارضس والفتر فى 
الشرق الاوسط القاهرة سنه ۱۹٥۰‏ ۾ 

۲۹ س ذوقان فرقوط س تطور الفكرة العربية فى مصر سنة ٥٠۸ا‏ کا اه 
۱۹۳۲ س یروت سىنة ۱۹۷۲| ء 

E EEE‏ روف عباس حامد ‏ النظام الاحتماعی فی مصر فى ظل | الكيفت 
ألزراعية الكبرة س دار الفكر الحديث للطباعة والنشر س سنه ۱۹۷۲۳ 


نہ ۸۰ س 


ا ت فت الخجوت ٠‏ الل الات اة ب الفا نة كو 

۲ ب رمزی تادرس س الإقياط فی الثرن المشرين ا الكرء الاول ب 
الضاسر ة دست MEE‏ ۾" 

۲۳ - رینیة قطاوی بك س جورج قطارى نثله عن الفرئسية الفريد بلوز 
سود علی. وأوروبا مس الشاهرة قىسى 1o0۲‏ *. 

٤‏ سلیم البستانی س نابليون بونابرت فى مصر وسوريةه س الاسكنذدرية 

r NE SG NE ERs LEE 
, الممارف الاسلامية س القأاهرة ؛ د . مث‎ 

سس سفق فربال E‏ الجثرال صقم بب والفارس لاسکاریس و مشرو ع 
الال بر عة 04 ا قار م 2 

4 ۹4۷۲ س لاح ىنىج م سس الثورة اليعر اة س لر و فسا له‎ i 

غات أك عبد للخل ب الفافلة و الطقات الأحتاعية فى مسر ا 
رسال دکنو ر أه سر منش ور ۀ فته EN‏ ¥ 

.٠١۲۲ س عباس مضلى  الفلاح والتشريع المصرى .س القاهرة سنة‎ ٩١ 

۲ ب عبد الرحمن الرافمى س تاريخ الحركة الفومية س عصر محمد على 

۴ ہہ عبد الرحمن زکی ‏ الجيش الصرى فى عمد محمد على باشسا 

£ سس کوک الرحمن زکی س محمد على وعصره س القاأهرة د + مسا ب 

0 سم شی الفنى هنام ا اچاد الزرأعى وادارة المزار ع القساشر ة 
r REY‏ 1£ ز*" 


۱۹۷۸ س عبد العظلیم رمضان ہے صراع الطبقات قى مص س بیروت سنة‎ ٦ 


س ۸۱ ~~ 


۷ س عبد الگریم رافق س بلاد الشام ومصر س دمشق سنۀ ۱۹٩۷‏ ؛ 

۸ س عبد الله عزباوئ - الحركة الفكرية فى مصر فى القرن الشسامن 
عشتر س رسالة دكتوراه غير منشورة سنة ۱۹۷١‏ . 

. ۱١٤۰ ہہ عزیز ځانکی  النشريع والقضاء س القاهرة سنة‎ ٩ 

سے ریق خانگئ بك سد قر ذريبة على التركاتا والارقلف .ت القاشرة 
سىتنة 4۳¥ » 

. ۱١۹۲۳٩ عزیز خانكى سه اللكية العقارية .فی مهس سغۀ‎ ٥۱ 

. ۱۹۲٩ عزیز خانکی  محمد على ونابلیون  القاهرة سنة‎ ٣ 

۴ه د. على الجريتلى د تاريخ الصناعة فى مصر نة ۱۹0۸ . 


٤ه‏ س فتحى عبد الفتاح س الفرية المصرية س دراسة فى اللكية وعلاقات 


حه ب شائون الجفالك س سنۀة ۱۴۵۹ ه ٠‏ 

٥٦‏ س کريستوفر هرولد ‏ ترجمة مواد اندراوس س مرآجعة د. أحمد 
انیس بونابرت فى مصر س القاهرة سنه ۱۹۹۷ 

۷ہ ہے کری شابت س محمد عى س الشاهرة د ٠‏ بت ٭ . 

۸ س کلوت بلك تعريب محمد مسعود س لحة عامة الى مصر س الجزء 
الأول سد ٠‏ ت .* 

۹ كلوت بك لحة عامة الى مصر س الجزء الثلى . 

د. لويس عوض ‏ ناريخ النكر الممرئ الحذيك الخلفية التاريخية 
> ۱ فبرایر سنه ٠ ۱١۹٦٩‏ 

ہے د لویس عوض د الفگر السیاسی والاجتماعی س ابريل سنة ۱١١۹‏ 

۲ د. لیلی عبد الللطیق أحمد ‏ الادارة قى مم ى العصم العشتی 
حامعة عبن شمس سنة ۱۹۷۸ ۰ 

۳ ب محمد السميد محمد الاقتصاد الزاراعى س القاهرة الطبعة الثانية 


ا 1o0‏ ھ 


A۲ —‏ س 

a a‏ نیس س الدولة العثمانية والشرق المربى س الشاهرة 
نة ۱۹1٤‏ . 

٦‏ - محمد رقعت ب تاريخ مض السياسئ قى الاوهئة الحديثة س القاهرة 
فة .1\1 + 

۸ س محمد شفیق غربال س تکوین مصس س القاهرة سنة ۱۹٥۷‏ . 

۰ س مقتم محمد ارج س التضال الشعبى شد الحملة الفرنسية - مطابع 
الدار القومية د . ث . 

۷١‏ س محمد بك قريد س البهجة التوفيئيسة قى تاريخ مؤسس المعائلة 
الخديوية المطبعهة الاميرية ببولاق سنة ۱۳١۸‏ هھ م ٠أ ٠‏ جت 

۲ س محمد ؤاد کلعکږرئ س مصے تی مطلع القرن التاسدع عش ج ١ہ‏ 
ار ىة ١ OR‏ 

سہ محمد قۋاد شىکرئ و کر ی کو 

. 04 مہ الفاهرة سسئة‎ ١. س محمد کامل مرسی س الالنزاماثا س ج‎ ٥ 

۱۹۳١ د محمد كامل مرنى ب اللكية المقارية قلى مصبي س الشاهرة سنة‎ ۷٦ 

۷ ~~ محمد محمود السہوجی س الجيش المصرئ ئى القن التاسع عشر س 
القاهرة سننة ۱۹١۷‏ . 

۸ - محمود الشرشاوری ے مصر قی الفرن التامن عشیر ہس ۲ اأجزاء س 
القاهرة ط ۲ سنة ۱۹٥۳‏ . 

ES CS ٨‏ ا و ا ا 


e AY —- 

٠۰‏ س موري بیرجر د ترجمة محمد فوفیق س البيروشراطية والجتمع فى 
مص الحديثة س الفاهرة سنة ٠۹۵٥۵٩‏ ء 

۸۱ س فقولا التركت س ذکر تہلك جمهور الغرتفسسلوية الاقطار المصرية و اليلاد 
الشامية س باريس فة E‏ 

۲ - نقولا الترك ن مذكرانت نقولا الترك ‏ القاهرة سنة ٠١۹٥۰‏ . 

٢‏ س هاملتون حب س ترحمة د . آحهد عبد الرحيم مصطفى س الجتمع 
الاننلامى و الغرب س حا س القاهرة ئة 1)۳1 :2 

٤‏ س هذری عيروط ‏ ترجمة محى الدين اللبان س الفلاحون س الطبعة 
الثانية س القاهرة سنة 1۱١۹۹۸‏ 2 

٥‏ ہہ هیلیں ریفلیل س الافتصاد والاډارة الى ہم قى مستهل القرن التابسع 
سنة ۱۸۰ ےه 

¥ بوت تخاس ت اقلا حانة اة و الق اة ى نة 
ê‏ 

۸ د یونان لبیب رزق ہہ فذريخ الوزارات المصرية مركز الدراسسسسات 

۱ محلة الثقافة س السنة الثانية العدد ۲١.‏ مايو سنة (۹۷٥‏ . 

۲ س مجلة الثقافة ب السنة الذالثة المدد ¥ ديسهير سنة ۱۹۷٥١‏ . 

> - مجلة الثقافة س السنة الثالثة العدد ۲۸ يتاي سنة ٠۱۹۷١‏ . 

ه س مجلة الثقامة س السنة الثلثة العدد ۲١۹‏ فيراير سنة ۹۷١‏ . 

1 س محلة الكاتب O EY‏ الرابعة مس وليو اعدد 0١‏ اة 1۹1 


Es 


۷ س الوقع المصرية عدد ۲.۹ جماد الأول ستة ۱۲۲١‏ هھ . 

۸ الوقائع المصرية عدد ۲۰١‏ - ۲ جمادى أول سنة ۱۲۲١‏ ى . 

رانعا س فسسدوات : ) 

| س ندوة الشيج رفاعة الطهطاوى — YY a A‏ کیصمبو سن ۱۹۷٩‏ 2 
رفاعة الطهطاوى وة چ ج يونان ا ورزق- 2 


e‏ عید ا[رحمن ا و عحصر ه۵ E‏ أنفضاء کا غل 
وفاته ۱١‏ ابريل س ۲٣۲‏ ابریل سنہ ۱۹۷۲ > !¦ ¢٤‏ ج ل . 


متسسسادر احددیسة 
اولا س وشائق غږ منسوره : 
1'i Documents pnvêe — Archive Frangais L’expedition f[rançaise,‏ 
fructidor; août 1977,‏ 15 
Documenls privée — Archive Trangais Lexpedition française,‏ —— 2 
du 31/8/1799 ~~ 24 9 1299.‏ -' 
Documents privée — Archive Françgails LWexpedition française,‏ — 3 
Armée dMorient » 5 sept. 1799 —-9 sept. 1799, 14 sept.‏ « 
Documents privée — Archive Français L’expedition française,‏ — 4 
du 28 août 1799 au août 1800.‏ ` 


3 — Memoires historiques, du 3/11/1799 — 17/4/1800. 


ثانا س وفائق منشورة : 

1 — Dogureaux, Pierre, Jean General, Journal de PFexpedition 
FEgypt, paris, 1904. 

2 ~~ Douins, Georges, Egypte de 1802 — 1804, le Caire, 1926. 

3 — Douins, Georges, Mohamed Aly Pacha du Caire, 1805-—1807 


. Gorrespondance des consuls de France en Egypte. 


4 — Figeac, M. Champollion, Fourier et Napoléon, Egypte et 


les cents jours meınoires et documents inedites, Paris 1844. 
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